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ملخص الرمالة 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد ... فهذه رسالة علمية بعنوان 


( الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله عيسى عليه السلام جمعاً ودراسة )) دراسة عقدية في ضوء عفيدة 
أهل السنة والماعة» مقدم من الباحثة / ابتباج صا حسين فيرقء لنيل درجة الماجستير في تخصص العقيدة » بكلية الدعوة 
وأصول الدين» بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة . 


وقد تم فيها جمع الآبات والأحاديث والآثار الواردة في مسائل العقيدة التي ذكر فيها ني الله عسى عليه السلام ءثم استنباط 
المسائل العقدية - الموافقة لعقيدة أهل السنة والماعة - التي تخص ني الله عسى من هذه النصوص والآثار » وقد ناقشت 
الرسالة دعوة عيسى عليه السلام مقسمة على أركان الإيمان الستة » وتم فبها إثبات دلائل نبوة عيسى عليه السلام » مع الإشارة 
وفهارس . 
فالمقدمة تحتوي على: أهمية الموضوع وأسباب اختياري له وخطة البحث» ومنيج البحث. 

والقهيد ( وفيه مطلبين ) :المطلب الأول: بيان أن قّصص القرآن والسنة مشهلة على مسائل العقيدة ودلائلها 
المطلب الثاني: التعريف بي الله عسى عليه الصلاة والسلام ودعوته. 

وستة فصول : الفصل الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نشأة ني الله عسى عليه الصلاة والسلام. 

الفصل الثاني : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة ني الله عسى عليه الصلاة والسلام. 

الفصل الثالث : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ني الله عبسى عليه السلام في الإمان بالله تعالى وتوحيده. 

الفصل الرابع : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ني الله عسى عليه السلام في الإمان بالملاتكة والإمان بالكتب. 

الفصل الخامس : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ني الله عسى عليه السلام في الإهان بالأنبياء والرسل علهم. 

الفصل السادس: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نيّ الله عسى عليه الصلاة والسلام في الإهان باليوم الآخر. 


ثم ذكرت أهم النتائجم ومنها: أن القصص التي وردت في نصوص القرآن وصحيح السنةء مشتلة على مسائل ايمانية وفوائد 
سلوكة عظهة » حتى وان تكررت القصص ٠‏ فينبغي على المتدبرين والباحثين العناية بقصص القرآن والسنة النبوية الصحيحة, 
والترغيب والتزهيب بها ٠‏ وي المقصودة بالأمر الإلهي في قوله تعالى: «١‏ تَأَمْصْصٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَدَكَرُونَ 0 - 

ومن الإقتراحات : الإهقام بالشخصيات المذكورة في القرآن والسنة النبوية» وجمع النصوص التي ورد ذكرهم فيباء سواء 
كانت عن الأنبياء والرسل وهم أولى» أو كانت عن الملائكة أو من دونهم» واستخراج المسائل العقدية والفوائد السلوكة منهاء 
وهي أفضل من الآكتفاء بذكرهم على صورة قصصية ودعوية. وصلى الله وسام وبارك على نبينا حمد. 


.١ا/5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


أ5ء018آ عع2دوع/1! 

خقصة كتعودوودء781 عط صومن عط ععوعم لصة دتعتزهدم لصة ,11702105 عط زه 1جمنآ يطقللة مئ عط عمتوعط 
... تاعاق غتاط ركطمتصدمصرمء لصه #ولتحصط نط 

أعطممء2 عطا مذ لعصتفغمهء ماءعلء مندءمءم]معة5 لصه موطنتلقط لصة دعدعة؟1)) 06160 بامتوعوع2 عتط]' 
عمتءمل عط كه غطونا عط مذ نولبط 10021 ((ع0تطقلتمد عط عرلتذة لصة حصنط دوجت عط ععوعم ,قتاكعل 
١‏ تتعطءمدعوةء؟ عط نزحا لمعغتمصحان5 , كتستتصصصدم عط ممه عتصصتدد عط 4ه 

أه بولدعه2 , دمتمعتلمعءم5 عمتفءمل عط صذ ععموعل واتعنهدا/ة , جوعع؟ متعومت15 طعلدد زقطءغ15 
بطمعاعلة]/1 تنس حنمنآ وعدي لف تصحمتآ ,صمنوتاءء أه ممنعتعه عط سه تعمءهحل2. 

ص طاته] آه وتع ممم صذ لعستفغخممء تاععلكء لصه وطغتلقط لصه دعوت آه صمتقءء1[1امء عطا صذ معءط 5د1آ] 
1ه 1072[1ممك - كناءءمء0]مع 56 كدمتاأوعنان عمتععل مغ صعط له ركتادع[ أعطممعم 0'5ه0© موسر غذ طعتطه 
مدوع كناو[ أعطممعم 00'5© 6غ عدماءط غقط - وتستتصحدمء عطغ مصة ختصصتد5 عط ؤه عمتئءمل عط 
بطخت أه دعمللئم عه لع50كتل كتادع[ مستختتخصة عععع1 عط لمعددنءكتل ععقط [ ,ماععاء لصة كعد عوعط) 

آه ولعتاعطا عط ذه عحدوة مغ ععصعععكء: طكته؟ ,قتادع[ 5ه برمعطمهعم عط عنومعم مغ ععمعلتي مود طاعتطور 
لعلعءع:1م ,وتعأمقط عتثى صذ ععدددعمم عنطا عصسف غطوت عط أه صمغد[ه” عنمعتلصة مغ لصة مسممتاكمتخطات 
دع لصا عط عتحدم مه ممتعصعءت دهزوساعدمء ج مضه صمتء ملم ص مد نزط. 

عط لصة بدمتععاءة عتط 2ه مدمكدعة عط لصة عتمم عط أه ععصم ته مط :مستقاصمء «متاع م لمعصآ عط1' 
تع ه1هلمطاعممة طاعموعوع مصة ,ضفاخ طاعجمعومن. 

عط كه وعتممغة عطا غقطة غمعصعنهة 2 تاخمعصع متموعء أسماط :(ملسصمصعل مبئ طعنطم صذ) غمو8 عط]' 
وعصتاء انمع بطغتهة كه دمع عهحم علساعصة القطة طقصصت5 لصة ممعي 

مط حصة نط دهمت عط ععدعم كتادع[ طهالق غه ععطمهءط عط عمعسلمتم] عمعصمععتبوء: لصمءءة عط]' 
للهى. 

: وتعأصفطك عتذه عط1' 

ركتاكء[ أعطممء2 عط كه كتوعمعع عط مذ لعصتغمهء ععلاء لصة عطغتلقط لصة معدت :موقط غودعة عط 
صئط دهمت عط ععوعم. 

آه تععطممعم عط كه قصوذة عط مذ لمعسصتفغمهء ماءعلكء لصة عطغتلقط لصة معدة؟ عط" :11 يعأمقطن 
صتط دهمت عط ععدعم ركتاوع[ أعطممعم 000'5 

نا ععدعم ركتاكء[ غعطممء عط صذ لعستهغخممء ععلكء لصة عطكتلقط مصة دعدمء؟ عط1' :111 مو امقطن 

نه هع نمه مصة 0600© صذ طاتة؟ مذ مستط العا قل 

دهمنا عط ععوعم ركتاع[ أعطممءط عط صذ لمعصتفغممء ععلء لصة وطغتلفط ممه ععدت؟ :117 مع امقطن 


وكآههط واعوصة صذ ععناءط مصه طغته؟ صذ سنط. 


دومنا عط ععدعم ركتاوء[ أعطمهء عطغ صذ لعصتغخممء ءءء لصه عطغتلفط سهد ععكم؟ :7] معام قطان 
سعط ده د5ع0وممة لمصه غعطمهعم عط بوط طغته؟ صذ صنط. 

مصئط دهمن عط ععوعم ركتاوء[ أعطممع8 عط صذ لعستهغمهء كاععلكء لصة عطغتلقط مصة ععدمع؟ :71آ مع امقطان 
هك ععطنه عط طغته1 صذ. 

آه كاءع عطغ صذ لعستشغصمء دعتممئة عط غقطا :عصتلساعصة رغلدوء؟ غممغءهمصة غوممم عط لعئغهغ5 صعط]” 
معنت باصعتع نل لدءمتحقطعط لصة [هلمم طغتهة غه دعندكا حصة متلعصعط عط ,تولاءعءعسمء لصة صودم؟] عط 
طقصصنك لصة صسفعتر0 دعتممئة عمق وتعطاءموءوة: ممه صذ طلغدملةق دده عط 0[تامطة غ1 ,نودم عده لاعتمط) 
: تتتهدع ستتهدد صذ عستكتل عصنطة لعلمعغصة عط بوأعسهم واعتاة عط مصة غمعتمء ممه ماءءدمىء 

حصة صه'عنر0 عط صذ لعدممقمعم دعق تلهمهدمعم عط مغ ممقسع عه :هدم :كمه70260عصصتصرمءع عط عصمصسم 
55 لصةه كأعطمهعم عط للد معطغعطم يمتعععغط لعممقمعم جللعترممعء ئعدعئ عستاءء1امء ,طقصصمك 
224 كتاءععمءم0 م5 وعتاكقا أعمماء لطة برمصغطا غتامطغت ده فاعوصة غتاوطة 175 عه رادم عط عته 
5عدمغ؟ مط كه عوقصة عط ممادظ تمصع كيه عط ؤه غوعءط عط 15 طعتطنود روعصه لهءدهتحقطءط وتتعمعط 


. لمتسمسقطت/1 ععطممءظ غخته ذدعاط لصة مصعئط دوعاط طذالق نجد/3 .تعدءه1لة ممه 
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مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضك له. ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا 
حقٌ وأنه عبده وخاتمٌ أنبياءه ورسله و وأنَّ عيسى عليه السلام عبدُ الله ورسوله» وكلمثُه ألقاها إلى مريم 


وروح منهء وأشهدٌ أن النبيّين حقٌّ عليهم الصلاة والسلام » لا نفرق بين أحد منهم » والجنة حقٌء والثار 


أ م سام 1-2660 مر 5392 م دس مو مم 000 و 4ء | وام )1( 
| يتا الذين ءامنوا اتفوا الله ني ولا إلاوأ مُسلمو / 
3 م غر و عر مم عر أ 1 مث 3 
ا و ل سو 0ه 4خ 1 ا ص عن 222 جضن ود 0 وت سو سه 2 . سور 
ا الناس اتفوا ريح الى من نفس ولحدوَ وخلق منها روجها وبتّ هنما رجالا كثيرا وورضآء 


عه سك سر سس سير ا له 


وَأتَّهَُا الله الى َه نيه والان 0 للَهَكانَ عَلْيَكُم رَقيبًا / 5 
( ييا اين اموا توا له هوأ لا سكا (0) بطييح كم املك ويَخفر لك نيكم 
لد انفكا اكوا 

فالحمد لله رب العالمين» إِلهٍ النّبيين والمرسلين» قَيُومم السّموات والأرضين» وحالقٍ الأوّلِين والآخرين» 
والصلاةٌ والسّلام على خاتم التَّبيّين » وعلى إخوانه من التَيّين والمرسلين وأتباعهم» بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد: 

فإنَّ أصدق الحديثٍ كتاب اللو» وخيرٌ المدي هدي محمد يك وشرّ الأمور محدثاتاء وكلَّ محدثة بدعةٌ 
وككَ بدعة ضلالةٌ» وككَ ضلالة في النار. 

لقد تميرٌ أهل السّنة والجماعة أهلْ الحديث والأثر أنمم يتلقّون عقائدهم من الوحي المنزل على النوٌ الخاتم 
محمد ولد فيجعلون عمدتهم في معرفة الدّين مصدرين معصومين وهما: وحي القرآن الكريم» ووحي السُنّة 


الثابتة فيما يؤمنون به من عقائد» وما يعملون به من أحكام, وهم في تلقيهم محتجين بفهم السلف الصالح 


٠١5 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية‎ )١١( 


(”) سورة الأحزاب الآية./71-17. 


وما أجمعوا عليه وهم الصّحابة الكرام والتابعين وأتباعهم بإحسانء لأنَّ الله رضي عنهم, فرضي أقوالهم 
وأعمالهم» ورضي فهمّهم وإماتحم, وأثنى عليهم في التوراة والإنحيل والفرقان» قال الله تعالى عنهم: 

١م‏ 2 1م ل م رصح 0000 2 لدو لاللر ه 
# وَأَلسّديقورت الْأوَلُوتَ من الْمهنجرنَ دصار و لذن اتبعوهم ِلِحْسَنِ رَضق الله عَنْهُمْ ورَضوأ 


رس عسي - مح سح هل وح 


هوطخ حي ميرف سيالا لني ين حَدْلِدنَ فيب أبدادَلِك الْمَورَالْعَظِمٌ * *"'. وقرن إيمان 
صلل ا 18 ١‏ سىس سه له 100 س ‏ سسعء 2 ع عن موس قار 
الرسول محمد ولع مع إيمان أصحابه يد[ َامَنَ الرَسُولُ د 51 رِلَإِليَهِ من رَبَوء والمؤفتون كل أ بأ 
ب ٍٍَ 5 2 ا سا 03 5 2 5 5 010 2 
وم د وكيد ورسلِو- لا ترق بيك اعد ين وسيله: و ها اا سما ومسا طترواكك وَإِِيَلَتَ 


لْمَصِيْرٌ 4" » وقال النبي وَل عنهم : « خيرُ الناس قرفي» ثم الذين يلوتهمى ثم الذين يلونهم...».0000) 
ولذلك كانت رسالتي هذا في البحث عن المسائل العقدية التي تميزت بحا عقيدةٌ أهل السنة والجماعة في 
امرض اكات روالكنة وما أل عن سلف الأمة» فيما ورد فيه ذكر الرسول الكريم, والمسيح العظيم؛ 
عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ بأي صفة جاء ذكره عليه السلام» وقد وردت قصص الأنبياء والمرسلين 
مبثوثة ومتفرقة في نصوص القرآن الكريم» والسُّنّة النبوية» وكان أصل هذه الرسالة » موضوع أرسلته إلى قسم 
العقيدة للبحث فيه لنيل درجة الماجستير » بعنوان " التوحيد في قصص أولي العزم من الرسل " وقد رحب 
بالموضوع ترحيبا عظيما » وجعل منه مشروعا ف قسم العقيدة » بحيث يبحث كل طالب لكل ني أو 
رسول على حدة » فيما حص ذكره فيه من الآيات والأحاديث والآثار مع دراستها » على مسائل العقيدة 
الإسلامية المرتبة على أركان الإمان الستة "» و قد تم اختياري على النبي عيسى عليه السلام لما يتجلى لي 


من أهمية الدراسة في هذا النبي الكريم لعدة أسباب هي : 


٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 865 ؟. 

(") أخرجه البخخاري في "الصحيح"(1171/9- رقم 507)؛ ومسلم في "الصحيح"(971/5١-‏ رقم 0119 ؟). 

(5) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية .)١55-1١88 /١19(‏ 

(5) من المفارقات العجيبة أن رأيت رؤيا قبل الوصول إلى الكتابة في هذه الرسالة بثلاث سنوات أن وجدت سلسال اسمه سلسلة الأنبياء 
والمرسلين وكان لونه أصفر يعوم في ماء جار صاف وامسكت به لكي أقدمه للمشرفين » فسبحان الله الكريم 


أسياب اختياري البحث في نبي الله ميسي عليه السلام : 
أما اختياري لسيدنا المسيح نبي الله عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام كان لأسباب عظيمة منها : 
0-١‏ ما يتحلّى في القرآن والسّنة من قضايا التوحيد, والإيمانِء والعقائد السّلفية» التي تُعَدٌ من 
ضروريات الإبمانٍ عند ذكر عيسى عليه السلام ف حياته» وبعد رفعه» وعند نزوله عليه 
السلام قبل يوم القيامة. 
0-5 الرغبةٌ في معرفة ما يختصٌ به عيسى عليه السلام سواء ما ذكر عنه في العقيدة الإسلامية أو 
عقائد النصارى كبداية لي بالبحث عنه عليه السلام » وذلك تمهيدا للتتخصص العميق 
- بإذن الله - في دراستي الدكتوراة 
«-00- وهو من أعظم ما يرغبني فيه هو الصّلة والعلاقة الظّاهرة بين نبي الله عيسى عليه الصلاة 
والسلام وبين نبيّنا وحليلنا محمد ولو وذلك يظهر ف موقفين : 
أ- تبشير عيسى عليه السلام بمجيء نبيّنا الخاتم محمد صل 
01-6 عيسى عليه السلام انك الرقان كيه بشريعة الإسلام» واتباعه لنبينا محمد وَل. 
والنيخٌ الكريم وَلهٌ قد أظهرٌ هذه العلاقة فيما ثبت في الصحيحين عن النبي يليه قوله:« أنا أولى الئاس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ...» 7 
2020-4 وجود من يشكك في مسائل إانية تختص ببعض أشراط الساعة كنزول عيسى ابن مريم قبل 
يوم القيامة و ظهور المسيح الدحال » وترد الأحاديث أو تأوها تأويلا باطلا » والعجيب أن 
ذلك موجود منتشر حتى بين العامة فضلا عن من يشتغل بالعلم ”") 
ه- الرغبة في معرفة أقوال عيسى عليه السلام وما يدعو إليه سواء في القرآن الكريم » وما نقل عنه 


في نصوص العهد الجديد » و إظهار دعوته للتوحيد وعدم مخالفته لها 7) 


.. تقدم تخريجه ص ” » وهو بداية حديث " و الأنبياء إحوة‎ )١( 
قد أثارني موقف وقع لزوحي مع أصدقائه وهم تمن لا علاقة لحم بالعلم الشرعي » أنه ناقشهم أحد الأصدقاء بتكذيب خبر المسيح‎ )؟١(‎ 
الدحال » وأنه لا وحود له في القرآن الكريم » وعدم اعترافه بالسنة الصريحة في ذلك » هذا مع انتشار العلم في هذه البلاد المباركة » وقد وقعت‎ 
في مدينة النبي محمد وله وهو الصادق المصدوق » ثم تبين أنه يدعي أنه من القرآنيين والمصيبة أنه من أبناء مدينة البي كَل‎ 

() كان كثيرا ما تشدي مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه الله في قبل كتابتي للبحث » وأنه كان كثيرا ما يرد على خصومه بدعوى ( أنه لم 
ينقل عن عيسى عليه السلام أنه دعا إلى عبادة نفسه أو أنه صرح أنه ثالث ثلاثة ب لكان يدعو إلى توحيد الله ) وقد وحدت ذلك صحيحا 


وسيتبين ذلك من خلال ما نقلت من نصوص العهد الجديد . 


وأها أهمية كتابتي في هذا الموضوع وحميزات رسالتي : 

الأول: أن تتبعت المواضع التي تختصنٌ بالنيئٌ عيسى عليه السلام الذي يراد دراسته في القرآن والسّنة 
والآثار» وجمعتها في مكانٍ واحدٍ . فكان حصيلة ما جمعت في الآيات المتعلقة به عليه السلام أكثر من 
أربعون آية''2» و مائة وثلاث وعشرون حديثا » وخمس وستون أثرا » ما يسهّل على القارئ والباحث تدبّر 
وتفهّم ما يراد من ذكر هذا النيٌّ الكريم في النصوص. 

الثاني: قسمت هذه الآيات والأحاديث والآثار على أركان الإيمان الستة والتي تظهر بجلاء أن أصول 
دعوة عيسى عليه السلام متفقة مع أصول دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا هو حال جميع دعوة 
الأنبياء والرسل أتما متفقة في أصوا وان احتلفت الشرائع » مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
( والأنبياء إحوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) ”) 
الثالث : أني حررت المسائل العقدية التي تضمنتها فصول الرسالة بقدر وسعي » و كنت أمكث للمسألة 
التي أقررها وأحررها أحيانا أكثر من شهر » فليست كتابتي لما مجرد إشارات » بل حررتها بحسب ما يليق 
بالمقام بدون تطويل ولا إخلال7". 

الرابع: نظرا لأن هيئة أعضاء مجلس قسم العقيدة الذين وضعوا هذا المشروع؛ قد طالبوا في منهجية هذه 
السلسلة » الكتابة ف فصل كامل عن نبوة عيسى عليه السلام ودلائل نبوته وجعلوه في الفصل الثاني» 
فجعلت الفصل الثاني مختصا بنبوته عليه السلام » فقدمت بمقدمات في دلائل النبوة عامة » ثم اتبعتها 
بإظهار دلائل نبوة عيسى عليه السلام حسبما ورد من الآيات والأحاديث والآثار» وتتمة للفائدة المرحوة 
من فصل النبوة » أقمت مقارنة في مسألة النبوة ودلائلها بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين 


اه 
بإيجاز 


)١(‏ عدد الآيات التي ذكرتها في البحث مائة وتسع وتسعون 

. )75 47 أخرحه البخاري في "الصحيح"(717/5١- رقم‎ )١( 

() هذه التحريرات لحل رسالتي وأذكر على سيبيل المثال مسألة المضاف إلى الله تعالى في الفصل الثالث » ومسألة اتباع الإبجيل لأحكام 
التوراة الفصل الرابع » ومسألة أسباب تحريف الإبحيل الفصل الرابع » ومسألة بشرية عيسى عليه السلام الفصل الخامس . 

(5) هذه التحريرات حل رسالتي وأذكر على سيبيل المثال مسألة المضاف إلى الله تعالى في الفصل الثالث » ومسألة اتباع الإبجيل لأحكام 
التوراة الفصل الرابع » ومسألة أسباب تحريف الإنحيل الفصل الرابع 

(5) وهذه المقارنة كانت باقتراح من المشرفة على رسالتي الدكتورة عائشة الخوتاني حفظها الله تعالى . 


الخامس: تبيين المواضع الي اختلفت النصارى مع العقيدة الإسلامية الصحيحة و يشار بالرد عليهم 
من النصوص الإسلامية » وكذلك من نصوص العهد الحديد التي تشهد وتؤيد هذه الردود دون تطويل . 
السادس : أني عززت رسالتي في تنويع كثير من مواضع الردود على عقائد النصارى فأغلبها من أقوال 
علماء النصارى المهتدين إلى الإسلام لإظهار القوة في الرد عليهم كمثل الحسن بن أيوب الذي أورد رسالته 
كاملة شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح ». وعبدالله الترجمان وعلي بن ربن الطبري ونصر 
المتطبب » وقليل من اللذين أسلموا من الكتاب المعاصرين » وقد ميزت أقوالهم بتلقيب صاحب القول 
بالمهتدي » تمبيزا لهم عن غيرهم من علماء المسلمين » وكذلك استشهدت بكلام عدد من علماء القرون 
الوسطى من علماء الإسلام إلى عصرنا الحاضر » كمثل العلامة القرائي » و أبو الوليد الباجي » وأبو عبيدة 
الخزرحي وغيرهم . 
فكانت رسالتي جامعة لدعوة عيسى السلام مقسمة على أركان الإيمان الستة » مع توضيح أن نصوص 
القرآن والسنة مشتملة على دلائل ومسائل العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم اعتقادها ”' » وكذلك 
اشتملت رسالتي على اثبات دلائل نبوته عليه السلام ردا على اليهود المنكرين لنبوته . مع الرد على 
النصارى اللذين غلوا فيه من خلال هذه النصوص ما أمكن . 
ووسمت رسالتي بعنوان : 
(الآياته والأحاديض والآثار العقدية الواردة في نبي الله هيسي عليه السلاء جمعاً ودراسة)”) 

خطة الوحوقه : ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة فصول وحاتمة. 
أولا : المقدمة, وتحتوي على : 
أسباب اختياري للموضوع » مع أهمية كتابتي فيه » وخطة البحث » ومنهج البحث » والدراسات السابقة» 
وشحر وتقدير 
ثانيا : التمهيد : وتحتوي على مطلبين : 
المطلب الأول: بيان أن قّصص القرآن والسنة مشتملة على مسائل العقيدة ودلائلها. 


المطلب الثاني: التعريف بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ودعوته. 
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ثالثغا : الفصول . وهي ستة فصول : 

الفصل الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نشأة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام, 
(وفيه مبحثان): المبحث الأول: ما ورد في قصة أم مريم وحملها بمريم عليها السلام ( وفيه أربعة مطالب ) 
المطلب الأول: اصطفاء الله لآل عمران على العالمين » المطلب الثاني : قبول الله لنذر أم مريم عليها السلام 
المطلب الثالث : تعويذ أم مريم عليها السلام ابنتها وذريتها من الشيطان الرحيم . 

المطلب الرابع : الإخبار عن الأمور الماضية علم من أعلام نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 

المبحث الثاني: ما ورد في فضل مر عليها السلام وولادتها لعيسى عليه السلام ( وفيه مطلبين ) : 
المطلب الأول : اثبات كرامة أم عيسى عليها السلام . 

المطلب الثاني : فضل الصديقة مريم عليها السلام ومكانتها في الجنة . 

الفصل الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة نبي الله عيسى عليه الصلاة 

والسلام: ١‏ وفيه مبحثان) 

المبحث الأول: مقدمات في النبوة ودلائلها » وفيه ( ثلاثة مطالب ) 

المطلب الأول: معن النبوة والرسالة » المطلب الثاني : دلائل النبوة بين أهل السنة والمتكلمين 

المطلب الثالث: إثبات نبوة عيسى عليه السلام وأنه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
المبحث الشاني: ما ورد قٍِ دلائل نبوة عيسى عليه السلام: ١‏ وفيه أربع مطالب ( 

المطلب الأول : ما ورد في الاستدلال بحال نبي الله عيسى عليه السلام وصفاته ( وفيه خمسة مسائل ) 
المسألة الأولى : الإرهاصات التى كانت قبل مولده عليه السلام » المسألة الثانية: ولادته من غير أب 
المسألة الثالثة : التكلم في المهد , المسألة الرابعة :صفاته الخلقية » المسألة الخامسة : صفاته المخلقية . 
المسألة الأولى: أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . 

المسألة الثانية : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله عليه السلام . 


المسألة الثالثة: إحياء الموتى » المسألة الرابعة : الإحبار بالمغيبات ,المسألة الخامسة : نزول المائدة . 


المطلب الثالث: ما ورد في الاستدلال بدعوة عيسى عليه السلام ( وفيه أربعة مسائل ) : 
المسألة الأولى: دعوته لتوحيد الله عليه السلام وإلى الإسلام 


المسألة الثانية : تصديقه لمن قبله من الأنبياء » ومتابعته للتوراة» المسألة الثالثة : أمره بتقوى الله كنل 
والإبمان به وطاعته نبيه وَلهٌ » المسألة الرابعة : الدعوة إلى أصول الشرائع من الصلاة والرّكاة و الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المطلب الرابع : ما ورد في الاستدلال بنجاة عيسى عليه السلام من أعدائه ونصرته بإلقاء الشبه على غيره 


وبرفعه إليه. 


الفصل الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله عيسى عليه السلام في الإيمان بالله 
تعالى: (وفيه ثلاثة مباحث): 


المبحث الأول: ما ورد في تقرير توحيد ربوبية الله تعالى (ووفيه تمهيد وفيه ثلاثة مطالب): 
تمهيد: وفيه مسألتين : المسألة الأولى : معنى كلمة "الرب"؛ المسألة الثانية : معنى كلمة "الإله" . 
المطلب الأول: إقرار نبي الله عيسى عليه السلام بتوحيد ربوبية الله تعالى. 
المطلب الثابي: شرك النصارى في توحيد الربوبية 
المطلب الثالث: ما ورد في نبي الله عيسى عليه السلام من مفردات ربوبية الله » ( وفيه أربعة مسائل ) 
المسألة الأولى : الخلق » المسألة الثانية : الملك لله والنفع والضر لله سبحانه 
المسألة الثالثة : الرّزق » المسألة الرابعة : الإذن الكوي. 
المبحث الثاني: ما ورد في تقرير الإيمان بتوحيد الألوهية وفيه ( ثلاثة مطالب ) : 
المطلب الأول : الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك به سبحانه. 
المطلب الثاني: تقرير عبودية عيسى عليه السلام لله تعالى » المطلب الثالث: الشرك ف الألوهية: 
( وفيه مسألتين ) : المسألة الأولى : شرك الطاعة » المسألة الثانية : شرك الغلو في الصالحين. 


المبحث الثالث: ما ورد في تقرير الإبمان بأسماء الله تعالى وصفاته: (وفيه أربع مطالب): 


المطلب الأول: ما ورد في أسماء الله تعالى » المطلب الثاني: ما ورد في صفات الله تعالى وأفعاله. 
المطلب الثالث: المضاف إلى الله تعالى » المطلب الرابع: ما ورد في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الرابع: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله عيسى عليه السلام في الإيمان 
بالملائكة والإيمان بالكتب: (وفيه مبحثان) 


المبحث الأول: ما ورد في الإبمان بالملائكة عليهم السلام: (وفيه أربعة مطالب ) 
المطلب الأول: بشرى الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام بعيسى عليه السلام. 
المطلب الثاني: تسمية الملك جبريل عليه السلام بروح القدس. 
المطلب الثالث: تمثل جبريل عليه السلام بصورة رحل. 
المطلب الرابع: النفخ في جيب مريم عليها السلام وحملها بمذا النفخ. 

المبحث الثاني : ما ورد في الإيمان بالكتب: ( وفيه أربعة مطالب ) 
المطلب الأول: الإبمان بما أوق عيسى عليه السلام» وأنما من كلام الله تعالى. 
المطلب الثاني: مصادر التشريع عند عيسى عليه السلام. 
المطلب الثالث: تعريف الإنحيل» ورسالة عيسى عليه السلام. 
المطلب الرابع: تحريف الإنحيل» وأسباب تحريفه. 


الفصل الخامس: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله عيسى عليه السلام في الإيمان 
بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ( وفيه ثلاث مباحث ) 


المبحث الأول: ما ورد في الإبمان بعيسى عليه السلام. 
المطلب الأول: إثبات نبوة عيسى عليه السلام, وذكرٌ اسمه ولقبه. 
المطلب الثاني: نسب عيسى عليه السلام في القرآن» واختلافٌ نسبه في الإنجيل. 


المطلب الثالث: الإبمانٌ ببشرية عيسى عليه السلام. 


ابت 


المطلب الرابع: الإيمانُ بتفاضل الأنبياء» وفضائلٍ عيسى عليه السلام, وأنَّه من أولي العزم من البُسل. 
المبحث الثاني: في علاقة نبي الله عيسى عليه السلام مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: علاقة نبينا محمدلة بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ( وفيه أربعة مطالب ) . 
المطلب الأول : أنه معلوم في كتاب الله بنبوته واعحتيار الله له منذ تلق آدم عليه السلام. 

المطلب الثاني : الميثاق الذي أحذ على النبيّين. 

المطلب الثالث : بشارةٌ النهم عيسى عليه السلام به» وذكرةٌ في التوراة والإنحيل. 

المطلب الرابع : نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وإقراره لشريعة البي محمدلة. 


الفصل السادس: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبىٌّ الله عيسى عليه الصلاة والسلام في 


الإيمان باليوم الآخر.(وفيه مقدمة ومبحثان). 

المقدمة » و المبحث الأول : ما ورد في الإبمان بأشراط الساعة: ( و فيه خمسة مطالب ) 
المطلب الأول: نزول المسيح عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. 

المطلب الثاني: قتل المسيح عيسى عليه السلام للمسيح الدحال» وذكرٌ من معه من المؤمنين. 
المطلب الثالث: صفة نزول عيسى عليه السلام ومكانه» وما يقوم به من أعمال. 

المطلب الرابع: هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه عليه السلام. 

المطلب الخامس: حال الناس في عصر عيسى عليه السلام » ومدة لُبثه وموته عليه السلام. 

المبحث الثاني: ما ورد في الإيمان بيوم القيامة: ( وفيه ثلاثة مطالب ) 

المطلب الأول: طلب الشّفاعة العظمى من عيسى عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الثاني: تلقين الله تعالى لعيسى اكت حجته يوم القيامة. 


المطلب الثالث : ما ورد في أهوال يوم القيامة وذكر البعث والحنة والنار 


١1- 


مذحج البحيه ٠:‏ سرت ف بحثي وفق المنهج التالي : 

١-عزوت‏ الآيات القرآنية الكريمة إلى سور القرآن الكريم مُبيّنَةَ اسم السورة ورقم الآية في الهامش» 
مستخدمة المصحف العثماني بمجمع الملك فهد رحمه الله. 

كفي حادق الغبرية الفريفة ين مظاعا كن اليد المطيرم إن كان ادي فى الصعيعة 
أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كان ف غيرهما عزوته إلى مظأنه ما أمكن» وأجتهد في النقل عمن 
تكلم على إسناده من العلماء . 

+«-عزوت الآثار إلى مظاتهما من كتب التفسير وكتب الحديث واكتفيت بذكر مصدره دون الحكم عليه » 
لأن أغلب الآثار تفسير للآياتِ أو شواهدٌُ على الأحاديث الصحيحة » وأشير إلى موضع تخريجه إن تكرر 
منعا للإطالة . 

4 -استوفيت الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فيما ورد فيه ذكره 
عليه السلام بأي صفة كانت » سواء أتى ذكره فيه قصة عنه عليه السلام أم جاء ذكر اسمه فقط 
ه-استنبطت مسائل العقيدة من الآيات والأحاديث التي جمعتها وفقا لعقيدة أهل السنة والجماعة » ثم 
أوردت تحت عنوان كل مسألة عقدية الآيات والأحاديث والآثار التي تدل عليها . 

“-استقصيت ما وحدث من آيات وأحاديث وآثار في المسألة الواحدة» وإن حلت إحدى المسائل من 
شواهد الآيات أو الأحاديث أو الآثار فإني أعرض المسألة بما وجدت لما من دلائل و شواهد» سواء 
أكانت الآيات مع الأحاديث» أو الآيات مع الآثار» أو الآيات دون الأحاديثء» أو الأحاديث دون 
الايات . 

/ا-قسمت مسائل العقيدة على أركان الإيمان» و قد ضُمُِّن الإيمانُ بالقضاء والقدر في فصل الإيمان بالله 
تعالى» وذلك لقلة المادة العلمية في هذا الباب» وهو متعلق أيضا بالإيمان بالله تعالى لأنه من أفعاله. 
-ترجمث للرواة والأعلام غير المشهورين سواء من الصحابة أو غيرهمء مشيرةً إلى مصادر الترجمة 
باختصار. 

-شرحتث المفردات اللغوية - الغريبة بالنسبة لي- الواردة في الأحاديث» وكذلك بعض المصطلحات 


المتعلقة بالعقيدة والأديان. 
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٠-نظرًا‏ لأن بعض الفصول قد تتكرر فيها المباحث فإني أذكر المسائل العقدية في المبحث الذي يناسبه 
أكثر» وأشير إليه في الموضع الآخر. 
١١‏ -استشهدت بما ورد عن عيسى عليه السلام في العهد الجديد فيما يوافق القرآن والسّنة» احتجاجا على 
النصارى» ولا ألتزم ذلك في كل مسألة. 
-لَ أتطرق إلى الإسرائليات فيما بخص بحثي » ولم أجمع الآيات الواردة في أهل الكتاب » نظرا لأن 
هناك رسالة اختصت بالإسرائليات الواردة في عيسى عليه السلام » و رسالة أخرى اختصت بالآيات 
الواردة في أهل الكتاب: 7 

الدواسات السايقة : 
قد كُتبت في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام رسائل كثيرة ومتعددة» وخاصة في محال النصرانية والردود 
عليها ما بين تأليف وتحقيق» وأيضا رسائل مقارنة في قضايا النصرانية بين القرآن والكتب المقدسة عند 
النصارى» وهي كثيرة ولا داعي لذكرها لظهور مباينتها واحتلافها مع رسالتي المقدمة. 

غير أني وحدت رسائل مشابحة لرسالتي ولكن تختلف في مقاصدها مع رسالتي» خاصة وأنَّ رسالتي 
المقصود منها استقصاء ما ورد عن نييٌ الله عيسى عليه الصلاة والسلام» وتسليط الضوء على المسائل 
العقدية الواردة في تلكم النصوص و«الآثار . 
ومن تلكم الرسائل : -١‏ عيسى بن مريم في ضوء الكتاب والسنة » منيرة عبد الله صالح الحبيب » رسالة 
ماحستير كلية التربية للبنات بالرياض » قسم الدراسات الإسلامية » ويظهر أنما عامة غير متخصصة في 
قضايا ومسائل العقيدة. 
-١‏ عيسى بن مريم عليه السلام في القرآن الكريم » دراسة موضوعية » مصلح بن عبد الكريم السامدي » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » قسم القرآن وعلومه 4١٠‏ ١ه‏ وهي في الدراسات القرآنية 
7- الاسرائيليات في قصه عيسى عليه السلام » سناء عبدالرحيم حلواني » ماحستير » كلية التربية للبنات 
بمكة المكرمة » قسم دراسات إسلامية وهي أيضا في الدراسات القرآنية. 
4- المسيح في القرآن » رمضان مصطفى دياب » وهي رسالة دكتوراة في علوم القرآن . 
ولكن أقرب الرسائل إلى رسالتي هي : 


. )954 57 أخرحه البحاري في "الصحيح"(717/5١- رقم‎ )١( 


لك 


( المسيح عليه الصلاة والسلام والنصرانية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة) 

للباحث إ#عاعيل عبدالعزيز محمد العبداللطيف» بإشراف الدكتور: محمود بن عبدالرحمن محمد زين قدح, 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وقد اطلعث عليهاء وهي رسالة تحتوي على تمهيد وثلاثة مباحث» ذكر 
في أحد المباحث قصة مريم عليها السلام من حيث نسبها وولادتماء و ثلاثة أبواب: الأول: ما ورد ذكره 
عن المسيح عليه السلام وحال قومه في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ الباب الثاني: مصادر النصارى 
التشريعية وعقيدتمم في الكتاب والسنة» والباب الثالث: ما ورد ذكره من الشعائر والعبادات والفرق 
والأحلاق لدى النصارى؛ ويظهر من ذكر الأبواب أن التشابه يقع في الباب الأول فقط حيث إنه جعل 
الباب الأول: وفيه (ستة مباحث): المبحث الأول: سيرته الذاتية ونشأته عليه السلام» المبحث الثاني: 
معجزاته عليه السلام» المبحث الثالث: دعوته عليه السلام قومه, المبحث الرابع: تلاميذه الحواريون» 
المبحث الخامس: بحاته عليه السلام ورفعه إلى السماء» المبحث السادس: نزوله عليه السلام في آخر 
الزمان. 

وبعد الاطلاع عليها وجدت أنها تسرد قصة عيسى عليه السلام من الكتاب والسنة؛ دون ابراز المسائل العقدية , 
التي تميزت بها العقيدة الإسلامية, عقيدة أهل السنة والجماعة في النصوص التي جمعها - إلا قليلا - وكانت 
جل الباب المذكور جمع النصوص . و لكن رسالتي بإذن الله المقصود منها ذكر المسائل العقدية ودلالتها في 
ما ورد في الآيات والأحاديث التي فيها ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام» وهذا أكبر فارق بين الرسالتين » 
وسيظهر المقصود مع قراءة فصول البحث » هذا وأعترف بالقصور في كثير من جوانب هذه الرسالة» وأرحو 
اعذاري لأسباب عدة » فعيسى عليه السلام عند الله تعالى عظيم الشأن» وجيه المقام» لن توق حمّه 
رسالتي؛ والله المستعان » وهذا اجتهاد المقل فلقد تتابعت في وقت دراسة المنهجية وكتابة الرسالة كثير من 
امحن والعقبات ما بين سقم واغتراب» ورسوب والغاء قيود » وزواج و ابحاب » ولكن الله تعالى الكريم المعين 
هو الذي يسر لي أسبابه » وفتح مغاليقه » وسحر الطيبين من عباده وإمائه » و أعانني على إتمام بحثي فله 
الحمد والمنة ابتداءً وانتهاءً » وأولاً وآخرا » وأسأله تعالى الكريم أن يتقبله مني و يتقبله ممن عاونني » يحمال 


00 
شكر وتقديرة 

وعد أن أبيك هذا لحك الكير: بهد عظيد: وعلم فيل وقلمكيل: وس لله حكث من الوقفات» 07 
تفاوتت فيه الحن والعقّبات» ظدنت نلا أسبس إلى جمابنه » ولا أمرى صفحاته منشومرة» ولا أني قشر به رع درو 
واحكن أقول ا محمد لله يذ أل ولى والخرة: والحمد لله سيك البدء والتمام» والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات» وتنم نباية 
الحكتاءات» وتتدم وصول الرحمات» وتدم الألطاف وتقتم الراك عولد الس والحكرر والين تارككان 
لأحد غرره شحكرلعطاء؛ فله من قبل احمد والثناء» فهو المتتفضل على الحقَيقَةء والممتصرف يذ الحخليقَة» واللطيف بذ الحليلة 
والدقيقة, والقتاح للمعلومات» والمسهل للصعوبات» والمذ ال للعقبات والمزيل الحكبات؛ لا بيأس 2 بعد ظلمهء ول” يحبط داع 
معتصمٌ بجبله؛ يجعل بعد عمس بسراء وبعد سآ سرء» فله ا محمد والثناء حكما بنبغي لواسع حكماله؛ وجلال وجهد 
وجماله. وحك ررم ددده وعطاءه؛ وعظيم جده وقدم سلطانه . 

ثم أوجه شكري وتقديري من لم بعد الله تعالى سبب وجودي وظهوري» وهم في الدنيا فرحتي وسروريء والداي الكرمين؛ 
الذي تمجعوني ولم يمنعوني العلم ينكان ٠وأخضٌ‏ بالذكر والدتي الكرمة وغاليتي النفيسة النبيلة (عائئشة وان عبد الرحمن) التي 
وأشكر والدي الفاضل ( صا فيرق ) ٠‏ الذي كان يشجعني ولا يمنعني عن سبل العلم أبن كان لزاه الله عني أعلى 
جنته وعفوه ومغفرته» ووفقنا لبره| وأعاننا على ذلك ُُ أشكر زوجي يوسف عبد القادر الذي حباني به الله الكريم فوقف 
يجاني بالدفع والتشجيع: والصبر والمجاوزةء وسعيه بما في مقدوره من مال وجمد في سبيل إقام بحثي لجزاه الله عني عظم الأجر 
والخير في الدارين » ثم أشك ركلٌ من لهم فضلٌ على في دراستي» وأخش بالشكر خالاتي الغاليات أمينة وبشيرة» وخالي يوسف 
وزوجته محر وأبناءهم ١‏ الأذين أسكنوني في بتهم في السَنةٍ المنهجية» وقاموا بخدمتي وأكراي, لزاه الله عني الخير والبركات 
واليسر والأجر في الدارين . 
وأشك ركل من ساعدني في جمع المراجع» وصفٍ الرسالة وإخراءتما على هذا الوجهء وأخشهم الأ جإل عرقوب جزاه الله 
عني خير الجزاء» وبارك في علمه وعمله وأجره وأهلهء وكذلك أشك ركلا من صديقاتي : ماني الفايدي « وذة مسملى » وسهى 
دعوجي وكرية الصيني » على ما قدموه من مساعدة لخجزاهم الله عني خير الجزاء» وبارك الله في أجورهم وسعيهم. 
وكذلك لا أنى بالشكر الجزيل المريية نورء وكذلك من أهل زوجي حفصة وخديجة ونجيبة وأبنائهم الذين تحملوا عبأ العناية 
والرعاية لابنتي تسنم الرضيعة حفظها الله جزاهم الله عني كل خير » وجميع أخواتي وأخواني الأشقاء . 
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وأشكر كثير الشك ركلا من الدكتور مد بإجعان الذي درّسني مادة العقيدة بجامعة طيبة بالمدينة النبوية» والدكتور عبد الله 
الغفيلي بالجامعة الإسلامية ٠‏ اللِّين حَؤني بتوجهاتهم السديدة في رسالتي وتصويها » كما أشك ركلٌ من درُسني بجامعة طيبة 
بالمدينة النبوية» في مرحلة البكالوريوس . 

وأشكرٌ المعلمات الفاضلات اللّاتي كن سا في غرس عميّة العقيدة السلفية الصافية في قبي» وهن كثيرٌء وأعظمهن بركة : 
الأستاذة سلوى السبكي » والدكتورة جواهر مخدوم » وكذاك المعلياتٌ: وفاء المزيني وريم المزيني وعائشة فلاتة وبركة الطلحي 
وأناهيد السميري ٠‏ حفظهن الله وبارك فيهن » وأشك ركلٌ من عأْمني من علاء المدينة وعلباء الشنة» الذين تعلمت منهم العام 
الشرعي بأيّ وسيل كانت . 

وإني كذلك أعترف بوافرٍ الشكرء وجزيل التقديرء وجميل العرفان لهذا الصرح العظيمء جامعتي الغالية التي أتشرف بدراستي 
فهاء جامعة أم القرى المباركة ٠‏ مكلة في القامين عليهاء ومنسويها من وكلة الدراسات العلياء وكلية أصول الدعوة وأصول 
الدين» وقسم العقيدة » بمن فيها من رؤساء ومشرفين ومدرسين ومنسويين ٠‏ الذين اتاحوا لي- بعد إذن الله - فرصة الدراسة 
فهاء وأخص بالشكر المهون مشرفتي الكرمة الأستلاة الدكتورة عائشة علي روزي الخوتاني» التي كان لصبرها وتشجيعها 
وإعاتها وتوجيهها مه على بحثي - بعد المولى عز وجل - بالهاية والإقامء فصبرث قرابة أربع سنواتء لزاها الله عني رفعة 
الدرجاتء وعظيم الأجر والبركات» وتحقيق الأمنيات: وإجابة الدعوات . 

وكذاك أنقدم بشكري الحاضٍ لرئيس قسم العقيدة سابقا الأستاذ الدكتور سالم مد القرني ''"» واأذني كان بحق يعم الرئيس 
على قسم العقيدة» فم ييخل علي ولم يأنف في عونه و مساعدته لي » في تذليل عقبات الدراسة التي مررت بها » وكذلك 
رئيس القسم اللي الدكتور فهد القرشي جزاهم الله عني جميعا خير الجزاء » وكذلك أشك ركل من درسني وعأّمني في هذه 
الجامعة في مرحلة الماجستيرء ومن لهم توجيهات عظهة, ونفع غزير في بناءي العلمي» وتأصيلي الشرعي» فتعلمت منهم كيفية 
كتابة البحث وصياغتهء وأخص بالذكر الدكتور عبدالله الدميجي» وكذلك أشكر الدكتور لطف الله خوجه والدكتور عبد الله 
القرنيء والدكتور أحمد العبد اللطيفء, فقد تعلمت منهم جميعاء الفهم الثاقب لنصوص السلفء والنقد البكاء لكلام مخالفههم» 
وكذلك أشكر الدكتور عبد الله سمك الذي استفدت منه كثيرا فها يخص النقد لعقائد النصارى ٠‏ لزاه الله عني كل خيرء ولا 
أنسى ان أشكر كلا من الدكتور غالب العواجي و الدكتورة ابتسام أحمد ججالء على مساعدتهم لي في إعداد موضوع البحث 
وخطتهء وأشكر كل من أعاتي بمعاونة أو مشاورة أو إعارة كتاب أو تصحيح خطأء أو تصويب رأي أو إهداء فائدة» أو 
تتشجيع ودعاء وهم كثير لزى الله الميع عني خير الجزاء وثقل موازينهم. 

وأخيرا يمتدُ شكري للمناقشين لرسالتي » وهها الدكتور الفاضل : أبو زيد مكي ٠‏ و الدكتور الكرمة : سلوى المادي ٠‏ الذين 
تحملوا وتجشّموا عناء قراءة بحثي» وإبداء آرائهم القيّمةء ونصائحهم الطيبة» لخجزاهم الله عني خير الجزاء وبارك فيهم و ثقل موازينهم 
» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته أجمعين. 


)١(‏ كان رئيسا للقسم في زمن كتابتي للرسالة » و كان رفيا ميسرا » ولم يكن معنفا ولا منفرا » حفظه الله وبارك فيه ورفق به في الدارين 


-١ا/-‎ 


التمهيد : وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان أن قصص القَرآنْ والسنة مشتّملة على مسائل العقيدة 
ودلائلها . 


المطلب الثاني: التعرض بالنبي عيسى عليه السلام» ودعوته. 


تفشيط 
المطلب الأول: بيان أن قصص القرآن والسنة مشتملة على مسائل العقيدة ودلائلها. 
إِنَّ الله تعالى قد من على أكّة الإسلام بأن أرسل إليهم أفضِل رسله وأكرم عباده؛ وير حلقه» محمّدا 
الخاتم عليه الصلاة والسلام؛ وأنزل عليه أعظمَ وحيء وهو القرآن الكريم والسّنّة النبوية الشريفة؛ وقد أوحى 
الله تعالى إلى رسوله محمدٌ يِه أحسن القصصء وأرفعهاء وأعّها شأنا وحالا ومآلاء وهي قّصص الأنبياءِ 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ وبيّن عاقبة أتباعهم وأعدائهم في الذَّارين» تثبينًا لفؤاد النيئّ ولك كما قال 


ساس مس نه ١‏ ل سخ ل سرس مه افيا ا مه 
تعالى: ل وهل نَتْض عَلكَكَ من أَدَلر لْرّسل ما نيرت يه- وَادك وجاك فى هذ والْحقٌ وموعظة ووذئ 


3 عت أ 


7 1 1 0 3 0 ع ل سا لصي سا رط 
دمن 0 وهم منارات هدى للاقتداء كحم قال الله 3-2 قٍِ شاهم: مر أوْليك الزن هد هدىا أل 


-ه رس سر هه 2 


هَدَسهُمْ أ وه معَلكُم عله برا إن هو درن توت > 7" وأمر نك 36 
بتبيين أخبارهم» وقصّ قٌصصهم للعظة والعبرة» وللفكر والتّدبر» وللاهتداء والاقتداء» قال الله تعالى لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام لالص لْفصِض علي 2 4”": و أغراض 7 قصصي القرآن والسُنة 
وموضوعاتها كثيرةٌ متنوعةٌ» وأعظمها ما قُصّ 00 مباى العقيدة العظامَ» من أركان وركائز الإبمانء 
كالإبمان بالله تعالمى واليوم الآخر وبقية أركان الإيمان» وهو الأكثر والأغلب 7©»: ومنها ما كانت تعالح 
المشاكل الاحتماعية والأخلاقية» ومنها ما جاء لتركية الأخلاق والفضائلء إلى غير ذلك من الموضوعات 
الشريفة؛ وهذه القصص المستمدة من نصوص الوحيين باختلاف موضوعاتما وأهدافها فإنما كثيرا ما تشتمل 
على مسائل عقدية» ودلائل إيانية» وذلك بناء على أنَّ الكتاب والسُنّة قد دلّا على جميع مسائل الدّين 
وبيّناها بيانا شافيا كافياء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله :( فك ما يحتاج ان إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بِيّنه الله ورسولّه بياناً شافياً قاطعاً للعذر» إذ هذا من أعظم ما 


قد الرتسول البلاعَ المبين» وبيّنه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الحجّة علي عباده فيه بالُسل الذين 


٠١ سورة هود: الآية‎ )١( 

9 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية 1/5 .١‏ 

(4) جمع غرض» وهي تأ بمعنى المقاصد والأهداف» وقد استعمل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هذا المعنى في تفسيره "التحرير والتنوير"؛ وله 
وله القدح المعلّى في العناية بأغراض السور ومقاصدها في كل سورة؛ انظر "أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير" د. محمد بن إبراهيم 
الحمد. 

(5) للاستزادة انظر كتاب "قصص القرآن الكريم" للدكتور فضل حسن عباس؛ ورسالة علمية نفيسة: "منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء 


51 


بينوه وبلغوه» وكتاب الله الذي نقله الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة 
رسول الله ولكِ التي نقلوها أيضاً عن الرسول» مشتملة من ذلك على غاية المراد ...) (©) 

وهذه القصص المستمدة من صريح كلام الله تعالى وصحيح سنَّة رسوله كَل لا بدّ من تلقيها بالإيمان 
والتُصديق» فهي أخبارٌ محكمة لا يدحل فيها نسخ ولا تبديل.7") 

ودلائل قصص القرآن وصحيح السنة على مسائل الإيمان كثيرة متنوعة من أهمها : 

اك اقام و دن بايا ومقظنييا على بالإفاقا وله وتوعيةة: بالساةة ا والسظلن كما بين قلاف العام ان 
القيم رحمه الله فقال:(ِإِنَّ كك آية في القران فهي متضمنة للتوحيد» شاهدةٌ به داعية إليه .... لقان كله 
في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم).'") 

اانا قل على افبنان نوه ابول املاع عبن وو كنا هال كع لواقم انق لبن كدان وريغ 
ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبوّة محمّد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس 
واحد» ونبوته أكمل. فينبغي معرفة هذاء فَإنّه أصل عظيم).©) 

7- المعرفةٌ اليقينية بسئن الله تعالى في -حلقه وعباده» وأحذ العظة والعبرة من أنباء الرسل وأحوال أممهمء 
والسير والاتباع الحثيث على خطى السعداءء وهم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام» والتحذير والبعد 
أشد البعد عن عاقبة الأشقياء وهم المكذبين والمشاقين للرسل عليهم الصلاة والسلام» قال شيخ الإسلام 
كلاما نفيسا في هذا:( فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن اتبعهم؛ ومن كدّيحم, وأنَّ متبعيهم كان لهم النجاة 
والعاقبة والنصر والسعادة» ولمكذّبمم الحلاك والبوار» جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم أن 


من صدّقهم كان سعيداًء ومن كذّبحم كان شقياً. وهذه سنّة الله وعادته» ولهذا يقول سبحانه في تحقيق 


5 4 9 خف ل رط 6 اس ل سس خودي ف مو ىر (ه) (ت 1 
عادته وسنته» وأنه لا ينقضها ولا ييدها:م[ أ نارم حير مَن ولج َم لحم َف زر #. 2 7 ولعل في 


.)11/١( "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)57 انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه "لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ص‎ )١( 

() "مدارج السالكين" لابن القيم (5/ 5110 -518). 

(5) "النبوات" لشيخ الإسلام /١(‏ 7١35)؛‏ وانظر "شرح العقيدة الأصبهانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5737)؛ و"مجموع الفتاوى" /١5(‏ 
م 

(5) سورة القمر: الآية 537 . 

(59) "النبوات"(75/ 4515). 


تلك الإشارة كفاية القول ف أهمية العناية بقصص الأنبياء والمرسلين» ودلالتها على شفاء القلوب وإنارة 
النفوس» وكشف البصائر وهداية الحائر؛ نسأل الله الثبات على الإيمان بالله ورسله بلا تفريق ولا تشكيك 


حتى نلقاه. 


5 


الملب الثاني : التعريف بذبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ودعوته. 


هو النبي الكريم» والرسول الأمين» من أولي العزم من الرسل الكرام» المسيح عيسى ابن مريم البتول بنت 
عمران من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام؛ قال الله تعالى عنه: ب[ يَتَأهْلَ ألحكتب لا تَْلُوا 


أ[ و و لس 2 ساح ساس اس لور ع رو 


فى دِيئِكم ولا تَفولوأ على أله إل الح كنا القويم ف ا 2 ررك لبد وحلمته, 
ألقنها إِلّ مودو 0 ا وقال عن صفته رسولنا الكريم محمد ولِةُ:« وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» الحديث”'2؛ وقد ذكر المؤرحون عنه أنه ولد ببيت لحم في فلسطين 7" 
وكانت ولادته ولادة معجزة لحكمةٍ عند الله من أم بلا أب» عن طريق النفخ في جيب أمه مريم عليها 
السلام» وف ذلك إظهارٌ لقدرة الله العظيمة ”© وإيقاظ الإبمان في قلوب بني إسرائيل» الذين كانوا تحت 
حكم الرومان الوثنيين» وقد تأثروا بمم حتى طغت فيهم المادية فأصبحوا لا يؤمنون بالآحرة -إلا قليلاً 
منهم- » وقد خُذف مفهوم القيامة والآخرة -تحريفا- من أسفارهم وكتبهم المقدسة» فأرسله الله كَل إليهم 
عاصنة رسو من ذرّية أسباطٍ يعقوب ابن اسحاق ابن الخليل إبراهيم عليهم السلام» لكي يردهم إلى 


١ 31 5‏ ا 75 م 2 - ص عو سح سا عام راءو بصي مدسظ 
شعيرة الإيمان ودائرة الإسلام ؛ قال الله تعالى 00 فَإِدْ اا رتل إفى سول الله لتك 
2 5 210 ل 7 ا - د 0 26 0200 سر 21 د ل موود و 5 

صد 
7 5 م 6 د - مه م - 2 3 مج سلس ف 0020 
وقال بحا 6 1 أحَسٌ عيسو م بالف 16م يسار إل أل 5د لقره ع أنصاد 


لل ءامنا لَه وأشهتد يأك مُكنتوتت 4" » ولكنهم قابلوه عليه السلام كما قابلوا غيره من أنبياء 
إسرائيل -ومنهم ركريا ويحبى عليهما السلام- بالتكذيب وقتل بعضهم والإحرام في حقهم. '") 


0 


.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

.)١8 أخرحه البخاري في "الصحيح"(75/5١- رقم 437 *)؛ ومسلم في "الصحيح"(١1//اه- رقم‎ )١( 
(؟) انظر "البداية والنهاية" لابن كثير(؟455/5).‎ 

(4) وهي مذكورة في صدر سورة آل عمران» و صدر سورة مريم. 

(5) سورة الصف: الآية ..١5‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية 5ه. 

(1) انظر "تاريخ الرسل والملوك" لابن جرير الطبري (587/1). 


531- 


اج دعي جح سم وه مسع جراج 


كما وصفهم الله سبحانه: ف[ لَقَدُ أَحَذنَا ميك بد ل وَأَرْسَلْنَا إل رُسْلا كلا جَآءَهُمْ 


كك 


ا 20 


000 سج عو 


ول بمَا لاتهُوَئ نفس َرِيمًا كَدَبوأ وكْرِيعًا يَقَمُونَ ” 2 » إلا قليلا ممن آمن به» وصدقه. وآزره» 
م 5 المصدقين المؤمنين؛ وقد قص الله تعالى ما فعله هؤلاء اليهود من الحرائم العظمى في حق 
عيسى وأمه عليهما السلام» ولكن الله سبحانه أحسن عاقبته بالنجاة ورفعه إليه سبحانه - بروحه وبدنه - 
5 35 1 5 8 هه هِم وهو ل 0 سم حَظليًا م سح سه 
في مقام أمين كريمء كما قال تعالى: +[ وَيَكُمفْرِهِمَ وَقوَلِهمَ عل مَرَيَمَ ما عَظِيمًا (10) وَقَوَلهمْ إِنَا ملا 
مر 2 
02 سس ا و و و هه 0 2 9 7 سس صرء مسا هر ه 2غ دس 
ل لله وما فثلوه وما صلبوه ار إِنَا َي أحَتَلَهُوأ فيه لغى .ست سك مْنْه ما 
70 ل 2 -ه 0 2< 010 29 3 ل 3 اه 4ه 
0-5-3 ز 1 2101 


الكتب إل مد ممق ال كه وم بيدا )!*! لكن عسى عله سم اد 
يدوم في السماءء فهو بشرٌ من ذرّية آدم» يجري في عروقه الدم» و أنشأه الله من لحم وعظم؛ فإِنَّ موعدنا 
معه أنه سينزل إليناء ليكمل عليه السلام مسيرته في نصرة الله والجهاد في سبيل الله؛ ويبشّرٌُ ويحكم بالسّنة 
والقرآن» ويجدّد دين الإسلام» ويبطل غيره من الأديان؛ حكمًا مُقسطاً ينشْرٌ العدالة والسّلام والحمة في 
هذه الأرض؛ ويُرداد برؤيته اليقينُ» فتزهد الثفوس بالثمينء ثم يموت عليه السلام فيدفن» ويصلى عليه من 


0 ا ل 00 
معه من ال مؤمنين» وهو كما دعا لنفسه: و وَالسَلمعَلَيوْءِ وَلدت ويَوْم مور وبَوم أبعث حيًا » . 


./٠١ المائدة: الآية‎ )١( 
.١ه9-1١ه5 سورة النساء: الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة مريم: الآية ؛ وتفاصيل نزوله عليه السلام في آخر الزمان قبل حلول الساعة الكبرى في الفصل الأخير 


0 


الفصل الأول: الآنات والأحاديث والآثار الواردة في نشأة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام؛ 
(وفيه مبحمان): 

المبحث الأول: ما ورد في قصة أم مريم وحملها بمريم عليها السلام ( وفيه أرعة مطالب ) . 
المطلب الأول : اصطناء الله لآل عمران على العالمين . 

المطلب الثاني : قبول الله لنذر أم مريم عليها السلام : 

المطالب الثالث : تعويذ أم مريم عليها السلام ابنسها وذربئها من الشيطان الرجيم . 

المطلب الراام : الإخبار عن الأمور الماضية علم من أعلام نبوة الي محمد عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الثاني: ما ورد في فضل مريم عليها السلام : ( وفيه مطلبان ) 

المطلب الأول : اثبات كرامة أم عيسى عليها السلام. 


المطلب الثاني : فضل الصديمّة مريم عليها السلام؛ ومكائتها في الجنة 


ك3 


الفصام الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نشأة نبي الله عيسى عليه السلام 
المبحث الأول: ما ورد في قصة أم مريم وحملها بمريم عليها السلام : 
المطلب الأول: اصطفاء الله لآل عمران على العالمين : 


المقصود بهذه المسألة ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: # ان لَه مطح عَادَمَ 0 


إِبَرَهِيم وءَالَ عِمَرنَ عَلْ الْعلْمِين 4 حيث يظهر الله تعالى في هذه الآية الكرمة اصطفاءه أي 
اختياره واحتباءه لآدم ونوح عليهما السلام و اختياره آل إبراهيم وآل عمران عليهم السلام بالإسلام على 
سائر الأديان وتفضيلهم بالنبوة والكتاب » والطاعة على العالمين 27. 

وقد اختلف المفسرون في المراد ( بعمران و آله ) في هذه الآية : 

القول الأول: المراد به : عمران بن يصهر بن فاهاث بن لاوى بن يعقوب» وهو والد موسى » وآله 
موسى وهارون عليهما السلام ”". 

والقول الثاني: المراد به :عمران بن ماثان والد مريم عليها السلام » والمراد بالآل هنا : هما مريم عليها 
السلام وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام ©). 
ويظهر أن القول الثاتي هو الأقرب إلى الصواب » وذلك أن السورة تسمى بآل عمران» وقد بين فيها قصة 
اصطفاء مريم عليها السلام» واحتباء ابنها المسيح عيسى عليه السلام» ولم يذكر لموسى وهارون عليهم 
الصلاة والسلام قصة ولا عبرة »وأيضا أن التالي للآيات يرى بعد التنويه والإشارة لفضل آل عمران على 


عير ان لداعي #ي. تن 


4 7 همير مو ساب 000 ره 0 و2 0 
العالمين في قوله تعالى: + إن الله أصطف ءَادْمْ ونوا وال إِبرهِيمَ وءَالْعِمَرنَ عل الْعلّهِينَ * '' ذكر 


بعدها قصة أم مريم عليها السلام وقصة ولادتما ريم عليها السلام »يقول الله تعالى عنها ِ( إِذْ الت مرت 


ذ- سي - 
053 و ال ري ا ال 


ا 6 5 0 4 و ًَ عه > ع سمس مه 11خ . #تادع 0 
عِمَوّنَّ وب ِف َرَت للك مَافِ بَطن محرًدا متَمَبلٌ مو إِنَكَ أنت السِيع اليم * 2 فكأنما يراد بذلك 
التوطئة والتمهيد لمعرفة كيف يكون هذا الاصطفاء ليم وابنهاء فيبين كيف بدأ وكان» وكيف دام وبقي» وأن 


)١(‏ سورة آل عمران: ام 

.)5714/5( انظر تفسير ابن جرير (/77/8)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم"‎ )١( 

(”) انظ ر"تفسير مقاتل بن سليمان" (ص .)١17١‏ 

(5) قاله : الحسن البصري ووهب بن منبه انظر: "تفسير البغوي" (59-574/5)؛ و"زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (١/175؟)؛‏ 
ورجّح ورجح ذلك الإمام ابن كثير والبقاعي والألوسي والعيني -شارح صحيح البخاري- وغيرهم وهو الأصوب . 

(5) سورة آل عمران: 71 


(5) سورة آل عمران: هم 


5م 


هذا الاصطفاء ليس بعجيب فقد ولدت مريم عليها السلام بعد عقمء وولد ابنها منها بلا أب» و من 
ذرية آدم» ولكنهم من اصطفاهم الله بفضائل النبوة والعبادة» وتأكيدا إلى أن عيسى عليه السلام الذي 
يفصل ذكره في سورة آل عمران ما هو إلا بشر من ذرية عمران ليس له من الإلهية شيء, والله أعلم ("©. 


4 7 


-١‏ فعن قتادة”": في قوله تعالى : +( إِنَّ أله صَطَفّح ادم وَنوْنَا وَحَالَ إِبْرْجِيمَ وَءَالَ عِمْوّنَ عَلَ 
الْعَكمِينَ 1 قال: 0 الله تعالى أهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» ففضلهما على العالمين» فكان 
-٠‏ وجاء عنه أيضا قوله : ( رحلان نبّان اصطفاهما الله على العالمين)7'. 


7 رم سج عر 


الْعلمن 8 


0 قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدء يقول الله عز وحل: 00 
00 وهم المؤمنون زقة 


مه دعر 


- عن الحسن البصري في قوله عز وحل 5 إِنَّ الله أصطفوح ادم وَوْحَا وَءَالَ إِبرْهِيِم وَءَالَ عِمْونَ عَكَ 


و 0201 77 مذ- 
5 5 ص ار و 


إِمَك و1 ناس بِإِرهِيم ذبن اتبعوه 


ل عَلِيِينَ 4 قال:( فضلهم الله على العالمين بالنبوّة» على الناس كلهمء كانوا هم الأنبياء الأتقياءً 
المصطفين لربهم)!") 


)١(‏ انظر "تفسير ابن كثير" (4)772/7؛ و"نظم الدرر" للبقاعي (555/4 -57")؛ و"وروح المعاني" للألوسي (17/7١١)؛‏ و" التحرير والتنوير" 
لابن عاشور (559/5)؛ و"عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" (5١/؟5).‏ 

8 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: 28 

(5) "تفسير ابن جرير" (773/5)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (53725/9). 

(5) "تفسير ابن جرير" (573/5). 

(5) سورة آل عمران: الآية /5. 

(1) أورده البخاري معلقا في "الصحيح" )١77/4(‏ عند باب قول الله تعالى: [ وَاذْكُرْ في الْكِتابٍ مَرْتَ إِذِ الْتَبَدَتْ مِن أَمْلِهَا مَكَانًا سَرْقِيًا 1 
[مريم: ]١١‏ "» وانظر: "تفسير ابن جرير" (574/5)؛ و"تفسير ابن المنذر" .)١7/1/1(‏ 


(8) "تفسير ابن جرير" (773/5)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (534/9). 


500 


فيدل جميع ما سبق على : اصطفاء واحتيار آدم ونوح عليهما السلام وإبراهيم وعمران عليهما 
السلام» والمؤمنون من ذريتهما بالنبوة والكتاب والطاعة على العالمين والناس كلهم ومعنى الاصطفاء هنا 
هو الاختيار» والاختيار من أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا الاختيار نوعان : 

-١‏ اختيار عام : وهو المرادف للمشيئة والخلق » فإن الله لا يخلق إلا باحتياره 

؟- اختيار خاص : وهو المقصود هناء وهو بمعنى اجتباء واصطفاء من صفوة خلقه . والاختيار العام 
قبل الخلق أي احتيار للخلق فهو أسبق» والاختيار الخاص بعد الخلق» فهو متأخر وهو من الخلق» فهو 
سبحانه كما أنه منفرد بالخلق فهو متفرد بالاختيار ”'", وقد اصطفى آدم بالتكليف والنبوة» واصطفى نوحا 
بكونه أول رسول من الله إلى أمته» واصطفى آل إبراهيم وآل عمران بالعبادة والنبوة لبعض ذريتهما وجعلها 
كيه خامية 77 
تنبيه : قد نبه الحافظ ابن حجر على زعم الرافضة أن آل عمران هم آل أبي طالب» و هذه إحدى 
كدباقن وتحريفهم لنصوص القرآن والسنة» وهذا القول مردود نقلا وعقلاء حيث إن اسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وهم زعموا ذلك القول بناء على فساد ما يعتقدون من 
إسلام أبي طالبء فقاموا بالكذب ف تأويل القرآن والوضع في السنة» وهو قول باطل نقله ابن تيمية في 
كتابه "منهاج السنة"”", الذي ألفه في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي”'» وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت موت أبي طالب على الكفر» منها حديث شفاعة النبي عليه كله لأبي طالب في 
تخفيف العذاب وغيرها من الأحاديث الصحيحة؛ ونبه أيضا رحمه الله على عدم صحة الحديث الذي 
أخرحه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم:" أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد 
أن عرض عليه النبي وَلِةْ أن يقول لا إله إلا الله فأبى» قال فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه 
فقال: يا ابن أحيء والله لقد قال أي الكلمة التي أمرته أن يقولما ". وذكر رحمه الله أن كل الأحاديث 
الواردة في إسلام أبي طالب التي هي من وضع أهل الرفض لا يثبت منها شيء ©. 


.)51١-40/١( انظر"زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر "تفسير ابن حرير" (77/8/5)؛ و"تفسير ابن كثير" (77/7)؛ و"عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" .)57/١5(‏ 
(©) انظر منهاج السنة (5,/9 10) 

(:) سورة آل عمران: ا 

(5) انظر "فتح الباري" لابن حجر .)١515/17(‏ 
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المطلب الثاني : قبول الله عز وجل لنذر أم مريم عليها السلام”" : 


الملقصود من هذه المسألة ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى :+ كَنمبتَا 5206 7 ل 


صد 
0 2< سداد 2 روي سس سس - 4 1 
وأنمتها 125 سنأ و ككلها 5 حل عاتيت 25 ليما اب وجَدَ ع: 7 َ قال مر أن 
3 م 72ج رس ام 4 5 لوعو ديسو 


كه هلذا 0000 رَرْفَ من يِشَاء يعبر حِسَّاب ل من قبول الله لنذر امرأة 
عمران أم مريم عليها السلام 2 0 إِذْ قالتِ آمراتٌ عِمْرْنَ رَبّ ِف 


و لس و سس سالط الى 
تِ 
- 


درت ألمت ما فى بطبى محررا فَتقَبَلٌ مو 5 سمي الْعَلِسمَ ا" أي أنما نذرت أن تمحعل ما في 
بطنها محررا عتيقاً من عمل الدنياء ويتفرغ لعمل الآخرة» وخدمة الكنيسة والمسجد الأقصىء فتقبل الله 
منها هذا النذر فهو السميع لدعائها العليم بنيتهاء وتقبل الله منها هذه النذيرة وهي مريم عليها السلام 
وأنبتها نباتا حسناء ويسر لها أسباب القبول» وقرتما بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» 


2010 هه ور عتم رج سر 0077 7 ره روي ل سه 7 
قال تعالى:8 فَتْقبلَها فتقبلها يها بِقَبولٍ حَسَنِ و وَأنْبَتَهَا بَانا كينا ريا كلما مَحَلَ عَليهسا روما 


-ه 


رصد 


04 ا 2010 > 417 مرودر هم يل 2 7 ومس 8م و رط دصر برعي ده ل سح سه 
َلْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ِرْمًا قال يمر أفى للي هنذا ت هو من عند الله إِنّْ الله برَرَقَ من يشاء يغير 


شان 4 فم , 


١-عن‏ أبي هريرة د» قال : قال رسول الله ِ:« كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة وها يستهل 
المولود صارخاء إلا ما كان من مريم وابنهاء فإن أمها حين وضعتها قالت: إن أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرحيم» فضّرب دونما الحجاب فطّعنَ فيه» فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسناء وهلكت 


ني 000 إلى حالتها أم 5 07 وكل الأحاديث الواردة قِ ذلك جاءت بنفس ال معنى : 


)١(‏ قدمت لحذه المسألة على مسألة التعويذ وذلك لأتما مبنية على بداية قصة أم مريم عليها السلام. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ال؟ا 

(؟) سورة آل عمران: الآية ه86 

(4؟) سورة آل عمران: الآية /ال 

(5) انظر "تفسير الطبري" (5/5 5 45-7 95)؛ و"تفسير ابن كثير" (75/7). 

(5) أخرحه البيهقي في "الكبرى"(471/5- رقم 4/85 ؟١)؛‏ والحاكم في "المستدرك"99//79- رقم 4)4711؛ وصححه الألباني في " إرواء 


.)١75/57("ليلغلا‎ 


5/8 


وأما الآثار الواردة فى ذلك : 
ةك كاد , 7 سل مر آذه 522000 ِ 
-١‏ عن ابن جريج '' في قوله كَيَك:# فلقبلها ريها بِقَبولٍ حَسَنِ 4 قال:( تقبل من أمها ما 
أرادت بها للكنيسة» وأجرّها فيها) 0". 


001 


5 ع1 3 5 د أ[ بر 
ا وعن الحكم ب لم320 قال: سألت شرحبيل بن 0 عن قوله: مير فنقبلها رنها يول 
1 4 فقال:( وقبل الله أنثاهم أن يجعلوها في البيعة) (©2. 


11 2 


ين # لون 8 71 دس وه مسا عا 5 
5- وعن قتادة في قوله تعالى © فثقبلها ربها يقَبولٍ حَسَنِ وأنبتها تٍ 


خافن 


عر 
31 
١‏ 
١‏ 

1 


قال: ( حُدَّئنا أنحما كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم» وأن نبي الله عيسى عليه السلام كان 


بمشي على الماء كما كان يمشي على البر ما أعطاه الله من اليقين والإخلاص) 2. 


2 


5 00 الى 7 0 آذه 0 
5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:# فلقبلها رد يقَبولٍ حَسَنِ * أي:" سلك بما 


5 فم 
طريق السعداء" : 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو حالد لمكي أصله روميء لم يلق أحدا من الصحابة» ثقة فقيه 
فاضلء؛ وكان يدلس ويرسلء» من السادسة» مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت» انظر: "سير أعلام 
لنبلاء" للذهبي (5/7؟8)؛ "تمذيب الكمال في أسماء الرجال" للحافظ المزي .)"9/1١/(‏ 

.)١178 "تفسير الطبري" (5/ه75)؛ و"تفسير ابن المنذر" (ص‎ )١( 

(5) الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب القرشي المطلبي ههه شهد خيبر» وأعطاه رسول الله ثلاثين وسقّاء وكان من رحال قريش وحلتهم 
استخلفه مُحَمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة على مصرء حين خرج إلى معاوية وعمرو بن العاص بالعريش» انظر: "الاستيعاب ف معرفة 
الأصحاب" لابن عبد البر /١1(‏ 0557 "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 0). 

(4) شرحبيل بن سعدء أبو سعد شرحبيل بن سعد الخطمي المدني» مولى الأنصّارء وهو باسمه أشهر منه بكنيته» كان شيخا قديماء روى عن 
بعض الصحابة» صدوقٌ اختلط بآخره واحتاج حاجة شديدة؛ روى له البخاري في الأدب» وأبو داود وابن ماجه» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومئة» انظر: "تمذيب الكمال في أسماء الرحال" /١7(‏ 5117-515)» "تحذيب التهذيب" لابن حجر (5/. 90-5 7). 

(ه) "تفسير ابن أبي حاتم" (578/5). 

(5) "تفسير ابن أبي حاتم" (؟/718)؛ و"تفسير ابن جرير" (747/5). 

() "تفسير البغوي" (31/7)؛ و"تفسير القرطبي" (13/5). 


-55- 


ومعنى القبول المذكور في الآية : هو ما ذكره السلف في النصوص السابقة » وهو يدور على معنيين: 

الأول: تقبل الله لدعاء أم مريم وتقبل نذرها الذي هو تحرير مولودها للكنيسة وأن يؤتيها ثواب ذلك 
وأجره منه سبحانه ورضاه عليها 7©. 

وأما الثاني: فهو تقبله كِبْنَ واستقباله لمريم عليها السلام وتكفله بما سبحانه» وتربيته لما أحسن التربية» 
وهي تربية خاصة» لا تكون إلا لأوليائه وخواص خلقه كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لتربية 
اله تعالى :( وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة, فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما 
فيه مصالحهم, التي فيها بقاؤهم في الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكمله 
لحم ويدفع عنهم الصوارف»ء والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن 
كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبيته الخاصة)” . 

فمن تربية الله الخاصة بمريم عليها السلام كما ذكر ذلك أهل التفسير: أنه تعالى تقبلها واستقبلها من 
أول ولادتماء ولم يتقبل أنثى قبلهاء وذلك أن الله تعالى جعل شكلها مليحا ومنظرها بميجاء ويسر لما 
أسباب القبول والمحبة» فتكفل بتربيتها والقيام بشأنحاء فرباها تربية حسنة صالحة في عبادة وطاعة لريحا» حتى 
ترعرعت وكبرت» فلم تكن ممن يصيب الذنوب كسائر بني آدم» فتنافس الصالحون على كفالتهاء وقرنها بحم 
تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ومن تربيته سبحانه وحفظه كفالة ركريا لهاء فبنى لما محرابا لا يدحل عليها 
غيره» وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من التوراة؛ وكان يأتيها رزقها بلا كدٌ 
ولا تعب في محرابحاء وجعلها أفضل نساء العالمين في زماتما عليها السلام . 


المطلب الثالث : تعويذ أم مريم عليها السلام ابنتها وذريتها بالله تعالى من الشيطان الرجيم . 


المقصود من هذه المسألة أن أم مريم عليها السلام لما وضعت ابنتها قالت: # وق سَمَيْمها مرَيْمٌ وَإِقْ 


هه ص- 


4< 0 الم ممم 2 ا 3 9 5 57 ودع 

أعِيدَها ب وذرنتها من الشَيَطر الرجيو 4 9 فوضعت مولودتما وسمتها مريم» وعوذتما وألجات 
حمايتها وحفظها وكذلك ذريتها بالله تعالى من الشيطان الرحيم» فاستجاب الله دعاءها فأعاذ ابن مريم وأمه 
من الشيطان الرحيم» ولم يجعل له عليهما سبيل» فكانوا مختصين بذلك من سائر البشر حتى من الأنبياء 


.)1475 "تفسير الطبري" (5/ه 5 ؟)؛ و"تفسير ابن المنذر"(ص 78١)؛ و"تفسير البغوي" (7/١7)؛ و"تفسير ابن عطية" (ص‎ )١( 

(١؟)‏ "تفسير السعدي" ( تفسير سورة الفاتحة ص 59). 

(") انظر "تفسير البغوي" (71/7)؛ و"تفسير القرطبي" (59/5-١7)؛‏ و"تفسير ابن كثير" (75-15/9)؛ و"التحرير والتنوير" (0/9؟- 
6 


(5) سورة آل عمران: الآية 35. 


0 


والأولياء » حيث إن كل مولود يولد يطعن الشيطان في جنبه لذلك يستهل صارخاً باكياً إلا ابن مريم وأمه 
أراد الشيطان أن يطعنهما فذهبت طعنته إلى الحجاب كما ستبين الأحاديث الآنية . 


الأحاديث و الآثار الواردة في تعويذ أم مريم عليها السلام ذريتها”''من الشيطان الرجيم : 


١-عن‏ أبي هريرة 5 ضيه أن النبي وَلُ قال:« ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا 


عه 


من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شكتم 


2 ِف ُعِيدُهَا يلكت وَدْرَيَتَهَا مِنَ الََيْطن الجِيوٍ 0 8 

؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كللِةُ:« كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه ياصبعه حين يولد» غير 
عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب».”2) 

؟- عن أن هريرة ذه عن رسول الله له أنه قال:« كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم 
وابنها». ( 

:- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال:« كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه؛ فإن كانا مسلمين فمسلم؛ كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 
واي 2 

ه-عن ابن عباس دء قال:"ما ولد مولود إلا وقد استهلت» غير المسيح ابن مريم» لم يسلط عليه الشيطان 


و نه" 00 


)١(‏ سورة آل عمران: 8م 

(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية 35. 

(*) أخرحه البخاري في "صحيحه" (754/7- رقم 8/: 45)؛ وأخرحه مسلم في "صحيحه" -١878/5(‏ رقم 5755). 
(5) أخرحه البحاري في "الصحيح" -١75/4(‏ رقم 57/85). 

(5) أخرحه الإمام مسلم في "الصحيح" (5/ -١/5/‏ رقم 5855). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" (5//5 7١‏ - رقم 5586/8). 

(0) "تفسير ابن جرير" (07437/9. 


2 


“- عن وهب بن منبه 27 قال:( لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت 
الأصنام قد نكست رؤوسهاء فقال: هذا حادث مكانكم»؛ وطار حتى حاء خافقي الأرضء فلم يحد شيئاء 
ثم حاث البحار فلم يقدر على شيءء ثم طار أيضا فوحد عيسى قد ولد عند مزود حمار» فإذا الملائكة قد 
حفت حوله فرجع إليهم فقال: إن نبيا قد ولد البارحة» وما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتا 
إلا هذه؛ فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة» والعجلة).7) 

الاستعاذة: عبادة تعني الالتجاء إلى الله والاستجارة بجنابه والاعتصام به سبحانه من شر كل ذي شرء 


وني قوله تعالى: # وَإِيْه أَعِيدُها يلك وَدْرَيَتهَا من أَلشََيِطنِ أَلتَحِيوٍ “4 ”" استعاذة بالله من الشيطان 
الرحيم أن يضر مولودتما في دينها أو دنياها وكذا ذريتها. 


والاستعاذة نوعاك: 

الأولى: استعاذة العبد في أمر لا يقدر عليه إلا الله» مع توجه باطنه وقلبه إلى معيذة أو المستعاذ به 
وهذا صرفه لله تعالى وحده عبادة وتوحيد» وصرفه لغير الله شرك أكبر وتنديد مخرج عن ملة الإسلام إلى ملة 
أهل الأوثان. 

الثانية: استعاذة جائزة» وهي ما كانت في مقدور المخلوق مع اعتقاد أنه سبب وتعلق القلب وتوحهه 
إلى الله وحده» ومن ذلك ما جاء في الحديث؛ عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل:« ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم .. ا )؛ ولقد استعاذت أم 
مريم عليها السلام عند ولادتّما فاستجاب الله دعائها فحفظها وذريتها من الشيطان» فلم يسلط عليهم 
لا في أبدانهم فلم يستهل عيسى عليه السلام ولا أمه بالصراخ عند الولادة» ولم يسلط عليهم في دينهم 
فحفظوا من الوقوع في الذنوب والخطايا كحال بني آدم.7) 


)١(‏ وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني عالم أهل اليمن: ولد سنة أربع وثلاثين» روى عن أبي هريرة يسيراء وعنده من علم أهل 
الكتاب شيء كثير» فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ وحديثه في الصحيحين عن أخيه مام كان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في 
زمانه. قال العجلي: كان ثقة تابعيا على قضاء صنعاء. انظر"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١/78)؛‏ و"تحذيب الكمال" .)١40/91(‏ 

(؟) "تفسير ابن جرير" (947/5)؛ و"تفسير عبد الرزاق"(ص /98). 

(؟) سورة آل عمران: الآية 35. 

((4) أخخرحه البخاري في "صحيحه" (1/9ه- رقم 16الا). 

(5) انظر "تفسير ابن جرير" (4)"3523/5؛ و"التمهيد لشرح كتاب التوحيد" للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (ص 4)171-١57/‏ و"القول 
المفيد على كتاب التوحيد" للشيخ ابن عثيمين 55/1 1). 
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المطلب الرابع : الإخبار عن الغيب الماضى علم من أعلام نبوة النبى محمد عليه الصلاة والسلام. 


3 5 1 مانن عغسم صو سام برخ يرع 
الملقصود من هذه المسألة ما أشارت إليه الآية الكرعة: م دَلِكَ من انك الخيية وسية لك وما كك 


. داك 


دماح ىل 


دَيْهِمْ د يلقو أقَلمَهُمْ أَبْهْمَ يَكَمُلُ مَرْيِم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخَتصِمُونَ 74"؛ وهي تدل 
على علم من أعلام نبوة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام» ودلالة على صدق حجته وثبوت نبوته 
واصطفاء الله لهء بأن أوحى الله تعالى له أحبار عيسى وركريا ويحبى عليهم الصلاة والسلام» وما ذكر الله 
من أخبار مريم عليها السلام وطريقة كفالتهاء وهي رد على كفار أهل الكتاب الذين كدّبوه وعادوه وصدُوا 
عنه» حيث إنه أتاهم بخفي بر من أخبارهم» يخفى على كبار أحبارهم ورهبانئحم فضلا عن مشركي العرب 
ومن كان بحوارهم» فكيف يعلم ذلك من لا يقرأ ولا يكتب» عليه صلوات ربي وسلامه وبركاته.7") 


الآثار الواردة في أن الإخبار عن الغيب الماضي من أعلام نبوة محمد و : 

2 0 5 داه دس عأسسم صحساءه ره رح مام سير 2ل ساس ع دحج تردثر 
جاءت الآثار ني معنى قوله تعالى: # وَلِكَ مِنْ أنبَِ ألمَيْبِ وَحِيو ِلك وَمَاكُنت لدَيْهمْ إذ يفوت 
6 موء 26 سر 020 م ماح 2 0ج لود 22 م 
قَلمَهُمْ أَيْهُمْ يَكَعُلُ مَرَيمَ وما كنت لِدَيْهِمْ إِذْ يَخْتصِمُونَ مها 

0000 الل 04 وشم (54 

27 عن قتادة في قوله:# وما كنت َدَيْهِمَ :( يعني محمدا يلق).‎ -١ 


ام الع ماما سه م وسح اه اج يمير 126 سوم 26و رسخ ير ولام ا 
-١‏ وعن ابن عباس في قوله:.# وما كنت لديهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم يَكَمْلُ مَرْسِمَ '* :" وإن 
مريم لما وضعت في المسجد» اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحى» فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلهاء 
595 ل عا 508 تكن 2 مسد 0ه الخ 4 جد 22 2 سر 0 2 
فقال الله كك محمد 5: +[ وَمَا كُنتَ لَيْهِمْ إِد يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلُ مَرَيَمَ وما كنت 


0100 ءاج د22 وبي :5( 
لديهم إذ يححتصمورن 24 


.701/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.)١559-1١9///( ؛ و"الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية‎ )5 05-4١ "تفسير ابن جرير" (5/ه‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

(5) "تفسير ابن جرير" (507/9). 


(ه) "تفسير ابن حرير" (5/5 ٠‏ 4)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (1549/1). 
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- وعن الحسن ف قوله:# وَمَا كنت لَدَيْهم إِدْ يلَقُورت أَقَلمَهُمْ #؛ قال:( حيث اقترعوا على 
مريم» وكان غيّْباً عن محمد وَليهُ حين أخبره الله). ” 
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- عن محمد بن جعفر بن الزبير:”" ف قوله:# وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ٠١#‏ أي ما كنت 
معهم إذ يختصمون فيهاء يخبره بخفن ما كتموا منه من العلم عندهم؛ لتحقيق نبوته والحجة عليهم لما يأتيهم 


به ثما أحفوا 0 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أنواع المعجزات والآيات ترحع إلى ثلاثة أمور التي تمامها وكماا لا 
تصلح إلا لله كلِنَ» وللمخلوق ما يليق به وهي : -١‏ العلم » ؟- القدرة » #- التأثير . 
وقد أمر الله وَيْكَ رسوله يَيِةِ أن يتبرأ من دعوى هذه الكمالات الثلاثة قال تعالى:#ر ل 0 


َو 
ٍ و 0 


عِندى حَرْآينُ الله وله أَعلم الْمَيَبَ ول أفول لك إن مَك 04 َع إِلَامَا وجح إِكَ )0 ؛ فأمره الله أن 
لي و اا ا ا ال 
الكمالات الثلاثة إلا بقدر ما يعطيه الله تعالى من العلم و المكاشفات رؤية وسماعا وخطاباء وماكان من 
باب القدرة والتأثير فيما يكون في العالم العلوي وما دونه والغنى ما يغنيه الله من الأمور المخالفة للعادة 
والناس» ويدحل فيه جنس الغنى عن الحاحات البشرية» وقد كان للنبي وده من كل نوع آيات باهرات 


ومعجزات بالغات27) 
ومن آيات النبي ولد إحباره وإعلامه بما كان في الماضي وما يكون في المستقبل بأمور عظيمة لم يأت بمثله 


34 


نبي قبله عليهم الصلوات والسلام» ففي الصحيحين عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النّنُ و:« ما من الأَنْيَاءِ نيد 


ُُ 


لا أطي ها مِئلّة آمن عَلَيْدِ الْبَسَدْ وَإِما كات الّذِي أوتيث ونيا أَوْحَاة الله إل هَأَرْخُو أن أَكُون أَكْترَهْغْ 


تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة274؛ وف القرآن الكريم أبلغ حجة: وأبين آية» وأوضح برهان» وأعظم وحي على أشرف 


.)5١05/5( "تفسير ابن حرير"‎ )١( 

)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» قال ابن سعد: كان عالما وله أحاديث» وقال البخاري: قال لي زهير عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه عن بن إسحاق: عن محمد بن جعفر بن الزيير وقال كان من فقهاء أهل المذينة وقرائهم؟ وقال الذارقطي: مذي ثقق وذكره 
البخاري في الأوسط في فصل من مات بين عشر ومائة إلى عشرين وماثة. انظر: "تاريخ الإسلام' للذهبي (/07.0؛ و"تمذيب التهذيب" 
لابن حجر (97/9). 

() "تفسير ابن جرير" ١5/5(‏ 4)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (55-0/7). 

(4) سورة الأنعام: الآية .٠ه.‏ 

(5) انظر "قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات" من "مجموع الفتاوى" (1١/717)؛‏ و"النبوات" (50,/1١)؛‏ و"الصفدية" .)١85/1(‏ 

(5) رواه البخاري في "صحيحه" -١87/5(‏ رقم 43/1)؛ ورواه مسلم في "صحيحه" -١74/١(‏ رقم .)١517‏ 


كك 


رسولء» فيه كثير من الغيبيات الماضية التي تخفى على كثير من علماء أهل الكتاب» وفيه فصل لكثير من 
القضايا التي احتلفوا فيهاء وفيه كذلك من الأمارات والعلامات المستقبلة التي اتفق فيه مع بشارات 
وإنذرات إخوانه النبيين» و القول الحق فيما اختّلف فيه من الغيوب المستقبلة» وهو كثير أيضا ف أحاديثه 
الصحاح عليه أفضل الصلاة اه ومن هذه 0 قصة كفالة مريم عليها السلام» قال تعالى: 


01 سح 2 02 


201000 عأسم محساءم 7001 0 02 


كنت لدَيْهِمْ إِذ 0-2 4 وكل هذه الإخبارات والإعلامات إنما هي أدل دليل على نبوة نبينا 
محمد ولد والتيى هي أشد وضوحا من وضح النهار» لا يختلف فيه إلا مشاق غارق في الضلال. 7 


. انظر "الدواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام (47,/9 0770-5 وسيتم تفصيله في الفصل الثاني‎ )١( 


-76- 


المبحث الغاني: ما ورد في فضل مريم عليها السلام: 
المطلب الأول: اثبات كرامة مريم ابنت عمران عليها السلام 


سس 


وه 200 


ذه 


548 ليا 0 


المقصود بمذه المسألة ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى :8 فلقبلها 


ل أ ع رط كه ا م سس 


0000 حر ا 28 ا 5 060007 4 ع 
بَانَا حسما وَكَفْلها روي كلما دَحَلَ عَليّهنا ارس رك تيه 
سح وس م 2 و 5 


0 الله ورف من َه عير رِ حِسَابٍ 4ه والي تدل على إكرام الله تعالى ريم عليها 


8 


ع 


أحدء يأنٍ به الله تعالى إكراما لها بلا سبب ولا بشر. 


-١‏ عن ابن عباس َيه قال:" كان ركريا يدحل عليها ا محراب» فوحد عندها عنبا في مكتل في غير 


8 تَّ ولس 80م يه الك ص ورا لاخر يو سه سس 5 
حينه» فقال: يا مريم» أى لك هذا؟ قال: فقالت:ل# قَالَتَ هو مِنَ عِند الله إن الله رَرْفُ من يمَآهُ عير 
١‏ 
حِسابٍ 24 
دوعو مه ه را نظ بعر دده وما م ويعة ب م ذل يي سه سم 5 
؟- وعنه أيضا ضيه في قوله:- يمرم أ للمى هلذ هلازا قا تَ هو مِنّ عِنْد الله إِنَّ الله لله بَرَرْفُ من يِسَاءُ يعبر 


عكا 4 "أن ركريا - عليه السلام - وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توحد الفاكهة عند أحد" 9 


.7017/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)5١5 (؟) أخرحه الحاكم في "مستدركه"(؟//954- رقم9٠7*), وصححه ووافقه الذهبي (؟719/5- رقم:‎ 


(9) "تفسير الطبري" (559/0)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" م36 و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي (75/99). 
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-وعنه أيضا ضيف ) وعن مجاهد والضيعا 00 وقتادة والربيع وسعيد بن حجبير» عن السدي قولهم قِ تغسير 


هذه الآية:( أن ركريا عليه السلام كان يجد عندها فاكهة الصيف ف الشتاءء وفاكهة الشتاء في 


الصيف)”". 
4 -عن مجاهد”" في هذه الآية: .8ل وَجَدَ عِنَدَهَا ردقا 4 قال: و( علا أو ضعزفافبينا عليع 9 


من الله ليس من عند الناسء» وقالوا: لو أن ركريا كان يعلم أن ذلك الرزق من عندهء لم يسألها عنه ). 7©) 
"-وقد أورد بعض أئمة أهل الحديث والأثر في عقائد أهل السنة والجماعة هذه الآية احتجاحا على إثبات 
كرامات الأولياء” » وأتما ثابتة عند أهل السنة والجماعة 7 لثبوتما في القرآن والسنة» وتواترها نقلا عن كثير 
ممن وقع لحم من الصحابة والتابعين وأتباهم بإحسان وغيرهم من الصالحين ”. وقد ذكر أهل العلم في 
مراتب خوارق العادات ثلاثا: آيات الأنبياء ثم كرامات الصا حين» ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم »روى عن ابن عمر وابن عباس» وقيل لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ثقة مأمون؛ وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة؛ قال ابن عدي: عرف بالتفسير وأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى 
عنه ففي ذلك كله نظرء وإنما اشتهر بالتفسير؛ مات سنة “١٠هء‏ وقد ذكر البخاري عنه شيئا موقوفا وهو تفسير قوله تعالى: ده أَيَام إل 
رَمْزاً1 فقال في كتاب اللعان: وقال الضحاك إلا رمزا أي إشارة. انظر: "تمذيب التهذيب" لابن حجر (5/4 45). 

(؟) "تفسير الطبري" (ه/؛ 07-0 ")؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (5140/7). 

(؟) مجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي المقرئ المفسرء أحد الأعلام؛ مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» ولد في خلافة عمر, ومع خلا 
من الصحابة» ولازم ابن عباس 5ه قال عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضاتء أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ 
وكيف كانت؟؟؛ قال الثوري: حذوا التفسير من أربعة: مجاهد» وسعيد بن حبير» وعكرمة» والضحاك. وقال خصيف: كان مجاهد أعلمهم 
بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد؛ قيل: توفي سنة ثلاث ومئة» وقيل أربع ومائة؛ انظر"تاريخ الإسلام" للذهبي (48/9 ١)؛‏ 
و"تمذيب الكمال" للمزي (17؟8/5؟5). 

(5) "تفسير ابن أبي حاتم" (5150/7). 

(5) "تفسير ابن جرير" (751/5). 

(7) انظر "كرامات الأولياء" للالكائي من "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (94/ ؟77)؛ و"الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث" لأبي بكر البيهقي (ص 7017). 

(1) خلافا لمن أنكرها من المعتزلة بدعوى أن العادة لا تخرق إلا لنبي» وأثبتتها الأشاعرة ولكن خالفوا أهل السنة في طريقة إثباتما حيث جوّزوا 
حرق العادة للأنبياء وغيرهم ولم يفرقوا بين الأنبياء وبين الأولياء والسحرة في خرق العادة» إلا بالدعوى المقرونة بماء على اخختلاف بينهم» انظر 
"النبوات" لشيخ الإسلام (55-159/1 .)١‏ 

(8) انظر "شرح العقيدة الطحاوية" للشيخ صالح آل الشيخ (7/07/7١-١581١)؛‏ وانظر " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لشيخ 
الإسلام (ص0٠.70-8").‏ 
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والكهان؛ و كرامة الولي هو أمر خارق للعادة - أي عادة أهل ذلك الزمان- جرى على يد ولي ('', و كما 
قال شيخ الإسلام: ( كرامات الأولياء مؤّكدة لآيات الأنبياء ومستلزمة لنبوتهم ودالة على صدقهم وهي من 
معجزاتهم أيضاء فكانت كرامة مريم عليها السلام بأنواع الكرامات» إرهاصا لقدوم رسالة ابنها عيسى عليه 

الصلاة والسلام ومصدقة لهاء وإثباتا لنبوته عليه السلام) 7") 


المطلب الثاني : فضل الصديقة مريم عليها السلام ومكانتها في الجنة : 


والمقصود من هذه المسألة تفضيل الله لمريم عليها السلام وذكر شرفها ومنزلتها في الدنيا والآخرة» وما يندرج 
وفيها من المسائل» قال تعالى: ير وَِد قات الْمَكِقِكةَ يميم إِنَّ الله آأصَطفَنكِ وطْهّرَكٍ وأَصَطمَدكِ عَلّ 


ع 


فك العملهميرت 1د حيث اصطفاها أولا في تطهير دينها وشرفها من كل الأكدار والأدناس» وجمال 
صفاتما وكرم أقوالما وأفعالمها بطاعته وكثرة عبادته» واصطفاها ثانيا على جميع النساء إما على نساء عالمي 
زمانمحا أو مطلقا في كل الأزمان» وإن شاركها في الوصف آسيا وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن كما 1 
تقريره» ولما كانت لحا من الكرامة عند الله وصفها سبحانه بالصديقة» قال تعالى:# مَّا َلْمَسِيحٌ بك 


يعو ساح 2 وه 0-0 020 كر 


حا هه 90 م طم 
يم إلا سول مد حك رق فو ال سكن كل ستة بلسخك لك ةلز 


ع اد اه ع م2 2 ميرء 72 وج 4 


؛)١781-1١780/5( انظر "النبوات" لشيخ الاسلام (1١/541١)؛ و"شرح العقيدة الطحاوية" للشيخ صالح آل الشيخ (بتصرف يسير)‎ )١( 
.)55 0-7٠٠0 وانظر"الفرقان" (ص‎ 

(١؟)‏ انظر "النبوات"(537/1١)‏ و(0795/95). 

9) سورة آل عمران: الآية 37 5. 


(:) سورة المائدة: الآية 7/6 


7 


الآثار الواردة في فضل مريم عليها السلام: 


: ما يدل على فضل مريم عليها السلام على نساء أهل الدنيا و نساء زمانهم‎ ٠. 
أنس ذه: أن النبي يك قال:« حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وحديجة بنت خويلد‎ نع-١‎ 


وفاظمة بنك محمد وآسية امرأة. فرعون) 20 


؟ -عن علي د عن النبي ييه قال:« خير نسائها مريم» وخير ا الل 


“-عن أبي موسى نه قال: قال رسول الله ول« كمُّل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 


امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 07 


: ما يدل على فضل مريم عليها السلام على نساء أهل الجنة‎ ٠. 
ابن عباس ذه قال:" خط رسول الله يللهٌ في الأرض أربعة خطوط قال:« أتدرون ما هذا؟»» قالوا:‎ نعف-١‎ 


3 ا ا عا 3 5( 
ومرهم بنت عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 


-وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله يَلِِ:« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» وفاطمة سيدة 


نساء أهل الحنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران».7©) 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند" -98/١9(‏ رقم 5891١)؛‏ والترمذي في "الجامع" -7١7/90(‏ رقم 804*)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
"صحيح الترمذي" برقم 80/10 ؟). 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه" (8/8/5- رقم ١581)؛‏ ومسلم في "صحيحه" -١885/5(‏ رقم ١٠1417؟)‏ 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح" -١5//5(‏ رقم ١5411)؛‏ ومسلم في "الصحيح" -9511١/5(‏ رقم .)١5701‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (0//ا/ا- رقم ١5901)؛‏ وابن حبان في "الصحيح" -١51/١١(‏ رقم 79171)؛ وصححه الشيخ 
الألباني في "السلسلة الصحيحة" -١/5(‏ رقم .)١50/‏ 

(5) أخرحه الإمام أحمد في "مسنده" (7179/18- رقم 7557١١)؛‏ والنسائي في "السئن" (455/17- رقم 84571)؛ وصححه الألباني في 
"الصحيحة" (77/9: - رقم 795) . 
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وقد أجمع العلماء واتفقوا على فضل مريم عليها السلام» وهي ممن فُضّلّت كما جاء في الحديث على 
سائر نساء العالمين هي والسيدة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة» واتفقوا أيضا 
على أن مريم عليها السلام بلغت درحة الصّدّيقيَّة بشهادة الله تعالى لها أما نبوّة مريم عليها السلام فقد 
اختلفوا فيهاء وسبب الاحتلاف مبدحٌ على الأدلة التي حاءت في تصريح مشافهة الملائكة الكرام لهاء قال 


ف و عنها: ل وَلْمك الدَهِكَة يريمن أله لكك وَطلهَرَلدِوكعقِعَلَ سق التتييرت 


2 


يمري رأف لريْتِ وَسْجُرى ورك مع الاكهيت. (15) ذَلِكَ ين أنْبَاء ألْمَيْبِ وْحِيِواِليَكَ وَمَاكُنتَ 
ديهم إِد يلقو أقَلمَهُمْ أَيْهْمْ يَكَمُلُ مَرْيمَ وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمَ إذْ يَعْتصِمُونَ (10) إِدْ مانت 
المليكةٌ يميم إن له بوك يِكلِمَةٍ مَْهُ سمه لْسِيحٌ عسى ابن ميم وها فى لديا وَالَْة ون 
لمر ْمََريينَ /14" ؛ وقال سبحانه :م ف َأَعَعَدَتَ من دُونِهم 0 اَرَسَلمَا إِلنَهَا روا نكتل لها كرا 


سرس ع9 سلعرو 


سَوِيًا (50) فَالتْلِقَ أعود اسمن ينك إن كنت تَقَا (0) مَالَ إنَمَ1 أنَأرَسُولُ رَيْكِ لهب لَكِ عُلمَا 
رسكيًا )7 , وقد احتلفوا في نبوتماء لإختلافهم في جواز نبوة النساء» أما الرسالة فهم متفقون على 
وأقوال العلماء في ذلك: 


-١‏ منهم من أجاز نبوّةَ النساء» فاتفقوا على نبوة مريم عليها السلام» واحتلفوا في حواء وسارة وهاحر وأم 
موسى عليهم السلام » وممن أجازها القرطبي وابن حزم» ونُقل ذلك عن أبي الحسن الأشعري» وتبعهم في 


؟-ومنهم من توقف في جوازها كجماعة من الفقهاء ومنهم السبكي الكبير”" كما نقل عنه ذلك ابن 


حجر قي الفتح حيث قال:(م يصح عندي في هذه المسألة 6 


.40- 544-11-5 سورة آل عمران: الآيات7‎ )١( 

.19-1 8-117 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

(؟) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرحي» أبو الحسن, تق الدين: شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ 
المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. ولد في سبك (من أعمال المنوفية بمصر) سنة ©540ه» وانتقل إلى القاهرة ثم إلى 
الشام. وولي قضاء الشام سنة 75 ه واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوفي فيهاء من كتبه:(الدر النظيم) في التفسير لم يكمله. و(مختصر طبقات 
الفقهاء), توفي سنة 5ه5/اه. انظر: "طبقات الشافعية" لابنه تاج الدين (47/5 ١)؛‏ و"الأعلام" للزركلي .)5١1/4(‏ 


(4) "فتح الباري" لابن حجر (171/5). 
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-وجمهور أهل العلم على منعها مطلقاء بل نقل بعضهم الإجماع على أنه ليس من النساء نبية» قال شيخ 
الإسلام: ( وقد حكى الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب 7 
والقاضي أبي يعلى 7" وأبي المعالي اللمويني 2"7, والقرآن والسنة دلا على ذلك كما في قوله:+ وَمَآ أَرسَلَنَا 
2 سٍََ 2 - راع مه صدوراظ صجس م 
من َبَلِكَ إِلّا رجالا وى إِلتهم ين أهل افرح *'' وقوله : ما الْمَسِيحُ أَبْث مَرْيمٌ إلا 
عد 
ل كد لت ا لك ا لكر ام صِدِيفَةٌ 4" فذكر أن غاية ما انتهت إليه أنه 
الصّدّيقية)”' ؛ والقول الأخير هو الأصوبء فلو كانت أم مريم نبية لأنما أوحي إليها وكذلك أم موسى نبية 
قبلها للزم أن تكون أم موسى أفضل نساء العالمين مثل مريم عليها السلام؛ وم تذكر في الحديث» بل ذكر 
مع مريم عليها السلام آسيا امرأة فرعون وحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ولع ولسن نبيّاتِ قطعاء 


فعَلم منعه عن النضاء: ) 


)١(‏ : محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة المتكلم على مذهب أبي الحسن 
الأشعري» إمام وقته من أهل البصرة وسكن بغداد مع من القطيعي وابن ماشا وغيرهما وإليه انتهت رياسة المالكبين في وقته؛ وكان حسن 
الفقه» عظيم الجدل» وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة» وكان ينزل الكرخ وكان مالكياً؛ توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربعمائة. انظر "الديباج المذمّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون المالكي .)١79/7(‏ 

)١(‏ القاضي أبو يعلى البغدادي محمد بن الحسينء الإمامء العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي» أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن 
أحمد البغدادي؛ الحنبلي» ابن الفراء» صاحب «(التعليقة) الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. ولد في أول سنة ثمانين وثلاث مائة. أفتى 
ودرس» وتخرج به الأصحابء وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول» 
وكان أبوه من أعيان الحنفية» مات ولأبي يعلى عشرة أعوام, كان متعففاء نزيه النفسء كبير القدر» ثخين الورع. توفي سنة ثمان وخمسين وأربع 
مائة. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/89)؛‏ و"طبقات الحنابلة" أبو الحسين بن أبي يعلى .)١917/7(‏ 

(7) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» إمام الحرمين أبو المعالبي ابن الإمام أبي محمد الحويي, الفقيه 
الملقب ضياء الدين» المتوى: 47 هء رئيس الشافعية بنيسابور. كان إمام الأئمة على الإطلاقء المجمع على إمامته شرقا وغرباء لم تر العيون 
مثله. ولد سنة تسع عشرة وأربعماثة في المحرم» وتفقه على والده» فأتى على جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون سنة» فأقعد مكانه 
للتدريس» حرج إلى الحجاز» وجاور بمكة أربع سنين» يدرس ويفتي» ويجمع طرق المذهب, إلى أن رحع إلى بلده نيسابور بعد مضي نوبة 
التعصبء فأقعد للتدريس بنظامية نيسابور» واستقامت أمور الطلبة» وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له 
ا محراب» والمنبر» والخطابة والتدريس» وبجلس الوعظ يوم الجمعة» وظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة» وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رحل. انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي .)474/١١(‏ 

(5) سورة يوسف: الآية ٠١‏ 

(5) سورة المائدة: الآية ه7٠‏ 

(5) "مجموع الفتاوى" (597/5). 

(0) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (401/5)؛ و"تفسير القرطبي" (87/5)؛ و"تخجيل من حرف التوراة والإنجيل" لأبي البقاء الحاشمي 
(١/07570-571)؛‏ و"الجواب الصحيح" لابن تيمية 59/7 +-.ه")؛ و"مجموع الفتاوى" له (597/4)؛ و"الصفدية" له (ص98١-‏ 
8). 
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وكما أن الآيات والأحاديث دلت على فضل مريم عليها السلام؛ فقد دلَّت عل بشريتها وأنما أَمَةُ : 
الله تعالى ولا تُعبد» وليس لما في حق الألوهية شيء» فلا هي إله ولا أم إله» خلافا لما تزعمه بعض فرق 
النصارى ”"©2) الذين جعلوها إلا تستحق العبادة بدعوى التبجيل والتكريم, فخصّصُوا لما بإسمها من دون 
الله سبحانه قربات وصلوات وتسبيحات» ويدعوتحاء ويطلبون منها الشفاعة وسائر الحاحات» و حدّدوا لما 
أعيادا ليعظم لها الرغبات والتوسلات» وبُنيث بإسمها الكنائس ودور العبادات» وغلوا في إطرائها وتلقيبها 
حتى جعلوها ذات طبيعة إلهية» فهي زوجة إله وأم إله؛ ومن فرق النصارى من تزعم أتحم لا يعبدونها من 
دون الله» ولكنهم في الحقيقة يصرفون لما أنواعًا من العبادة كالتسبيح لحاء ودعائهاء وطلب الشفاعة منهاء 
والصيام لما في أيّام خصصة لماء وكذلك السجود والنذور وإن كانوا لا يرون عصمتها و إلهيتها"؛ وقد رد 


الله تعالى في كتابه العظيم على هذه الفرية والإفك المبين بأن مريم عليها السلام إنما هي بشر ابنة بشرء 


صدّيقة لا تستحق من العبادة والإلهية شيء؛ ولم تأمر هي ولا ابنها بذلكء قال الله لِك في شأنما: + وَإدْ 


. 


- 
و 2 2 مه و 1 سرع ىو 0-010 


1 27م رن بز 70 ا سم الا 
لَ أَلَهُ يَِعِيسى أبن مرْيْ +1 نت كلت لكاي اخدوق راط الم هن ذون .اله كال ستيستك نا 


سس ار 2و كس سا سلا ع دوو دح لاوم 00 7 34 ا 000 ل ع 
يَكُونٌ لح أن أَهْولَ مَا ليس لى بِحقّ إن كت قلشه, 0 ف تَفْسى ولا أعلم ماف تَفَيكَ 
إِنَكَ أنت عَلَم الوب 4 ”",. وقد أثبت الله بشريتها بقوله تعالى:9 ما أَلْمَسِيحٌ أَبْث مَرْيِمٌ إِلَّا 
مو عو ساح دو و م مر وم مت عاط معرء 2006 

رسو مد حلت ين فاو ال شيل ل وأمهعنديقة كا ياكلان الطعام | كيف 


ولاه ع 21 ميس ميرح 232 وج سلا (5) 60 
يوك لك الأب شر أظز أ بتكت 4 


)١(‏ وهم فرقة الكاثوليك كما هو مشهور عنهم؛ وهي منتشرة في مواقعهم النصرانية الأجنبية انظر كتاب "حياة مريم أم يسوع" الأب فرنسيس 
قندلا اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية ببيروت (3549١)؛‏ وكتاب"العبادة الحقيقية لمريم البتول الأم الإلحية" للطوباوي لويس دى مونفور(0/8٠1١)‏ 
(؟) وهم فرقة الأرثوذكس القبطية» انظر كتاب"بدعة تأليه العذراء وعبادتما في الكنيسة الأرثوذكسية" د .حنين عبد المسيح (ص /1ه-5107)» 
وكتاب "طلبة سيدتنا مريم العذراء -- شرح وتفسير ". مطبوعات كنيسة السيدة العذراء بلوس ابحلوس كاليفورنيا ط - ٠٠٠.5‏ 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية ١١5‏ 

(:) سورة المائدة: الآية 7/6 


(5) انظر كتاب" الله جل جلاله واحد أو ثلاثة " منقذ محمود السقار (ص .)5١8‏ 
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الفصل الثاني : الآنات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة بي الله عيسى عليه الصلاة والسلام : 
(فيه مبحثان) 

المبحث الأول : مقّدمات في النبوة ودلائها ( وفيه ثلاث مطالب ) 

المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة » المطلب الثاني : دلائل النبوة بين أهل السنة والمكلمين 
المطلب الثالث : إثبات نبوة عيسى كل وأنه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

المبحث الثاني : ما ورد في دلائل نبوة عيسى كل : ( وفيه أربعة مطالب ) 

المطلب الأول : ما ورد في الاستّدلال مجال نبي الله عيسى كل وصفاته : ( وفيه خمس مسائل ) 
المسألة الأولى : الإرهاصات التي كانت قبل مولده عليه السلام » المسألة الثانية : ولادته من غير أَبٍ . 
المسألة الثالثة : اكلم في المهد » المسألة الرابعة صفاته الخلقية » المسألة الخامسة :صفاته الخلقية . 
المطلب الثاني ما ورد في الاسسدلال بادأت ومعجزات عيسى يك : ( وفيه خمس مسائل ) 

المسألة الأولى : أنه يخلق من الطينكهيئة الطبر فيتفخ. فيه فيكون طبرا بإذن الله . 

المسألة الثائية : إبراء الأكمه والأُرص بإذن الله لك . المسألة الثالثة : إحياء الموتى . 

اللطالة الراجة» الأعنان لقنا الفا ةشه نزول الما 

المطلب الثالث : ما ورد في الاسدلال ددعوة عيسى يك : ( وفيه أررعة مسائل ) 

المسألة الأول : دعوته لتوحيد الله كَنْكَ وإلى الإسلام ٠‏ المسألة الثانية : تصديقه لمن قبله من الأنبياء» 
وماعته للتوراة » المسألة الثالثة : أمره ستوى الله كْكَ والإمان به وطاعة نيه يي . 

المسألة الرااعة : الدعوة إلى أصول الشرائع من الصلاة والركاة و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
المطلب الرابع : ما ورد في الاستدلال بنجاة عيسى يل من أعدائه ونصرته بإلقَاء الشبه على غيره 


وبرفعه . 
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الفصل الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة نبي الله عيسى الكلتللة: 


المبحث الأول : مقددمات في النبوة ودلائلها: 


الفالل بالأول : معنى الب وة والر لة: 


تعريف النبي لغة : 


00 


اك تسر عو بدن" العا وو فوع قال ا ا نَبَألْمِيرٍ /4”": فالنبي هو 


7 0 يا 


الذي ينبئه ويخبره الله يك ويوحي إليه» قال تعالى: +[ قَالَتَ من اقَالَ بََآنَ الْعَلِيمَ لير 4 
فو ]ذا اناه السجال فيا + 


-١‏ وقيل مأخوذ من التَّبوة» وهو الطريق الواضح والمكان المرتفع كالنابئ» والعرب تطلقه على العلم من 
أعلام الأرضء والأنبياء على هذا المعنى هم أرفع الخلق وأشرفهم وأعلاهم في الدنيا والآخرة» وهم الأعلام 
الي يهتدي بما الناس في صلاح دنياهم وأحراهم؛ وهم الطريق الموصلة لرضوان الله وح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( معن النبي في اللغة: وهو من النَبَأ. وأصله الحمز» وقد قُرىء به» وهي 
قراءة نافع» يقرأ النبيء» لكن لما كثر استعماله ليّنت همزته» كما فعل مثل ذلك في: الذريّة» وفي البرية؛ وقد 
قيل: هو من النَبْوةِ؛ِ وهو العلوٌ؛ فمعنى النبي: المعَلَىء الرفيع المنزلة. 


والتحقيق: أنّ هذا المعنى داخحلٌ في الأول» فمن أنبأه الله» وحعله مُنِْئَاً عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر 
تين 


تعريف الرسول في اللغة :الرسول مشتق من الإرسالء أي التوحيه؛ قال تعالى ذاكراً عن ملكة سبأ أتما 


5-21 


قالت « وَإِقِ مسوم بهي َاطِره بم ينيع الْمرْسَنُوتَ 4 .”ا 


.5-١ سورة النبأء الآية‎ )١( 

.7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (مادة-نبأأ-١/57١)4؛‏ و"القاموس المحيط" للفيروز آبادي ( مادة ن ب أ .72ه)» و"تاج العروس" 
للمرتضى الزبيدي 5/١(‏ 5)» وانظر "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (0/5)./ 

(4) كتاب "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية (/885). 

(5) سورة النمل: الآية 86. 
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وقيل: إن الرسول الذي يُتابع أحبار الذي بعثه » أخذا من قولهم : جاءت الإبل رسلا » أي متتابعة”؟؟ » 
فيل: إن الرسول بمجين الرسالةء:وقكجاء المرسلون" برسالة من الله 'تخالى 7" . 


وبالجمع بينهم فالرسول هو الموحه من عند الله برسالة إلى عباده. 
وأما في الاصطلاح فقد احتلف أهل العلم على قولين : 


أحدهما: أنه لا فرق بين النبي والرسولء وأتمما بمعنى واحدء فالنبي رسول و الرسول نبي» و الرسول 
مأحوذ من تحمل الرسالة و النبى مأخوذ من النبأ و هو الخبر إن همز لأنه مخبر عن الله تعالى وقد أحذ بمذا 
القول طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» ومنهم من يُْسَبُ إلى السنة. 


والقول الثاني: أن هناك فرقا بينهما وهو الأصح الذي عليه أكثر أهل العلم والمحققون منهم؛ وذلك 
يعرف لاحتلاف المسميات ٠‏ ويدل على صحة الفرق بين ني اسوك قر لهت اه و وم 7 
َك من ر. 0 ”15 َو أل لطن ف يي ينسح الى لطن شر 
يخحكم أنه إبليدء و 0 الذي وغل ' الرسشول؛ توذلك يفل هل اللقارة 


بينهما؛ وعلى هذا 3 حرى عامة المفسرين من الإمام الطبري إلى من بعده؛ وكذلك ما وصف به بعض 
5 5 5 . 35 5 35 5 2 7 

رسله بالنبوة والرسالة ووصف غيرهم بالنبوة دون الرسالة كقوله تعالى عن موسى عليه السلام: مز وَآذْ في 

الك وك نفكاة 0 مَخلصَاوَكَانَ رسو 2 4 7؛ وكذلك ما جاء في حديث في عدَّة الأنبياء وأنهم 


مائة ألف وأربعة وعشرون نبي» وعدّة الرسل وأنحم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا”' » وقد ذكر الإجماع في أن 


) 7077 / ١١ انظر "لسان العرب" لابن منظور ( مادة رسل» ١١/787)؛ تمذيب اللغة للأزهري ( أبواب السين والراء‎ )١( 

.)75/59 انظر "مختار الصحاح" للجوهري ( مادة رسل»ءص57١)؛ و"تاج العروس" للزبيدي (مادة رس ل»‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية 557. 

(5) سورة مريم: الآية .51١‏ 

(ه) الحديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال:« مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ 
قال:« ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير...» الحديث» أخرحه بطوله أبو نعيم في "الحلية"(1١/1557-‏ 178).» الطبراني في "المعجم الكبير" 
(151)» وأورده الهيشمي في "المجمع" »)5١17/4(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» وثقه ابن حبان» وضعفه أبو 
حاتم وأبو زرعة» وقال الشيخ الألباني في نحاية تخريج الحديث في كتاب "ضعيف موارد الظمآن لابن حبان (:)14/٠١١("‏ ضعيف جدا 
"السلسلة الضعيفة" برقم )105309١55١(‏ لكن بعض فقراته ثابتة في أحاديث أخرى وقد ذكرت مراتبها في الصحيح - أي صحيح الموارد - 
استعجالا بالخير وقد اقتطعت هذه الفقرات وأودعتها في أماكنها من الكتب المناسبة لما كما يأتي ؛ وانظر "النبوات" لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(ج ؟/ص 417)» و"الرسل والرسالات" للأشقر (ص7١-5١)؛‏ و"تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول الرسول" للشيخ محمد بن 
عبدالله الإمام» موقع كلمات عبر شبكة الانترينت» ص7. 
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الرسول أفضل من النبي لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة» وعلى ذلك جمهور أهل العلم وعامة أهل 
السنة» وقيل أن ابن عبد السلاه”'2 خالف فيه» وغلاة الصوفية تزعم أن الرسول دون النبي وهو قول مردود 
بظاهر الأدلة ”"» و قال أهل التحقيق: إن بين النبي والرسول عموم وحصوص مطلق» فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولء وذكروا أن ذلك هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم.”" وعلى القول بالفرق 
بينهما اختلف أهل العلم في أوحه الفرق بينهما من السابقين ومن المعاصرين كذلك . 


فمن الأقوال المتقدمة: أحدها: أن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي و النبي هو الذي يوحى إليه 
في نومه » وهذا ظاهر بطلانه » والقول الثاني : أن الرسول هو المبعوث إلى أمة و النبي هو المحدث الذي 
لا يبعث إلى أمة وهذا القول منسوب لقطرب”' » وهذا أيضا قولُ غير صحيح حيث جاء في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما » المشهور في الصحيحين قال: خرج علينا النني صلى الله عليه وسلم يوما فقال:« 
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرحل والنبي معه الرحلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه 
أحد»29 » والقول الثالث: أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع جديد» وقد ينزل عليه كتاب» و النبي 
هو: المبعوث الذي يحفظ شريعة غيره ويقرر» رسالة سابقة عليه » وهو قول أذ به عدد من العلماء من 


السابقين ومن المعاصرين » ومن المعاصرين الدكتور عمر الأشقر - رمه شرن 


)١(‏ ابن عبد السلام أبو الحسن علي بن هبة الله البغدادي الشيخ, العالم» المحدثء المسند» أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام بن 
عبد الله بن يحبى البغدادي» الكاتب. ولد سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة. قال السمعاني: شيخ كبير» من بيت الرئاسة والتقدم» واسع الرواية» 
صاحب أصول حسنة مليحة» سمع بنفسه. وأكثر» ونقل وجمع؛ أكثر سماعه بقراءة ابن الخاضبة» قرأت عليه الكثير» وكان ينحدر إلى واسط من 
جهة الخليفة على الأعمال التي بماء مات في سابع رحب» سنة تسع وثلاثين وخمس مائة. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي .)١417/50(‏ 
(؟) انظر: "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني (00/1)» و"أعلام النبوة" للماوردي (ص7"86)» و"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (7/9/)» 
و"إتحاف السائل بما في العقيدة الطحاوية من مسائل" للشيخ صالح آل الشيخ .)78/١(‏ 

(") انظر: القرطبي في "تفسيره" 4/١7(‏ 5)- ابن عطية في "تفسيره" -)907/1١(‏ البغوي في "تفسيره" -)١١7/4(‏ البقاعي في "نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور" (70/15)- الشوكاني في "النيل" (70/1)- البيهقي في "الشعب" )787/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
"مجموع الفتاوى" : .)5910/١١(‏ 

(5) أبو علي محمد بن المستنير البصري المعروف بقطرب؛ كان عالما باللغة والنحو؛ أحذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين» 
وكان حريصا على الاشتغال والتعلم؛ وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة» فقال له يوما: ما أنت إلا قطرب ليل» والقطرب 
دويبة تدب ولا تفتر » وروى عنه محمد بن الحهم, وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة» ولما صنف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع» 
فخاف من العامة وإنكارهم عليه؛ لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة» فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته بالجامع » وله من 
التصانيف كتاب "معاني القرآن"» وكتاب "غريب الحديث" وغيره » وهو أول من وضع كتابه " المثلث " في اللغة» وكتابه وإن كان صغيرا لكن 
له فضيلة السبق » وتوثي سنة ست ومائتين» في خلافة المأمون , انظر ( نزهة الألباء ١‏ / 7 ) » وكتاب ( وفيات الأعيان 5/ )1١١١‏ 

(5) أخرحه البخاري في "الجامع الصحيح"(77/1 ١‏ حرقمه »)01/١‏ ومسلم في "صحيحه"(١9/1 ١‏ حرقم9177). 

(5) انظر: "الرسل والرسالات" للأشقر (ص؛ »)١‏ و"أعلام النبوة" للماوردي (ص١5).‏ 


اع 


والقول الرابع: وهو أشهر ما قيل في الفرق بينهماء وجمهور أهل العلم على ذلك وهو أن النبي: من 
أوحى إليه الله بشرع ول يُؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهو قول عليه كثير من 
المتقدمين كالسفاريني ”2 في "لوامع الأنوار"» وابن أبي العز 7" في "الطحاوية". والشيخ المجدد محمد بن عبد 
الوهاب ومن المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. 

القول الخامس: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وتبع هذا القول عدد من المعاصرين؛ 
وهو أن النبي: من ينبئ بما أنبأه الله به» من الأمر والنهي والخبر وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله ما يعرفون 
أنه حق» والنبي يعمل بشريعة من قبله» فهو إذاً مبعوث في قوم يوافقونه ويؤمنون به» ولذلك لا يسمى 
رسولا عند الإطلاقء لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» كأنبياء بني إسرائيل؛ و الرسول: هو من أنبأه الله 
وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء؛ فرسل الله يرسلون إلى كفار يدعوتهم إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فيكذبحم بعضهم » والرسول يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه يرسل 
إلى قوم بما لا يعرفونه» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف عليه السلام كان رسولا 
وكان على ملة إبراهيم عليهما السلام» وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة. (") 


وهذا القول الأحير هو الذي أرححه » لأن بقية الأقوال السابقة لا تخلو من مناقشة» وإن كانت هذه 
المسألة من المسائل الاجتهادية التي ليست من المسائل التي يخطأ فيها والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» خمس الدينء أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. ولد في سفارين (من قرى نابلس) 
سنة 4 ١١١ه»‏ ورحل إلى دمشق فأحذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرس وأفتقى» وتوف فيها. من كتبه: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية؛ الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات؛ تفي سنة ١١ه؛‏ انظر"الأعلام" للزركلي .)١5/5(‏ 
)١(‏ العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي ولد سنة .77١‏ اشتغل 
بالعلوم» وكان ماهرًا في دروسه وفتاويه» وخحطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة» ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 29/179 ثم ولي قضاء مصر فأقام 
شهرًا ثم استعفى» ورحع إلى دمشق على وظائفه. له كتب منها: شرح العقيدة الطحاوية» التنبيه على مشكلات الحداية. مات سنة 797. 
انظر: "الأعلام" للزركلي .)5١/5(‏ 

(©) انظر: "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١9-1/1١5/7(‏ 
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المطلب الثانى : النبوة ودلائلها عند المتكلمين و عند أهل السنة والجماعة”" 
أولاً: النبوة عند المتكلمين : 


-١‏ النبوة عند المعتزلة: يذهب المعتزلة إلى أن إرسال الرسل واجب على الله سبحانه بناء على أصلهم 
أن الله من أفعاله العدل, وأنَّ عدل الله يُقصد به أنه لا يفعل القبيح» ومن مقتضيات عدله أن يرسل 
الرسل؛ لأن فيه الأصلح لنا؛ يقول قاضيهم عبد الحبار”" :( إن البعثة متى حسنت وحبت ..)» وقال في 
موضع قبله:( ووحه اتصاله بباب العدل ..في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بمذه الشرعيات» فلا بد 
أن يُعرُفنَاهاء لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه؛ ومن العدل أن لا يُخْلَ بما هو واجب عليه )"". 

وقد رد عليهم أهل السنة في ذلك» فهم يرون أن إرسال الرسل هو منة من الله وفضلٌ تفضّل الله به على 
عباده بأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم يتلون عليهم آياته ويركونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور, 
وهو سبحانه من له أن يوحب على نفسه ويحرم على نفسه ما يشاءء أما حلقه فليس لهم ذلك7". 


وهم لتأثرهم بأخلاط الفلاسفة وعلى أصلهم في خلق أفعال العباد» فإنحم يجعلون النبوة صفة ثبوتية 
قائمة في نفس النبي» يقول شيخ الإسلام في ذكر معتقداتهم (١:‏ وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم 
ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير وأنَّ الله لا يفضّل شخصا على شخص إلا بعمله» يقول إِنَّ النبوة أو 
الرسالة جزاء على عمل متقدم, فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة ..)27). 


0-١‏ النبوة عند الأشاعرة: 


وعلى نقيض المعتزلة جوّز الأشاعرةٌ إرسال الرسل وبعثة الأنبياء» و بعثة كل مكلف, بناءً على أصلهم أنه 
مالك الملك يفعل كل ممكن» ومحض مشيئته» ولكنهم يقولونة :إن الأنبياء أفضل الخلق :أن النبي لا 
يكون فاجراء لكن يقولون: هذا ل يُعلم بالعقل بل عُلم بالسمع' ". والنبوَةُ عندهم ليس لصفةٍ ترحع إلى 


)١(‏ سورة آل عمران: م 

(؟) القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني الأسد آبادي؛ أبو الحسين: قاضء أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه 
قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء بالريٌ» ومات فيها سنة 0١4هء‏ له تصانيف كثيرة» منها:(تنزيه القرآن عن 
المطاعن) و (الأمالي) و (شرح الأصول الخمسة). انظر"لسان الميزان"(785/9)؛ و"تاريخ بغداد" .)١١7/11(‏ 

(؟) "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار (ص5554-5”77). 

(؟) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (//77-107)» وشرح العقيدة السفارنية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص70ه- 
55 ه). 

(4) "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)4١8/5(‏ 

(5) المصدر السابق »)54١39/7(‏ وانظر: " الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" للباقلاني (37/1). 
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النبي ولا إلى أمور يكتسبها النيئٌُ» بل هو أمر تابع لمشيكته سبحانه» يقول شيخ الإسلام: ( والثبوة عندهم 
مجحرّد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة محرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه النبوة؛ عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة 
لصفة يختص بماء بل هي من الصفات الإضافية) " » وفي ذلك يقول أحد كبارهم:( ولا يشترط فيه - أي 
في الإرسال- شرط من الأعراض والأحوال المكتسبة بالرياضات وابمحاهدات في الخلوات والانقطاعات 
والاستعداد الذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة كما يزعمه الحكماءء بل الله سبحانه وتعالى يختص برحمته 
من يشاء من عباده فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيئة فقط...)(". 


دلائل النبوة عند المتكلمين: 


قد تعددت طرق التُظار المتكلمين في دلائل النبوة فنذكرها إجمالا : منهم من لا يجعل المعجزة دليلاء بل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه النبي وصحته وسلامته من التناقض”"»: ومنهم من يجعل المعجزة دليلا 
على النبوة كالمعتزلة وأكثر الأشاعرة ويقصرون دليل النبوة ويحصرونه على المعجزات» وبعض الأشاعرة يجعل 
المعجزة هي المعتمد في الدلالة على النبوة و يثبت غيرها من الدلائل مع توهين دلالتهاء كأحواله قبل النبوة» 
وحال الدعوة» وبعد تمامهاء وأحلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة.. وكإخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن 
نبوته» فهي لا تأي إلا على جهة التكملة وزيادة التأكيد لا على جهة الاستقلال بدلالتها ولا يعتمد 
ل 


منهج المتكلمين في إثبات النبوة : بين المعتزلة والأشاعرة احتلافٌ في منهج إثبات المعجزة وتمييزها عن 
غيرها من حوارق العادات» فال معتزلة والأشاعرة عبّفوا المعجزة بأنه الأمر الخارق للعادة» المقرونة بدعوى النبوة 
وكذلك أن تكون مقرونة بتحدي الإتيان بمثله, مع سلامته من المعارضة” 22 والفرق بينهما أنَّ المعتزلة يرون 
أن العادة لا تُخرق إِلّا لبهم فكدّبوا بما يُعرفُ ويُذكد من حوارق السحرة والكهنة» و كذلك كدَّبوا بكرامات 
الأولياء الصالحين» أما الأشاعرة فقد أثبتوا جميع الخوارق بلا تفريق في حنسه. إلا أتمم جعلوا الفرق بين 
معجزات الأنبياء ونخوارق العادات التي تكون للأولياء الصالحين أو التي تكون للسححرة والكُهّان أنَّ 
معجزات الأنبياء مقرونة بدعوى النْبِوةَ والتي لولا دعوى التو لما دلت المعجزة بعينها على البو" . 


.)8809/8( "المواقف في علم الكلام" للإيجي‎ )١( 

(5) انظر "المواقف في علم الكلام" للإيجي (7177/5). 

(5) انظر "شرح الأصبهانية" لشيخ الإسلام (ص5786). 

(5) انظر "المواقف في علم الكلام" للايجي (3 /807-787")وانظر "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار (ص85ه- 555). 
(5) انظر "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١710/-114/1(‏ 
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ثانيا: النبوة عند أهل السنة والجماعة : 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن النبوة هى اصطفاء من الله تعالى يصطفى مَن يشاء مِن عباده بلا معرفة 
من العبد» لإرادة الله في اصطفاءه واحتبائه على العالمين » ثم إنه سبحانه قبل أن ينبّئه ويوحي إليهء فإنه 
يُعِدّه إعذادا خاصاء و يرثية ثربية خاضة: ويْعِدٌه لمذه المهمة العظيمة؛ قال تعالى لموسئ عليه السلام: 


+ وَاَصْطَتَعْتّكَ لِتَقْيبى » ”2 فيُمدّه بالقدرات والمواهب التي تميزه عن سائر الناس» ويجمّل باطنه وظاهره 
بالتركية والأخلاق الحسنة وخحسن الشكل وسلامته؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( وهو الذي عليه جمهور 
بشن الأ انها كردن اماك الل لمعل دن لاحك اك وق ادر ل م حيث يجعل 


رسالاته» فالنيُ يختصٌّ بصفاتٍ ميرّهِ الله كما على غيره في عقله ودينه» واستعد بماء لأن يخصّه الله بفضله 


سح سه وي آذآ اه 


ورحمته كما قال تعالى: 9 مودس م سر سل الديا وَرفعمًا 
مد بو < وق يحض ديحت ِ- 2< وو ع و 0 و 1 ريك يك َي مما 2 00 حَمَعونَ * "و قا 
عه 00 دخ دكي مجو صر يم اه 
1 ود ألذزر” ب دروا ين أل ألككب ولا امرك سوم 
َيْكُمْ وَأَمَه لَه يحْنْسٌ برحمّتِهء 2 وَألَّهُ ذ و الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 0 » وقال في موضع 
آخر:( والله سينانة إذا انعد ول فضَّله بصفاتٍ أخرى لم تكن موجودة فيه قبل إرساله» كما كان يظهر 
لكلة من رأئ .موسى وعيسى وحمل من أحوالم :وضفائمم. بعد الثبوة6 وتلك“الضفاك غير الوعي الذي 
ذل غلبو فلآ يفال 3 الرتعله عله إضافنة 0 
دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة : 


بما أنَّ مهمّة الرسل من أعظم المهام» ودعوى النبوة من أخطر الدعاوى» فأصحابما يقولون أنحم من عند الله 
أرسلوا ونيثُواء ويلزموهم بالعبودية لله تعالى وحده وألا يشركواء وأنَّ لحم حقٌّ الطاعة والانقيادٍ واتّباع ما به 
جاور كو لمات وعنا ناد تن "تمي لقف بويا واف لسوتي وان المؤمنَ المطيعٌ له أحسنٌ الثواب وللكدت 
المعرضٌ له أشد العقاب» فكان من كمال رحمة الله وعظيم حكمته سبحانه أن أرسل مع رسله وأنبيائه 


.4١ سورة طه: الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الزحرف: الآية 557. 

2٠١65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(5) انظر: "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١5/5(‏ 
(5) انظر: "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١5/5(‏ 
(5) المصدر نفسه (ه4710//5 -459). 


آيات ينات واضحات ودلائل وبراهين ساطعات على صدقٍ من جاء من عنده سبحانه» وأمانة من 
اصطنعه بالرسالة 4 وضلالة من أوحى إليه شيطانه فكدّب ع أو فلا قِ دعواه البو 


وقد أرحعث أفراد الدلائل إلى ستة أمور : 
الأول: المقدمات والإرهاصاث التي تكون قبل ولادة النبي كله أو قبل بعثته. 
الغاني: الآياث و المعجزاث التي يجريها الله تصديقا لرسله . 
الغالك: جشارة الأساء الشابقين بالأنياء اللألحقين ومتدزفة أهل الكناب بذلك» 
الرابع: النَظْرُ في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفاتحم . 
الخامس: النَظرُ في دعوة اليُسلٍ وما يأتوا به من الأمر والنهي. 


السادس: سنة الله كن في تصديق أنبياءه ورسله بتأيبيدهم ونصرهم وحسن عاقبة أتباعهم وسوءٍ عاقبة 


فالأول: المقدماث والإرهاصاث التي تكون قبل ولادة النبيّ عليه السلام أو قبن بعنته : 
من آيات النَّمُوةِ المقدماثُ التي تتقدم نبوة النبي الصادق» وهي بمثابة الإرهاصات”'' قال شيخ الإسلام: 


( فمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتمم » وقبل إنبائهم ..)27 وهي كثيرة متنوعة» مثالما : الرؤيا الصالحة 
الصادقة التي يراها النبي أو ثُرى له وسجودٌ الكائنات له وتحدثها معه. انقطاع استراق السمع من السماء 
لشدَّة حراستهاء وهواتفُ الحانَّ» وكذلك الحوادث العجيبةٌ التي تحدّثُ له أو لعموم الناس» وهذه قد تحدث 
بعضها لبعض النبيين ولكنها حدثت بتمامها وكماا للنبي وَلعّ وسنذكر منها ما حصل للنبي عيسى عليه 
البيلاها '*., 


)١(‏ جمع إرهاص» الإرهاص لغة مشتقة من اليهص - بالكسر؛ وهو العرق الأسفل من الحائط» والإرهاص هو المقدّمة للشيءء والإيذان به؛ 
والإرهاص اصطلاحاً: ما يصدر من النينّ يل قبل النبوة من أمرٍ حارق للعادة تمهيداً لما. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص .)20١‏ 
وكتاب "التعريفات" للجرجاني ص .)7١(‏ و"لسان العرب" لابن منظور ( 5/7 4). 

)١(‏ "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/795). 

() للاستزادة انظر: "دلائل النبوة" للإمام البيهقي (ص١١5-11١5-11١١550-1١)‏ في دلائل نبوة النبي محمد صلق. 
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الثانى: الآياث و المعجزاث التى يجريها الله تصديقا لرسله: 


ردمء 4و2 مج ع وض عو مه لا م سر جوم 200 2 رس ره 
قال تعالى: +[ لَقَدَ أهلكنا الْغَرونَ من قَبَلِكجّ لما ظَلموا وَجَاءَتهُم رسلهم بِالْيستِ وَمَاكاوأ 
يًَِ 0 رع ال لاخ رريه ”و (20 ؤآرات الأناء الكالة قهم كثيرةٌ متنوعةٌ: ولفظ 
لمؤّمنوا لك مجزى القوم المجرمين » فايات لانبياءِ على صدقهم كثيرة متنوعة؛ وأ 


الآية والبيّنة والبرهانٍ هو الذي جاء في النصوص»ء أما لفظ المعجزات فهى ليست موجودة في الكتاب 
والسنة» إِغا جاءت عن المتأ ري 0 , 


وهذه الآيات والمعجزات التي يُؤتاها الأنبياء والمرسلون لا يشاركها فيها غيرهم؛ خارحةٌ عن مقدور الإنس 
والجن» وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما جامعا فيه فقال:( هي آيات الأنبياء التي يُعلم أَتما مختصة بالأنبياء» 
وكا مستلزمة لصدقهم, ولا تكون إلا مع صدقهم, وهي لا بُدَ أن تكون خارقةً للعادة» خارحةً عن قدرة 
الإنس واللحن» ولا يمكن أحدٌّ أن يعارضها. لكن كوتحا خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها: هو من لوازمها 
ليس هو حداً مطابقاً ما. والعلم بأنما مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً؛ كانشقاق القمرء وجعل العصا 
حية» وخروج الناقة؛ فمجرد العلم بحذه الآيات يُوحب علماً ضرورياً بأنّ الله جعلها آيةَ لصدق هذا الذي 
استدلٌ بماء وذلك يستلزم أَتما خارقة للعادة» وأنّهِ لا يمكن معارضتها)”". 


فذكر قٍِ هذا التعريف أربعة من وصف هذه الآيات : 


-١‏ أتما مختصة بالأنبياء فلا يشاركهم فيها غيرهم ؛ ؟- أنما مستلزمة لصدقهم و توجحب علما ضروريا 
بأكهم صادقون؛ 1- خارقة للعادة وخارحة عن قدرة الإنس والجن؛ 5- لا يمكن لأحد أن يعارضها . 

وذكر رحمه الله أما نوعان: -١‏ حنس في نوع العلم ؛ -١‏ جنس في نوع القدرة. 

فالأول: ماكان من باب العلم كالاطلاع على بعض أمور الغيب مثل ما أحبر به الرسول يله من أحبار 
في قصص السابقين وأنباء الأمم المالكة وحوادث أهل الكتاب» وما كان يجري من أمور غيبية نسبيا كأن 
فاط لد عا :كاله عق تاوبع افد دن انر قن الامرائية تن وقد لإمعاية الذي قله الأسفلة 
اليهود» وذكرةٌ الحقّ الذي احتلفوا فيه» وكذلك ذكرُه لأحداث مستقبلية ومشاهد غيبية مثل الفتن والوقائع 


والفتوحات التي تكون بعد مماته وما يكون بين يدي السّاعة من أشراط وعلامات وقعت أو لم تقع بعد. 


.١1 سورة يونس: الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: "النبوات"(515/1)؛ و"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية »)١37/١(‏ و"قاعدة في المعجزات 
والكرامات" ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية .)517/1١1(‏ 

(5) "النبوات" (0070/7). 
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والثاني : وهو ما كان من باب القدرة والتأثير» كخروج الناقة من الصخرء وتحويل العصا أفعى» و إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وتكثير الطعام والشراب بين أصابع النبي كللِةُ وانشقاق القمر وإجابة 
السا ةا 


و 


إنَّ أعظع آية أعطيها رسولنا محمد وَليهِ القرآنُ الكريم» بل هو أعظم آيات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ففي الصحيحين؛ ؛ عن أب هُرَيْرَةَ كَالَّ: قَالَ ال لد « مَا مِن الأَنْا ان امن اين 
عَلَيِْ الْبَشَد وَإِمًا كان الّذِي أوتيث وخا أَوْحَاهُ الله إه فأرحو أَنْ أكون أَمْْرَهُعْ كَابعًا يَومَ الْقَِامَةِ”'©؛ وهي 
مغيخرة وآية ختالدة باقية ليست كمن قبلها من الآيات المادية التي تخضع لزمان كا وأمَّة» بل هو كتاب 
عزيزٌ مهيمنٌ على ما سبق» ولا يؤتى بمثله ولا بسورة تحدّيًا لمن لِقَ يقول شيخ الإسلام:( والقرآن مما يعلم 
النامئ عريمُم وعجمهم أنه لم يُوحد له نظينٌ مع حرص العرب» وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آي 
ونظمه آي وإحباره بالغيوب آيةٌ» وأمره ونحيه آيةٌ» ووعده ووعيده آيةٌ» وجلالته وعظمته وسلطانه على 
القلوب: اي 


وقد أبطل شيخ الإسلام دعوى المتكلمين في أنَّ الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم من السحرة 
وَالكُهّانَ ونحوهم هو (خرق العادة) »ودعوى التحدي, فلو ظهرت آية من تلك الآيات على يدي بشر 
واذّعى النبوة ولم يتحد لم تكن آية» فإن اذَّعى النُبوة وتحدّى كانت آية » وهذه دعوى باطلة؛ ومن آيات 
الأنبياء ما يظهر على المؤمنين بم بسبب ابماتحم بمم واتباعهم وهي التي تسمى بالكرامات وبين المعجزات 
والكرامات فوارق ”". 


الثالث: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين ومعرفة أهل الكتاب بذلك : 


من دلائل النبوة والبينات الدالة على صدق النبي وصدق ما جاء به. أن 4 مِشّرَ الع الستَابقٌ بقدوم مبعث 
م دسو 


النيّ اللّاحقِ فيذكرٌ اسمّه أو صفاته أو أماراته أو ما يدل عليه » قال تعالى: ٍ/ وَل يك مه ءا 1 يعلمه,ر 


8 


لمكو بق لسر رتِيلَ ”4 27 وأنَّ على أتباعه الإيمان به وما جاء به » ذلك لأنهم مرسلون من إله واحد 


م6 2104 4 
كم كاه 


سبحانه» وذلك يستلزم وجوت الإيمان بجميع الأنبياء وا مرسلين» قال تعالى :ل وَإِذْ أَحَدَ حد أله يدق البسن 


.)١؟ وانظر: "الرسل والرسالات" للأشقر (ص4‎ »)١50/١1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه"(87/7 ١‏ -رقم49/1)؛ ومسلم في "الصحيح"(١14/1 ١١‏ -رقم9؟5). 

(5) "النبوات" لشيخ الإسلام (515/1). 

(5) انظر النبوات لشيخ الإسلام (041-549/8-1178-17/1)» و "لوامع الأنوار البهية " للسفاريني (895/7). 
(5) سورة الشعراء: الآية .١91/‏ 


631- 


0 


رو غير عماس غير 2 مود واي 


2 1 رصم 5 7-4 
لمآ ابتكم 5 حب 2 ثمَّ جَآةكمٌ رسول مُصرق ل 7 لتَؤمِنْنْ بوء 
5-7 ع 4 0 وتذكة. هذه البشارات في الكنب المترّلة على النبيين» قال تعالى وَلِنَهُ لقي فى زبْرٍ 


لْدَولِينَ 4 "". و علماء أهل الكتاب الذين يدرسونه يعرفون صفاتٍ النبيين ويعرفون أماراتهم وعلاماتِ 
صدقهم» قال تعالى : 


يشل ايتكتووا لنت مزصلاً ). 0 
الرابع: النظر في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم: 


قال تعالى: + وَهَالُوا للا مَل هنذا لمر دعل رَجَلِ من الْمَرينٍ عَظِيم (50) أح تيفو يعت ويك ظنْ 


-_ 


لح سر و < 2 


4 ع ا ل ا 0 
2 


قسصنا ينم م معيسَتهُمَ في أ الْحِوْةَ الدنيا ورفعنا بعضهم فَوفٌ بَعَضٍ دَنَجَاتٍ 1 1 
20000 202 الى 07 ساح سس عر عم 2 5 
ورمت ريك حر مما جمَعونَ 4 5 


قد ذكرت أن النبوة منحةٌ ومنّةٌ من الله تعالى» يصطفى بحا من يشاء من عباده» فهى رحمة يقسمها الله 
لمن يرى أنه للنبوة أهلاً ولحمل الرسالة أولى» ولمؤلاء الرسل صفاتٌ و خصائص وهي: 


0 أنَّ هؤلاء الرسل من البشر يأكلون ويشربون, ولم يجعلهم الله من الملائكة ولا‎ -١ 
را لش سو‎ 


قال تعالى: +[ قل لَوَ كا في الْدرْضٍ مَلِحكة يمشورب مظمَِينَينَ لزنا عكيهر ير ألم لشسماء 


014 


مَإَحكا يسول ”2 ولم يجعل لحم من خصائص الألوهية والملكية شيءء وهم مع البشرية يختارهم الله 
من جنس الرجالء لا من النساءء وأنم من أهل القرى وليسوا من أهل البواديء هر و 
إلا بالا وى لهم ين هَل التي قر يرو فى الْاَرْضٍ مَنظرُوا كي ككات عَقِبَهُ أل 
من مله )4 7 ومع كونهم بشرا فإِنَّ الله يكرمهم ويفضلهم على سائر خلقه بالوحي وبما يخصنٌ به رسله 


.81١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.١95 سورة الشعراء: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الرعد: الآية 417 . 

(:) انظر " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" ابن تيمية ١0/5‏ وما بعدها)؛ و"الرسل والرسالات" للأشقر( )١77‏ 
(5) سورة النحرف: الآية 5"17-11. 

(5) سورة الإسراء: الآية ©56. 


(1) سورة يوسف: الآية .٠١١9‏ 


5 6ن 


صد 
0 


ع 5000 ا ا 0 ل ل رس ل م بوه شر دس له ره 
وأنبياءه» قال تعالى :جز قَلَإِنَما أنأ مشر مَتْلْكر يوس إل ألما إلهكم إِله وحِد كان برحو لِمَاء ريه فليعْمَلُ 
لل ىح س سر د وه إلى ساس رعس غ752 يي )١(‏ 

عبلا صللِحا ولااشرل بعبَادةَ ريه أحدا » 


-١‏ الكمال البشري: فهم اختيار الله وإعداده سبحانه» فلهم من الكمال البشري في كل نواحيه 


رضح سا ساح و ل 


أصه و أكملّه وأكرثه؛ قال تعالى عن موسى عليه ولك :م وََصَطْتَْتكَ لِنَفيى » ”© فهم في صفاتهم 
الختلّقية والخُلّقية في أكمل ما يكون عليه البشر» قال ابن حجر مععقّبا على حديث موسى عليه السلام: 


( وفيه أنَّ الأنبياء في حَلّقهم وخُلّقهم على غاية الكماي» وأنَّ من نسب إلى نيم نقصًا في خلقته فقد آذاه 
ويُخشى عليه من الكفر)”"؛ فهم أطهرٌ الناس قلوباً وأزكاهم أخلاقاً. قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة 


»خض مير 


والسلام: +( وَإِنَّكَ لعل خُلْقٍ عَْظِيِمٍ #''؛ قد غرفوا بالصدق والعمّة والأمانة من قبل بعثهم بالنبوة» وهذا 
مما استدل به هرقل على أن رسولنا محمد له نه مرسكٌ من الله تعالىم» حيث قال لأبي سفيان:(هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا ما جرّبنا عليه كذبا) الحديث. 7©. 


وكذلك هم خير الناس وأكرمهم نسباء يحفظهم الله في أصلاب الرحال وبطون النساء جيلا بعد جيل» 
وهم يحقّقون بتوفيق الله وبركته عليهم الكمال في تحقيق العبودية» فهم بُعثوا لأحل تحقيق العبودية لله وحده 
' 60 000008 عند د ١‏ يه على 
وبلغوها هم في أكمل درجاهاء فحياتهم ودعوتهم وجهادهم كلها لله كين قال تعالى: مر فل إن صلافى 

هم رحج لحر جر ف ساس صوملا م سا لس سم صا عوك7 «جووءا م مد لم عورم «<رام 
وَضْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينه رب الْعلمِينَ 4 # تبارا لَذِى نل الْفْرَقَانَ عل عَبَدوء ليَكونَ للْعدلميت 
يرا )4 7" 

“- اختصاصّهم بالوحي وامداذُهم بالمواهب والقدرات في العقل والبيان» وتأييدّهم بالآياتٍ والمعجزات 
لإظهارهم على أعدائهم وإفحام خصومهم بما أوتوا من الحجج والبينات» وهذا بين ظاهرٌ في قصص 
المرسلين مع أقوامهم كقصة إبراهيم اظفل مع النمرود» وقصة موسى اكلا مع فرعون, ثم إِنَّ الله تعالى ينرّل 


.1١١ 5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

.54١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) " فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني (47/8/5). 
(؟) سورة القلم: الآية 4. 

(ه) أخرجه البخاري في "الصحيح"(١/حرقم7).‏ 

(59) سورة الأنعام: الآية 598-155 ل., 


() سورة الفرقان: الآية .١‏ 


زعا 


1< رسب عره مهو 
م 


على بعضهم الكتب ليُخرحوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربحم؛ قال تعالى 0 فل إنها آنا مشر 
تلخ وج رك آنآ إكمة بنذو 4 " 
عصمتهم عليهم الصلاة والسلام في تحمل الرسالة وتبليغها : 

قد أجمعت الأمّة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون في تحمّل الرُسالةِ من نسياتها 
والخطأ في الوحي» وكذلك عُصموا عن اتباع الموى فيه» قال تعالى: هل[ مَاصَلَّ صَاسبَو ومَاعَو (5) ويا 
نلق عِن هوق (2) إن هْوَ لاوح يو 4" وقال:ج( وَألَاليَكَ الْكِتب ألَسَقَ مْصَدْقَانِمَابيت 
السكقن كعك اتح للفو ينا ار انه ل كل لتقف عت جلي 
لْحقَّ لل > جمدانيك قرقة ونتواتا 4 "ؤوهم مأمورون يتبليغها وعذم كتمانماء حتى فيما يكون 
عتابا من الله لهم» كما قال تعالى: ث[ يكأمها الرَسول يَلَمْ ما مَآ أ اي د د لد تفعل فا بِلََتَ 


مذ أذو-ه م ضح ساح سر ورج 


و دوق ل اذا من إن َه لا مهد الْقَوَم لْكفرقَ ا فهم برحمة من الله معصومون 
في التبليغ من الإقرار على خطأ وكذا النسيان قل أن مسقا لسع 4لا رن 
الخيانة والكتمان في ذلكء وهذا مح إجماع؛ وما دون ذلك ففيه نزاع» قال شيخ الإسلام رحمه اللّه:( وأما 
العصمة ف غير ما يتعلق بتبليخ الرسالة فللناس فيه نزاع )") 

والذي عليه سلف الأمة وتشهد له الأدلة عصمتُهم من الشرك ومن الكبائر دون الصغائر» ومعصومون 
من قبائح الذنوب» ومن الإقرار على الذنوب مطلقاء وإتهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك فإهم 
يتداركوتها بالتوبة ويصبح حالم بعد الذنب أكمل من حاله قبله» وهم أيضا غير معصومين ما يعرض على 
الإنسان من الأعراض البشرية كالخوف والغضب و النسيان في غير تبليغ الدين و أمور التشريع.”") 


.١١ 5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

)١١‏ سورة طه: الآية ؟5-"ا-ع, 

١؟)‏ سورة المائدة: الآية: 5/4 .١‏ 

(5) سورة المائدة: الآية /510. 

(5) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)597/١٠١(‏ 

(5) انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (4)715/5؛ و"منهاج السنة النبوية" لابن تيمية :)577/١(‏ و"الرسل والرسالات" للأشقر (948- 
). 


-65- 


قال شيخ الإسلام رحمه الله:( القولٌ بأن الأنبياة معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر 
علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حت إِنّه قول أكثر أهل الكلام.. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء» بل لم يُنقل عن السلف و«الأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
ه- النظر في دعوة الرسل وما يأتوا به من الأمر والنهي: 
فالرسل عليهم الصلاة والسلام رغم تفاوت أزمائهم وبعد أماكنهم» قد اتفقت دعوهم» فكلهم بُعثوا 


بالإسلام؛ وأوصوا به قال تعالمى في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهم: ب[ وَوَضَئْ يها اهعم 


د. مله 4م 100 ل 2 كمه ا 0 2 > ثبي () 
بَنيهِ ويعقوب يَبَينَإِنَّ الله | ف كم دَينَ فلا تَمَوسنَإِلَاوَأَنسّم مّسْلِمُونَ *# '"“» وقال تعالى: م وَلْفَدَ 


0 3ط 


. وام 70 ىه م رام 1 000 3 
بَعََّنَآفِ حكل أمَّةِ رَسُولَا مت أاعَبُدُوأ الله واحتَنبوا الطتخوت 9 وكلهم يأمرون بالتوحيد وينهون 
د وو 


4 4 ا 7 
عن الغولة يع يعور أعتذوا أله 0 لو غايره: 0 ُّ د تت د ب نينة 


02 0 2 4 مه سَعْ يي (ه) 
ل 2 ا او يذ و كشي ) ! وبحاء عن عيسى عليه السلام تصديقه لمن قبله 


2 ا 


وتبشيره لمن بعده :+ وذ قال عِسَى أبن مر يكب | إتويل إن ل َه إبَرْ مُصَدََالِمَاب بين يد من التورئة وميشمًا 
نا تو لو مَآجََهُم ببست قَالوأ حر 0 4 0 وهم قد اتفقوا كذلك في أصول 
الإبمان» فهم يدعون إلى الإبمان بالله» واليوم الآخر وبقية أركان الإبمان» و أصول شرائع الإسلام كالصلاة 
والركاة والصيام والحج» و أمهات محاسن الأخلاق» وينهون عن المعاصي والآثام > وقد. اسنتدل النّحاشيٌ 
تحذا المسلك على نبوة نبينا محمد وَلِةٌ حيث قال جعفرٌ بن أبي طالب للنجاشي: "أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحشَ ونقطع الأرحام ونُسيء الحوارء ويأكل القويٌ منا 
الضعيفء فكنّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منّا نعرفٌ نسبّه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 


لنوحٌّده ونعبده ونخلعُ ما كنا نحن نعبدٌ وآباؤّنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرّنا بصدقٍ الحديثٍ وأداءٍ 


.)8104/5( "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/5"؟)» و"النبوات" لشيخ الإسلام‎ )١( 
.١75 سورة البقرة: الآية‎ )؟١١‎ 

(؟) سورة النحل: الآية 75. 

(5) سورة الأعراف: الآية 9ه. 

(5) سورة آل عمران: رقم .8١‏ 

(7) سورة الصف: الآية 5. 


لاه 


الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوارٍ والكففٌ عن المحارم والدّماءء وتمانا عن الفواحش وقول الزور وأكلٍ مال 
اليتيم وقذفي المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام» قال: فعدّد 
عليه أمور الإسلام فصدّقناه وآمنًا به» واتبعناه على ما حاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء» وحرّمنا 
ما حدّم علينا وأحللنا ما أحل ذل فيلا عليه قوط ند بوذا وتعرنا عن دنا لبردوفا إل عنادةة الأونات مق 
عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ... فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله 
من شيء؟... فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه عليّ. فقرأ عليه صدرا من كهيعص... فبكى 
واللّه النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال 
النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة". 77" 


5- سنة الله تعالى في تصديق أنبياءه ورسله بتأيبدهم ونصرهم و حسن عاقبة اتباعهم وسوء عاقبة 
فمما يستدل به على صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو ما سنه الله تعالى في تصديقه 
لأنبياءه ورسله» حيث إن الله تعالى يُظهرٌ صدقه وآياته, ويؤيّده ويحفظه ويكفيه» ونه يُبقى دعوته ويرفعهاء 


ويحسنٌ عاقبة أنصاره وأتباعه وينجيهم» قال تعالى: + وَلِمَرُ سَبَقَتَكمئنا باينا الْرَْينَ ل 2 
ٍّ كت سس سم لور 


020 ًِِ 0 رض د علوم 00 7 سه مه لل رس لصاف جر غير ا 0 
لْمَصْورود 7 وجنام لوت 4 "وقال: جز شي نسي رسلا الذي امنأ كَدَكَ حَهَا علَقَمَا سج 


لْمُؤَمِنِينَ “04 وما أعداء الُسل ومكدّبوهم فقد أبقى الله من آثار عقوبته لهم ما يشاهد بالأبصارء 
وتواترت عليه النقول والأخبار عند أهل الملل وغيرهم» كإهلاك قوم فرعون وغرقهم؛ و ما يرى من آثار 
هلاك قوم ثمود في المدائن» وآثار قوم لوط عليه السلام وغيرهم؛ قال كبك: ب وَإِنَ لالم الْمَرْسَلِينَ 05 
ييه وأهلهء توي 207 إلا عورا فى العتيريت 0597 ثم درا الخرين (50) ادك مروت يوم 


سس سح ال 


مُصبحِين 050 وليل أفلا تَحَقَُورت *4”'؛ وهذا لا يفعله الله تعالى العليمٌ الحكيمُ مع المتنبئ الكاذب 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند" (*/57؟حرقم )١74٠‏ وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء رحاله ثقات رحال 
الشيخين غير محمد بن إسحاق فقد روى له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلس» لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت 
)١(‏ انظر "شرح الأصبهانية" (49 5)» و "النبوات" (5/ 8810-485). 

(؟) سورة الصافات: الآيات ١/5-411/ا‏ 7798-1 ,١‏ 

(1) سورة يونس: الآية .٠١1‏ 

(5) سورة الصافات: الآيات ١77‏ إلى .١7/8‏ 


-/ه- 


الذي لابد أن يكشف كذبه وفجوره ويفضحه بين الناس» ثم ما يلبث أن ينتقم اللّهُ منه كما ينتقم من كلٌ 
ناك ا وهذا ما فعله بالمتنيئين الكذَّابين كمسيلمة الكذَّاب والأسودٍ العنسي وسجاح؛ وقد قال تعالى: 


( وَلرَ عو لَ عَلَينا بحص الَأََاوِبلٍ (2 )دناه لين (0) ثم لَمَطْعََا َه ساسك ون سرع 


2 عسي (000) 
حجررن 8 


.5/ سورة الحاقة: الآيات 5 ؛ إلى‎ )١( 
)9059-98/ /5( و" النبوات"‎ »)551١ للاستزادة انظر: "شرح الأصبهاتية"( ص‎ )١( 


659- 


المطلب الثالث: إثبات نبوة عيسى يله وأنه من أولى العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام : 


فإن من مقتضيات الإبمان بالله كَيْكَ الإبمان بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام, والإيمان بحم جميعا بلا 
تفريق بينهم سواء قُصّ علينا ذكرهم أم لاء ومن الذين أمرنا بالإبمان به من النبيين» و اعتقاد تفضيله وتمييزه 
من المرسلين سيدنا عيسى عليه وَلوْه فهو من أولي العزم من الرسل المفضّلين عند رب العالمين قال تعالى: 


5 0 2 ييح سر ١‏ سحت سس فر ع عر سم م 07 - آ آ# اح ل لو ل صرح سس سح له له 
+( تْكَ اسل ْنا سه عل َي نهم م كلم أنه َه به جد خف ودامرفا عل ان م 
0 َأَيَّدْنَهُ بروج الْفُدَسِ 1 '"» وقال: « إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِسى أبن مر رسوف الله 


- ل 2 سم | د اس سس سو ور ال 


كلمته: القنها ِل مح وروح ينه ا إلى غير ذلك :من الآيات7الكثرة الذالة على تبؤة عيس 
د وفي سنة النبي يلِدْ الكثير من الأحاديث الدالة على ذلك ومن ذلك ما 
رواه عبادة بن الصامت عن النبي ول قال:« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا 


ع 1 7 
عبد ورسوله :وأن عيض عبك الله ورسوله ريك 


و في نصوص العهد الحديد من كتاب النصارى المقدس ما يدل على أنه ني مرسل من عند الله تعالى 
فمن تلكم النصوص : 


١-"ولما‏ دحل أورشليمَ ارتحت المدينةٌ كلها قائلةَ من هذا فقالت الجموغ: هذا يسوع النيمٌ الذي من 
ناصرة الجليل" 2 


؟- قول عيسى عليه السلام:« وهذه هي الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
الذي أرسلته»9'. 


*- وقوله: "فنادى يسوع وهو يعلم في الميكل قائلا:« تعرفونني وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آت 
بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأن منه وهو أرسلني»2 . 


.7 سورة البقرة: الآية "اه‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه"(5/4١-رقمه‏ 7 ”) » وكل الأحاديث الواردة في الرسالة تثبت نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام . 
(5) إنجيل متى .]١١/5١[‏ 

(ه) إنحيل يوحنا .]/١07[‏ 

(5) إنحيل يوحنا [59-978/10]. 


ولا يؤمن بذا المعتقد-أي الإبان بنبوة عيسى ول وأنه عبدٌ مرسلٌ من عند الله تعالى وليس إهاً- يُعبدُ إِلّا 
المسلمون وفرقةٌ من فرق النصارى وهي فئة الموحدين من النصارى تدعى الآريوسية » وهي فرقة نصرانية 
تعتقد أن الله واحد, وأن المسيح رسول الله وترفض التثليث» وتتمثل في كنيسة (جماعة دينية) تؤمن بالوحي 
والعبادة وعندهم محدثات وبدع كثيرة ولا يعترفون بنبوة محمد ويْوٌ » وهم متفرقون في الولايات المتحدة 
ورومانيا وغيرها من الدول وقد, أصابمم كثير من الاضطهاد والقتل والتشريد» لذلك يخفى أمرهم على كثير 
من الناس» وإن كان أتباعهم الآن يختلفون عما كان عليه أسلافهه'". 


)١(‏ وهي نسبة إلى الأسقف الليبي (آريوس) الذي درس على تلميذ بولس السميساطي وهو (لوقيانوس)؛ وكان آريوس يعلم بأن الله إله واحد 
غير مولودء أزلي» أما الابن فليس أَزليّه بل وجد وقت دلم يكن الابن فيه موجودأء وهو خرج من العدم مثل غيره من المخلوقات حسب مشيئة 
لله فهو ليس إِطاًء ولابملك شيئاً من الصفات الإلهية» إلا أن الله منحه مجحداً جعله فوق كل الخلائق » واعتقادات أخرى غير ذلك » ثم انعقد 
لأحلها مجمع نيقية سنة - (5؟5) م, بأمر الإمبراطور قسطنطين للنظر فيها وغيرها من المذاهب » التي كان يتوزع إليها النصارى في ذلك 
الوقت» وكان من أهم ما قرر هذا المجمع هو رفض اعتقاد الحزب الآريوسي » والحكم على آريوس بالابتداع واللعن ورفضه من الكنيسة » 
انظ ر"مصادر النصرانية" عبدالرزاق عبد المحيد ألارو (ص 0073-1775 وانظر بتوسع كتاب "عيسى المسيح والتوحيد -- عرض تاريخي 
للمسيحية والأناجيل والموحدين الأوائل والأواخر -" لمحمد عطا الرحيم؛ ترجمة عادل محمد حامد (ص9-19١١)‏ . 


1ت 


المبحث الغفاني :ما ورد في دلائل نبوّة عيسى العلونلة : 
المطلب الأول : ما ورد في الاستدلال بحال نبي الله عيسى يله وصفاته : 
-١‏ الإرهاصات التي تكون قبل مولده عليه السلام . 


؟- ولادته من غير أب 1 
«#_- التعكلم في المهد . 


الأول : الإرهاصات التي تكون قبل مولده عليه السلام : 


يذكرٌ أهل العلم أن من :دلؤقل' الثبوة الدّالة على نبوّة النبي الصادق» الآياثُ التي تكون قبل ولادتهم» وقبل 
إنبائهم» وقد ذكرت أنواعا منهاء وقد ذُكر مما وقع لعيسى عليه السلام أمران : 


١‏ - سجودُ يحبى عليه السلام في بطن أمه لعيسى عليه السلام وهو في بطن أمه مريم عليها 
السلام: 
5 7 َم لمكم و سول 6 في الْمِحَرَابِ أن الله يسرك يح سحو كد منَ أو 


4 له سه 


وَسَيّداو حَصووًا يمن ألصَدِلِحِينَ 74 '» قد أخرج ابن جرير أثرا بسنده موقوفا على ابن عباس 45 في 


قوله تعالى: م مُصَرِ أ يصق ينآ »4 قال:( كان عيسى ويحبى ابني خالة» وكانت أم يحبى تقول لمريم إن 
أحد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» ؛ فذلك تصديقه بعيسى سجوده في بطن أمه وهو أول من 
صدَّق بعيسى وكلمة عيسى ويحبى أكبر من عيسى)”"2. وأخرج ابن جرير أثرا مقطوعا عن السّدي 7 قال: 


.39 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(١١؟)‏ "تفسير الطبري" 57/9 7)؛ قال ابن كثير في "تفسيره":( قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: قرئ على الحارث بن مسكين 
وأنا أسمع» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك رحمه اللّه: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحبى بن ركريا ابنا نخالة» وكان حملهما جميعا 
معاء فبلغني أن أم يحبى قالت لريم: إن أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك)» انظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/5؟5). 

() السدي هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء أبو محمد القرشي مولاهم الكوثي الأعور وهو السدي الكبير» كان يقعد في 
سدة باب الدامع فسمى السدي. روى عن خلق من الصحابة» قال سلم بن عبد الرحمن مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر م القرآن 


-112- 


ل حامل بيحبى وهذه حامل بعيسى» فقالت امرأة زكريا: يا مريم استشعرث 
أني حبلى» قالت مريم: استشعرت أن أيضا حبلى» قالت امرأة زكريا: فإني وحدت ما في بطني يسجد لا في 
بطنلك» 37 


؟- نكوس الأصنام وسقوطها: 
ورد عن وهب بن منبه قال:( لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطينٌ إبليس» فقالوا : أصبحت 
الأصنام قد نكست رؤوسهاء فقال : هذا حادث؛ مكانكم؛ وطار حتى حاء خافقي الأرض فلم يجد 
شيئاء ثم حاث البحار فلم يقدر على شيءء ثم طار أيضا فوحد عيسى قد ولد عند مزود حمار» فإذا 
الملائكة قد حفت حوله؛ فرحع إليهم فقال: إن نبيا قد ولد البارحة» وما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا 
وأنا بحضرتما إلا هذه فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة » 
والعجلة)7". 
الثاني : ولادته من غير أب: 
في ظلام المادية البحتة» والركون إلى الأسباب الحسية» وضعف الإيمان بالغيب الذي انتشر في يهود بني 
إسرائيل» اقتضت حكمة الله من خحلق إنسان بلا أب» لكي تظهر قدرة الله على خلق كل شيء» بأسباب 
وبلا أسباب» وإرادته النافذة التي لا يعجزها شيءء قال ابن القيم:( ولهذا حلق سبحانه النوع الإنساني 
أربعة أقسام: أحدها: لا من ذكر ولا أنثى» وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم. والثاني: من ذكر بلا أنثى» 
كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم» من غير أن تحمل بما أنثى» ويشتمل عليها بطن. والثالث: 
خلقه من أنثى بلا ذكر» كخلق المسيح عيسى ابن مريم. والرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى 
وكل :هذا ليل على كمال قدرته) وتفوة مشيسةة وكمال تحكيدة)”42 فقص الله علينا في كيفية خلق :عيسئى 


--ه 


عليه السلام فقال: 0 إِدْ كَالَتِ الْمَليِكَةٌ يمرم إِنَّ الله بي ا عسى أ 


ا ا ا ا ا 00 1 سر صا سر الى مساح 

مريم وجيهاف الديا والااح وومن المقربين (زمعا نَ () يكلم النّاس في الْمَهَدِ وكهَلا وَمِنَ الصديحِيت (50) 
2-١‏ لام سم م 000 ل ا 4و 200111 وو 

قَالَتْ رَبٌ ا 2 يمسي بَعَةٌ هَل كدق مدقن ما معاد إدًا صن أمنا ا 6 
و 5 وقوله :م وأذكز لكنب مرت ! د اننّدت من أهلها مَكَانا رقا (25 فَأَععَدَتٌ من 
فقال: أما أنه يفسر تفسير القوم. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة» قال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. توفي سنة سبع وعشرين ومائة؛ 


انظر: "تمذيب التهذيب" لابن حجر (١/811)؛‏ و"تحمذيب الكمال" للمزي 5/؟18١).‏ 

(1) "تفسير الطبري" (57/9 5)» وقال الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"(54//7): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(؟) "تفسير الطبري" 50/7 »)١‏ وتفسير عبدالرزاق .)١15/١(‏ 

وهم "طرق حرفن ريات السعاذتين" لان فيد اللوزية 1151/1 

(4) سورة آل عمران: الآيات 45 إلى 417 . 


5 


الف ع لتق ته لق انكر نبا بكترا قلقت وق انقوف 1د يه 


ود امول رن لأس أن عله خض ححا (5) كات نوعلم و 0 


سس 
يك ع عو سس« سر لت 210 مد 


و م َال ريك هو عل هين وَلِتَجَعَلِهه ءايه يساس وحم من 


فخلق الله عيسى عليه السلام بكلمة كن التي بما يكون ما أراد الله تعالى: «إِنّمآ رذ أزاد شيعا 
لغ > عو 5 ع / 

1 ول دكن كوك 4 

ومن الأحاديث الثابتة فى أنه خلق بالكلمة : 

-١‏ عن عبادة بن الصامت #5 عن النبي وَلهٌ قال:« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إل مرتم ورفح منه) والجنة حق والنار 
حدق أدغيله الله اليه عن مااكان من لد 0 

؟- وف حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة 5له: أن رسول الله يليهٌ قال:« ... فيأتون عيسى» 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع 


لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
قط ولن قفي بعل لد 0 


#-وقد جاء فيما روته أم سلمة زوج الني ولو حينما كانت في أرض الحبشة » عن جواب جعفر بن أبي 
طالب 5 ديه للنجاشي حين سأله:« ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له جعفر ب بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. قالت : فضرب النجاشي يده على الأرض» فأحذ منها عودا » ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما 


قلت هذا العود 00 


.7١ إلى‎ ١5 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

.85 سورة يس: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه"(5/4" ١‏ حرقمه 57 7). 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح"(85/5- رقم 7١477)؛‏ ومسلم في "الصحيح"(١85/1١-‏ رقم 194). 
(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده 5/937 17)؛ والبيهقي في "الكبرى" -١47/9(‏ رقم 18475) . 


2 


م م ا م 0 


-١‏ أورد البخاري ف قوله تعالى: ب[ إِسّمَا لْمسِيحَ عِيسَى ابن حريم رَسول الله وكلمته: 


تونق ننه ان ازعيد لباق هه 


5 ا 8 ح ب د مجلس عدم سح لخ ل تر لس ف سل حر ضح 
-١‏ وقد ورد عن قتادة في قوله تعالى: +[ إِدَ قَالَتٍ الملتيكة يلمريم إِنَّ اله يبسرك يِكلِمَةٍ مَنْهُ سمه 
مم و رح و سه سم سل سر 02011 دمجي لل ل دمح وهم د . 0 : )(١‏ 
لْمَِيحعسى أبن ريم وجبهاف لدبا والْحِرَةوَمِنَالْمعَرَيِينَ '#: هو قوله: كن , فكان). 
704 عرو كور 4 0 
5 2200 4 7< سه سس عله لس َ 7< 2011 0 خف م 4 
17- عن محمد بن حجعفر بن الزيير قُ قوله: :| قَالتَ رب أ يكن لى ولد ولَمَيمَسَسَن سْرّقال كذلكِ 


و مه 5-2 


5-00 اخ ف ا و رس سسا ٍِ عل 
لَه يَحَلَقَ مَاسَاءُ إِذَا فَصَوح مرا وَإِسَمايفُولُ لهك فِيَكونٌ 0 يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر أو غير 
بكو 1ق ]ذا قضرن مرا فاغا قول لبت كن فيكونه قا يشا وكيفه بقاع فيكون ا راو 


راعيى عه سم 


5 -عن شاذ بن يحبى7 يقول في قوله تعالى: 95 وكلمَنْهُ القَاهًا إلى مركم وروح مه * قال: ليس الكلمة 


صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى " (5) 0 


(1) أورده البخاري في "صحيحه" -١70/4(‏ في ترجمة باب قوله تعالى [يا أَهْلَ الكتاب لآ تَخْلُوا في دِينِكُمْ ولا تَمُوُوا على اللَّهِ إِّا الحقّ نا 
المسيخح عِيسى ابْنْ مَرْمَ رَسُولُ الله وَكلِمتهُ ألَْاهَا إل مَزْمَ وَرُوح مِنْهُ ..]). 
)١(‏ انظر "تفسير ابن أبي حاتم" (717/5١1)؛‏ ' 


99) سورة آل عمران: الآية ©54. 


'تفسير عبدالرزاق" (ص 85 ؛ - رقم /15)» و"تفسير ابن حرير" (55/9-/407). 


(5) "تفسير ابن جرير" (5/5١5)؛‏ و"تفسير ابن المنذر" .)5١54/١(‏ 

(5) شاذ بن يحبى الواسطيء رَوَى عَن: وكيع بْن البراح ونزل عليه وكيع حين خرج إلى عبادان» شيخ صدوقء قال أَبُو داود: سمعت أَحْمَد قيل 
له: شاذ بْن يحبى؟ قال: عرفته» وذكره بخير. روى له أَبُو داود في كتاب"المسائل". انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (580/5)؛ و"تمذيب 
الكمال" للمزي .)"51/١(‏ 

(7) "تفسير ابن أبي حاتم" .)1١١77/5(‏ 

(0) قد جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَكَلِمَتُ ألمَاهَا إِلَ مَرْمَ ..] ثلاثة أقوال ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسيره» والمذكور هو الأصوب» 
وهو ما رححه أئمة السلف كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية» وما يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذا القول في 
صحيحه عند ترجمته للباب» وسيتم تفصيله في الفصل الثالث. 


-16- 


الغثالث: التكلّم في المهد : 


أخبر سبحانه عن تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد» حيث أخبرت مريم عليها السلام من قبل 
لملائكة عندما بشرت بعيسى عليه السلا قال تعالى: ج وَيْحَكَلْم الئاس في الْمَهْدٍ وَكهْلَا ومن 
أَلصَلِحِيت ل وقد ذكر الله تعالى قصة الصديقة مريم عليها السلام حينما حملته» وعند ولادته» كانت 
تتمنى أن تكون نسيا منسياء فلما جاءت به أمام قومها غير مكترثة ولا مبالية» ولكنها واثقة بربما الذي 
سيبرئهاء فاستنكروا ذلك منها و قالوا لما ما قالواء فأنطق الله ابنها عيسى عليه السلام آية من آيات نبوته 
وبراءة لأمه» قال تعالى: جز وَأَسَارَت لَه الوا كِفَ مُكَلْمْصَكَاتَ ف الْمَهْرٍصَيكًا (00) دَالَ إن عَبَد أله 

تلق الكنب وتلق 2 00 وقد ذكر الله تعالى هذه الآية والمعجزة الدالة على نبوته في معرض منّته 
سبحانه على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» فيما يكون يوم العرض والحسابء قال تعالى:# إِدْ قَالَ 


50 3 دسي ضام 
لَه يعِيسى أبن ريم دحك نِعَمَّتق عَلَنَكَ وَعَلَ ولِديَكَ إِدْ أيُدتلكك يِرُوج الْقَدْسٍ تَكِلْرُ ألنّاصَ فى 


لْمَهَدِ وَكَيْلا 0 « 7 


ومن الأحاديث : ١حما‏ رواه الشيخان عن أبي هريرة ذه عن النبي ولِةِ قال:« لم يتكلم في المهد إلا 
ثلانة: عيسى» وكان في بني إسرائيل رحل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال أجيبهاء أو 
أصليء فقالت: اللهمّ لا تمته حتى تريه وجوه المومساتء وكان حريجٌ في صومعته فتعرّضت له امرأة 
وكلمته...» لوي 


؟-وما جاء أيضا عن أبي هريرة ذ#ه: أن رسول الله كليهِ قال في حديث الشفاعة الطويل حينما يأتون 
في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبا» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا 


إلى محمد ...» الحديث ©) 


)15 ( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(1) سورة مريم » آية 150 ) 

(؟) سورة المائدة » آية ( )١١١‏ 

(4) أخرحه البخاري في "صحيحه" (5/54 ١‏ -رقم75475)» ومسلم في "صحيحه"(9175/5 ١‏ -رقم: 565). 


(5)أخرحه البخاري في "صحيحه" (5717/7 - رقم 47/17)؛ ومسلم في "صحيحه" -١85/5(‏ رقم .)١94‏ 


ا 


ومعنى المهد أي: مضجع الصبي وفراشه في وقت رضاعه'"' » فهو يتكلم في هذا الوقت المبكر الذي لا 
يفصح الأطفال في هذا الوقت بأي كلمة مفهومة» وذلك لأجل أن يبرا أمه مما قذفها بما المفترون عليها من 
اليهود المحرمين» وهي شهادة لما بالبراءة والحصانة والعفاف. وكل نعمة أنعمها سبحانه على عيسى كله فهي 
نعمة لأمه ديناً ودنياء ودلالة كذلك على نبوته وأنه سيكون رسولا لبني إسرائيل. 27. ومن العجيب أن 
النصارى ينكرون هذه الآية و المعجزة العظيمة» بل يقدحون في صدق نبوة نبينا محمدا عليه الصلاة 
والسلام» لعدم ورود هذه المعجزة في أناحيلهم و أسفارهم المحرفة؛ قال الشيخ ابن عاشور"" في ذلك: 


( كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل النصارى لأتحم طووا خبر وصوها إلى أهلها بعد وضعهاء وهو طي 
يُنعجب منه» ويدل على أتما كتبت في أحوال غير مضبوطة, فأطلع الله تعالى عليه نبيئه يَل). ”© وقد ذكر 
الجاحظ رحمه الله 29 ردا عظيما مفحما لحم بعد أن أورد شبهتهم الضالة» فأسقط نكيرهم وتشنيعهم على 
نبينا محمد ولو وفضح شهودهم الذين يحتجون بحم على إنكار هذه المعجزة» وعلى تكذيبهم للبي صل 
ولولا خشية الإطالة لعرضت الشبهة وجوابحا لقوة رده وعظيم بيانه رحمه الله "2. ومن ردود أهل العلم 
عليهم تخجيل الشيخ أبي البقاء الهاشمي حيث يقول: ( فضيحة أخرى: قال النصارى: إن المسيح لم 
يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة أمه مريم صغيراء بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار 
وتحكم بأنه ولد زنا. فلزم على سياق قوهم أنه لم تلق أ بسبب ولدها من الشّرٌ ما لقيت مريم من المسيح؛ 
لأنه فضحها وهتك سترها ودعا إلى رميها بالزنا ولم يدفع عنها بحجّة تقطع شغب اليهود وهو قادر على 


ذلك...فبمقتضى قوهم إنه كان مشؤوماً عليهاء والله تعالى يقول في حقّه:م وَجَعَلَن مبَاركا أيْنَ ما 


حكنت »> إلى قوله:«ز وبر دَق وَل يجعَلْق جَبَرا سنا 4) . 7" 


.)١717/5( فسره ابن عباس وغيره» انظر: "تفسير ابن جرير" (7/5١5)؛ وانظر"لسان العرب" (7/١٠5)؛ و"تمذيب اللغة" للأزهري‎ )١( 
.)5195/5( (؟) انظر "تفسير ابن جرير" (7/5١5)؛ و"نظم الدرر" للبقاعي‎ 

() محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بما. ولد سنة 
8 اههء غَيّن عام 975١م‏ شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة من أشهرها 
(مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن؛ توفي سنة 117١ه.‏ انظر"الأعلام" 
للزركلي .)١075/5(‏ 

(5) "التحرير والتنوير" لابن عاشور .)3//١5(‏ 

(5) عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الماحظ. البصري المتكلم المعتزلي» صاحب التصانيف المشهورة. أحذ عن أبي إسحاق النظام» كان 
واسع النقل كثير الإطلاع» من أذكياء بني آدم وأفرادهم. قال أبو العباس تعلب: ليس بثقة ولا مأمون. وقال عنه الذهبي: كان ماجناء قليل 
الدين؛ له نوادر. مات سنة خمسين ومئتين. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي .)577/١١(‏ 

(5) "المتار ف الرد على النصارى" لأبي عمرو الجاحظ .07١-59(‏ 

(0) "تخجيل من حرف التوراة والإنحيل" لأبي البقاء الحاشمي (5/ 519-51). 


لاا 


الرابع: صفاته الخُلّقية : -١‏ صلاحه وأنه رحمة للخلق: 


قال تعالى: + وَيَكلْم لئاس في الْمَهُدٍ وَكهَلا وَمِنَ الصيِحِيت 4" » وقال تعالى: +[ قَالَ نمآ أتأ 
02 5 م مم , 7 

رَسُولْرَيّكِ لهب لَكِ عُلَمًا بسكا 4'"'؛ فوصفه سبحانه وتعالى بالصّلاح في القول والعمل» فله علمٌ 
صحيح وعمل صا فهو من عداد الصالحين وأوليائهم» وهو مع ذلك فهو ركىئُُ مطهّرٌ من الذنوب» وأنه 
رحمة للخلق كما هو حال الرسل عليه الصلاة والسلام إذ يعنهم الله كَتْكَ للناس رحمة ونورا وهداية لهم» قال 


0 98 
و 001-10 سخ 


5 500 0 مو عار كمه 4 ع ا 2 عمد ع‎ 2 ١ 
تعالى: ف[ وَلِسَجَعلهةءَايَهَإِْنَاسِ وَرَحمَةمْنَا وكا أمْرا مقَضِيًا 2"'4» أي رحمة لك ونعمة لمن آمن به‎ 


2 


واتبعه على دينه» وهو رحمةٌ كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلاه”©. 


؟-بركته ونفعه للخلق: قال تعالى 0 وَجَعَلت مَبَار ينما كُنتُ "١ ١‏ : مريم ) أي نافعاً بالعلم» 
معلما للنا لبيك آرم كينت نوق 01 ضبان كستم أي بالمدروك وتاها عق للتكرع افك مو جالينه 
أو اجتمع به نالته بركته وسعد بصحبته؛ وهذه حال الأنبياء وأتباعهم الذين يعلّمون الناس الخير”», 

7 8 5 5 مساءرعٌ ىمس سه حب عر +2 در 
- بره بوالدته وتواضعه: كما أخبر سبحانه عنه بقوله: +[ وببِرَا يوالدق وَلَمَ حعلنى جَبارا شْقيا اد 
أي: أن الله وصَّانِ أيضاء أن أبرّ بوالدق» وأحسن إليها غاية البر والإحسان لفضلها وشرفها وكوتما ولدتني» 
ولست بعاق لها؛ ولم يجعلني مستكبرا على الله تعالى في طاعته وعبادته وأمره ونميه بل جعلني متواضعا ذليلا 
حاشعا له سبحانه» وم يجعلي جبارا متعاليا على والدقي بل متواضعا لما ولعباده, غير شقي في دنياي 


وآحرق بل من السعداء في الدنيا والآحرة” . 


65 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

.19 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(5) سورة مريم: الآية .7١‏ 

(5) انظر" تفسير الطبري"(/١/75١))2‏ و"تفسير البغوي" ))١١15/5(‏ و"تفسير ابن كثير" 2»)7١/5(‏ و"تفسير ابن سعدي" (ص451). 
(5) انظر المصادر السابقة. 

(7) سورة مريم: الآية85. 

(1) "انظر: "تفسير الطبري" »)١97/1(‏ و"تفسير ابن كثير" (2)779/5 و"توفيق الرحمن في دروس القرآن" لفيصل ابن مبارك (07/9). 


--1/- 


#- الصدق و الزهد: 


عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يَل:« ما أظلّت النضراء ولا أقلّت الغبراغٌ من ذي لمجة أصدقٌ ولا 
أو من أبي ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام» فقال عمر بن الخطاب كالحاسد:" يا رسول الله أفنعرف 
ذلك له ؟ قال:« نعم فاعرفوه له »2©0. 


ه- تعظيم الله تعالى: 


فعن أبي هريرة طلانه عن البي صل قال:« رأى عيسى ابن مرنم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله 
الذي لا إله إلا هو! فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني »7 » قال ابن القيم رحمه الله :( وقد تأوّله 
بعضهم على أنه لما حلف له جوّز أن يكون قد أذ من ماله. فظنّه المسيح سرقةً وهذا تكلّفٌ» وإنما كان 
الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح عليه السلام أحلَ وأعظمَ من أن يحلف به أحدّ كاذباء فلمًا حلف له 
السارق» دار الأمر بين تممته وتحمة بصرهء فردٌ التّهمة إلى بصره لما اجحتهد له في اليمين كما ظنٌّ آدم عليه 
السلام صدقٌ إبليس لما حلف له بالله كِنَ وقال :« ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا »)4/7 وهذا 
أيضا يدل على حسن ظنّه بالتحل أنه لا يمكن أن يحلف كاذبا لما في قلبه من تعظيم الله فظن أن كك 
الذي يفعمون نهولا لفون به كبا : 


5- حسن منطقه وكلامه: 


جاء في الأثر عن يحبى بن سعيد”':( أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له: انفذ بسلام 
فقيل له تقول هذا زر #فقال غيسى ‏ إى أحنافتة آنا أغود لساق المنطى بالسوو م 0 


)١(‏ رواه الترمذي في "السئن" (77/5ه-رقم7١٠58)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه "؛ وضعفه الألباني في "ضعيف 
الترمذي ١"‏ / ١٠ه‏ 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه" (517//4 ١‏ -رقم؛ 4 4 "؟)» ومسلم في "صحيحه" (89/4 ١‏ حرقم/5؟17). 

(8) "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" لابن القيم .)١١5/1(‏ 

(5) يحبى بن سعيد بن فروخ الإمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري القطان» ولد سنة عشرين ومائة؛ إمام أهل الحديث 
غير مدافع؛ ومنه يؤحد العلم» وعليه المعول في معرفة ثقات المحدثين وضعفائهم, وإليه المنتهى في التشدد في إثبات الصحيح, وكان في الفروع 
على مذهب أبي حنيفة. قال أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحبى بن سعيد القطان. وقال ابن معين قال لي عبد الرحمن: لا ترى بعينيك مثل يحبى 
القطان. وقال ابن المديني: ما رأيت أحدا أعلم بالرجال منه. وقال بندار: هو إمام أهل زمانه. قال النسائي: أمناء الله على حديث رسول الله 
لد مالك وشعبة ويحبى القطان. وَقَال العجلي: بصري ثقة» نقي الحديث, كَانَ لا يحدث إلا عَنْ ثقة. وَكَال أَبُو رُئعَة: يخ القطان من الثقات 
الحفاظ. وََال أَبُو حاتم: ثقة حافظ. مات يحبى بن سعيد في صفر سنة تمان وتسعين ومائة. انظر"تمذيب الكمال" للمزي (775/981). 

(5) "موطأ الإمام مالك" (4/5 58 -١‏ رقم 7505)» وهو أثر مقطوع؛ انظر"جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" -١57/5(‏ رقم 
١للاة).‏ 
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الخامس : صفاته الخلقية: 
أما صفاته المتلقية فقد وردت عدة أحاديث عن النى هله في شكله وصفته الْخَلْقِية» من هذه الأحاديث : 


- ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس 5ن عن النبي ولع أنه قال في الليلة التي أسري فيها: « ورأيت 
0 1 : ع بلق : 
عيسى رجلا مربوعاء» مربوع الخلق إن ا حمرة والبياض» سبط الرأس. .» الحديث 8 
وحاء عنه في رواية أحرى أنه قال كلِهُ: « ورأيث عيسى شابا أييض» حديذد البصر» مبطن الخلق »7, 


- وعن أبي هريرة عن النبي ولِدُ ليلة أسري به كله أنه قال: « ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما 
آ 002 

خرج من ديعاس» 

- و ورد عن ابن عمر ذه رؤيا للنبي ولد في منامه حيث قال: « بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدمُ 
سبطٌ الشّعر ينطف [أو يُهراق] رأسه ماءً» قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم » الحديث7). 


وهذه الأحاديث تدل على ما يلي : 


-١‏ وصفت يتعلق بحسده وجسمه وو أنه كان مربوع الخلق» قال أهل العلم: المربوع : هو الرحل بين 
الرحلين في القامة ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير الحقير 2. 


ا ل ل 
اموه لعن ا 


“-نضارةٌ وجهه عليه السلام وصفاؤه: وذلك في قوله «كأنما حرج من ديماس» وف رواية:« يهادى بين 


لين ينطق راي اه دياق را 


.)؟51/مقرح١51/1( أخرحه البخاري في " الصحيح" (7/4١١حرقم7179*)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(4717/5 رقم 4 0 7) وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح كسابقه» وصححه الحافظ 
ابن كثير في "تفسيره" (17/9). 

() أخرحه البخاري في "الصحيح" (77/4١-رقم3571)»‏ ومسلم في "الصحيح" ١ 54/١(‏ حرقم58١).‏ 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح" (517/5١-رقم3441")»‏ ومسلم في "الصحيح" (١/5ه ١‏ حرقم 159). 

(5) انظر" فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر (0575/5).؛ و"شرح النووي على مسلم" (5١/11)؛‏ وانظر: "لسان العرب" 
لابن منظور (فصل الراءء 4/١٠٠١٠)؛‏ و"القاموس المحيط" للفيروز آبادي (فصل الراءء .)7١8/١‏ 

(7) انظر: "لسان العرب" (فصل السين المهملة» 70./77)» و"القاموس المحيط"( فصل السين المهملة» .)559/١‏ 

(0) مضى في الأعلى تخريج الحديثين . 


لاد 


قال ابن حجر رحمه اللّه:إلكن المراد من ذلك وصمُّه بصفاء اللون» ونضارة الجسمء وكثرة ماء الوجه» حتى 


5 ا 1 ا 01 
كأنه كان في موضع كِنٌّ فخرج منه وهو عرقان) 1 
- وفي صفة لونه يله أنه أحمر : 


ورد قُ صفة لونه 2 أنه أحهر وهو عند العرب الأبيض» وورد أيضا وصفه بالآدم» أي , الأحمر» كما ورد 
في الأحاديث السابقة مما يوهم تعارضا بينهاء وقد قال أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات أنَّ كونه آدم 
أو أحمر-والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة- والآدم الأسمر بأنه أحمرٌ لونه بسببٍ كالتعب وهو 
في الأصل أسمرء وقد وافق أبو هريرة ذه على أن عيسى يله أحمرء فظهر أن ابن عمر ذه أنكر شيئا 
حفظه غيره» وأما قول الداودي أنَّ رواية من قال: آدم أثبت فلا يُدري من أين وقع له ذلك؛ مع اتفاق أبي 
هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر وقد وقع ف رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى 
إنه مربوع إلى الحمرة والبياض”". 


وقال النووي رحمه الله( وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية وهي رواية أبى هريرة 
ذه بأنه (أحمر) ووصفه في رواية ابن عمر ذه بعدها بأنه (آدم)» والآدم الأسمرء وقد روى البخاري عن 
ابن عمر ذه أنه أنكر رواية (أحمر) وحلف أن النبي كله لم يقله» يعني: وأنه اشتبه على الراوي» فيجوز أن 
يتأوّل الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة» بل ما قاربها والله أعلم )7". 


)١(‏ "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني (485/7)؛ والكِنُ: جمع أكنان وهي الغيران ونحوها يستكنٌ فيهاء ومثله 
الأكنة وهو من الغطاء والتستر » انظر: "لسان العرب" »)*”71/١7(‏ تاج العروس ( مادة كنن 55 / 58-515 ) 

)١(‏ أفاده الإمام ابن حجر في "فتح الباري"(485/5). 

(*) "شرح النووي على صحيح مسلم'(5177/6). 


ات 


المطلب الثاني: ما ورد في الاستدلال بآيات ومعجزات عيسى ك: 


-١‏ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
- إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وَي. 

*- إحياء الموتى . 

ه- نزول المائدة 


الأول: أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله : 


+ 3 اساي - و2 26 لمن عر ساس الت كس ص 4 2و 01 عو 059 7 
قال تعالى: ٍ( وَرَسُولًا لل ب إِسَرَءِيلَ أن هدنك إعَايَقَ هّن رَبك أنه دق كم ص لطن 


3 00000 را صاب 


كبكو الظَير نفع فيو مَيَكْونُ يا إن مه 74" وقال تعالى: «( وَإِد دون أل نِكَهَيتة 
لظَيْر بِإِذفي 4د ,دعر فيا فون طَيِابادْقَ 274 


من المعجزات العظيمة والآيات الباهرة التي حص الله بما عيسى عليه السلام من سائر الأنبياء والمرسلين» 
آيةُ خلقه للطين» أي تصويره و تشكيله من الطين كهيئة الطير» وليس هنا الإعجاز ولكنّ الإعجاز في 
نفخه في هذا الطير فيكون طيرا عيانا بإذن الله تعالى» تأييدا من الله تعالى له وقوة له في دعوته» و قرأ بعض 
القرّاء الطير على الجمع و بعضهم على التوحيد - أي طائر- 7", والأكثرون أن الطائر هو الخفاش» وقال 
لبتي لديا 


ومن الآثار التي تفيد في هذا المعنى : 


-١‏ ما ورد عن محمد ابن إسحاق ”" أن عيسى وله جلس يوما مع غلمان من الكتّاب, فأخذ طيناء 
ثم قال:< أجعل لكم من هذا الطين طائرا ؟» قالوا: وتستطيع ذلك؟ قال:« نعم بإذن ربي»» ثم هيأه حق 


.549 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: "تفسير الطبري" (5/5 47 وما بعدها)» و"تفسير البغوي"(2)79/7 و"تفسير ابن كثير"(1/7 5)» و"تفسير السعدي" (ص8 5 .)١‏ 
(4) المصادر السابقة» وانظر: "تفسير ابن المنذر"(17/1. 9ل "). 

(5) أبو بكرء وقيل أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » وقيل يسار بن كوتان المطلبي بالولاء المديني صاحب المغازي والسير» 
ثبت في الحديث عند أكثر العلماء» وأما في المغازي والسير فلاتجهل إمامته فيهاء قال ابن شهاب الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق 


وذكره البخاري في تاريخه؛ وروي عن الشافعي أنه قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقال سفيان بن عيينة: ما- 


كلاد 


إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه» ثم قال:« كن طائرا بإذن الله»» فخرج يطير بين كفيه» فخرج الغلمان 
بذلك من أمره فذكروه لمعلمهم, فأفشوه في الناس» وترعرع» فهمت به بنو إسرائيل» فلما حافت أمه عليه 
حملته على حر لها ثم خرحت به هاربة"0©. 

؟- ما جاء عن وهب بن منبه :" كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط 
ميتا ليتميز فعلٌ الخلق من فعلٍ الله تعالى'”". 


ومن الحكم العظيمة التي أوردها العلماء في هذه الخصّيصة التي احتص بما عيسى عليه السلام من كونه 
يصنع ويصلح من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله : 


- أن الله يُظهر لعباده قدرته على البعث كما ورد ذلك عن ابن اسحاق قوله:( ثم جعل علي يديه‎ -١ 
يعني عيسى- أمورا يدل بما على قدرته في بعثه» بعثٍ من يريد أن يبعث بعد الموت وخلقه ما شاء أن يخلق‎ 
. من شيء يُرى أو لا يُرى» فجعله ينفخ في الطين يكون طيرا بإذن اله‎ 


-وهذه المعجزة التي هي أنه بعد نفخ عيسى عليه السلام يصبح طائرا ذا روح إنما هو بأمر الله وإذنه» 
لحكي عظيمة» وهو لا يدل على نخصوصية عيسى عليه السلام في تكّنه من نفخ جبريل عليه السلام» بل 
لو شاء الله لجعله الإحياء بنفخ أي شخصء وهي مناسبة وتشبه في كون خلق عيسى من غير أب» كما 
قال ذلك الألوسي ا 


وهذا الخلق من الله كبن كما قال القرطبى 27 رحمه الله: 


- أدركت أحدا يتهم ابن إسحاق في حديثه. وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين» يعنى في الحديث. توفي محمد بن 
إسحاق ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة» وقيل سنة خمسين. انظر: "وفيات الأعيان" لابن حلكان (775/5). 

)١(‏ "تفسير ابن حرير الطبري" (577/5)» و"تفسير ابن المنذر" (١/4١7٠-رقم588)‏ وإسناده: حدثنا ركرياء قال: حدثنا أحمد بن الخليل» 
قال: حدثنا صدقة بن سابق» قال: قرأت على محمد بن إسحاق. 

.)84/5( "تفسر البغوي" (079/5)» و"تفسير القرطبي"‎ )١( 

(") انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (555/7) وإسناده: حدثنا أبي» ثنا الحسن بن الربيع» ثنا عبد الله بن إدريس» ثنا محمد بن إسحاق 

(4) الآلوسي هو: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء: مفسر» محدث, أديب» من المجددين» من أهل بغداد» مولده 
ووفاته فيها. ولد سنة 1١١١هء‏ كان سلفي الاعتقاد, محتهدا. تقلد الإفتاء ببلده سنة /5 ١١‏ ه وعزل» فانقطع للعلم. ثم سافر سنة 757١١ه‏ 
إلى الموصلء» فالآستانة» ومر بماردين وسيواس» فغاب ”١‏ شهرا وأكرمه السلطان عبد المحيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل ماكان قد 
بدأ به من مصنفاته» فاستمر الى أن توفي سنة ١٠71١هء‏ من كتبه: روح المعاني في التفسير. انظر"الأعلام للزركلي (177/7). 

(5) "تفسير الآلوسي" (071/5. 

(5) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, الإمام؛ العلامة» أبو عبد الله الأنصاريء الخزرجي» القرطي. المتوق: 17١‏ ه؛ إمام متفنن متبحر في 
العلم» له تصانيف مفيده تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان؛ وهو كامل في معناه. وله كتاب " 
الأسنى في الأسماء الحسنى "» وكتاب " التذكرة ", وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه. انظر"تاريخ الإسلام" للذهبي .)579/1١5(‏ 


هرةة 


3 55 1 5 00 0 2 200 رو) 


*- أنَّ هذا الخلق الذي هو التّصوير محم في الأصل وأهله أشدّ الناس عذاباً» و ليس بنفسه إعجاز لكونه 
مقدور لعامة الناس» بل هو ليس بمأذون إلا لعيسى عليه السلام» ولذلك أتمه الله بكون الطير صار حيا 
بنفخ عيسى عليه السلام فكان طيرا بإذن الله0" . 


الثاني : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى : 


قال تعالى : + وَرَسُولًا إل ب إِسْرءِيلَ أن مد جَفْكُكُم بِدَايََ ين َبَكُمْ أنه لمق كم و ألطِينِ 


- 


الأكمه والأبرص) الحديث97". 


المقصود أن عيسى عليه السلام كان من معجزاته شفاء وإبراء الأكمه والأبربص» وكان يداويهم بدعائه 
لهم على شرط الإيمان» كما نقل ذلك ابن جرير و البغوي عن وهب بن منبه””2. 


الأكمه هو الأعمى» وقيل الذي يُولد أعمى» وقيل هو الأعمشء و قبل الذي يرى ويبصر بالنهار ولا 
يرى في الليل» و رجّح الطبريٌ أنه الأعمى أو الذي يولد أعمى”": وذلك أن الله كين لا يحتج على خلقه 
في آيات الأنبياء بما يمكن معارضته» فشفاء العمى وبُرؤه لا يستطيع الأطباء اذّعاء علاحه وخاصة لو وُلد 
أعمى كما فسره ابن عباس و قتادة» بخلاف العمش الذي يمكن للأطباء أن يعالحوه بإذن الله تعالى. 


.)554/5( "تفسير القرطبي"‎ )1١( 

(؟) انظر: "لواب الصحيح لمن بدا دين المسيح" (57/5). 

99) سورة آل عمران: الآية 549. 

(5) سورة المائدة: الآية١٠١١.‏ 

(ه) أحرحه الإمام أحمد في "المسند" (917/1١-رقمه١)‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن؛ ورواه ابن حبان في "الصحيح" 
795/1١59‏ -رقم54175) وصححه الشيخ الألباني في "ظلال الجنة تخريج أحاديث السنة لأبي عاصم" (257/57؟ -رقم 815). 

(5) انظر: "تفسير البغوي" (40/5)» 


(0) انظر "تفسير ابن جرير الطبري" (57/5): و"تفسير البغوي" 0/7 4)» و"تفسير ابن كثير" (4/7 4)) 


5لا 


والأبرص: هو من أصيب بالبرص: وهو بياض يعتري الحلد» وقد ذكر العلماء أن عيسى يوَلِدْ خصّ بإبراء 
هذين الداءين لأنمما أعييا الأطباء فعجزوا عن مداواتمما وعلاجهماء وكان الغالب في زمن عيسى عليه 
السلام الطب فأراهم المعجزة من جنس ذلك تأييدًا لنبوّته وتصديقاً لرسالته”©. 


الغالث : إحياء الموتى بإذن الله : 


وح سو مه 


و2 2 -- 
ومن معجزاته عليه السلام إحياؤه للموتى» كما قال سبحانه: ب[ وَأ بي الْمَوقَ بِإِدْنٍ أل 4 "© وقال *تمالى: 


[ وَإدَ وذ ادق 0 ' وفي حديث الشفاعة الذي مر:« فيقول موسى عليه السلام: ليس ذاكم 
عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مرتم » فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحى ال موتى؛ فيقول عيسى : ليس 
ذاكم عندي»”2' الحديث » وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله تعالى» يدعو لمم وثقل أنه كان يصلي 


ويدعو لهم» فيستجيب اله له» فيحيوا من قبورهم بإذن الله وإرادته وقدرته” 2 . 


وقال الألوسي:( وقيد الإحياء بالإذن كما فعل في الأول لأنه خارق عظيم يكاد يُتوهم منه ألوهية 
فاعله لأنه ليس من جنس أفعال البشر)”©؛ وسيأق تفصيل هذا في موضعه في باب ما جاء عن عيسى 


عليه السلام في الإبان بالله وتوحيده. 


ومن أقوال أهل العلم في هذا الأمر مسائل : 


ع 


-١‏ أن آية إحياء الموتى من الآيات الباهرة والمعجزات العظيمة الدالة على نبوة عيسى عليه السلام» إذ 
إِنَّ الأطباء لا قدرة لحم على مثل هذه الآيات» وف هذا رد على اليهود والكقّار الذين أنكروا نبوة عيسى 
ورسالته الككتلة» قال ابن كثير:( ومثل هذا لا مدحل للعلاج والدواء فيه معاي رن سي ابرعيه ااه 


ورسوله؛ وهذا جاء في الصحيح؛ عن رسول الله يلك أنه قال:« ما من الأنبياء من نيم إلا قد أعطي من 


.)؟5/١( و"زاد المسير" لابن الموزي‎ »)5 ١/7( انظر"تفسير البغوي"‎ )١( 
.549 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية ١١١‏ 

(4) تقدم تخريجه ص 4/. 

(5) انظر: "تفسير الطبري" (431/5). 

(7) "روح المعاني" للآلوسي (157/9). 


7276م 


الآياتِ ما مثله آمن عليه البشرء وإِنما كان الذى أوتيثُ وحياً أوحى الله إليّ» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا 


-١‏ أنَّ من طرق القرآن التي يبيّن الله فيها قدرته على إحياء الموتى وبعئهم حسدا وروحاء هو أن يقصصّ الله 
علخ عباده صورا عمن أحياهم بعد مماتهم» كما ذكر ذلك عن قوم موسى 2 الذين قالوا : أرنا الله جهرة» 
:| . اج 7ه لس 7 6 1 ا ل لل ل 1 ا 2 م1 لح يخ ا 2 
فقال: ا وَإِذ قلتم ينمومئ لن نَوَّمِنَ لك حو نرى الله جهرة َأَحَدْتَكم الصَعِفَه وَأَنشْمْ تتظرون زم ثم 


0100 


رسج د 5 هط ارك عم ب سم اانه 5 5 ع 
بَعَمْنكم من بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلحكم نَسْكْرُونَ 4" وغيرها من القصص؛ وكما أخبر عن المسيح عيسى 
غلية السلا أنه كان مين الموتق بإذن: اللي . 


*«- في هذا رذ على منكري البعث الذين ينكرون قيام الأجحساد كالفلاسفة الدهريين والطبائعيين 
وأتباعهم من مشركي العرب والملاحدة » ومنهم من يشابحهم في الإنكار بقوله: أنَّ الله يخلق جسدا وروحا 
غير التي كانت تطيع وتعصي في الدنياء بل يخلق بدنا وروحا غير تلك الروح والبدن من كل وحهء عليه يقع 
العذاب والنعيم» استبعادا لقدرته على ذلكء مع إقرارهم للمعاد» وهم ملاحدة الجهمية ومن وافقهم - 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - وليس ما قاله هؤلاء هو البعث والقيام الذي اتفقت عليه دعوة الرسل» 
ودلّ عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى» بل إن الله يعيد هذه الروح وهذا اللمسد وينعم المطيع و 
يعذب التي كفرت بعينها"”". 


4 - واستدل النصارى الضالون بمعجزات عيسى عليه السلام - الدالة على نبوته وصحة رسالته - با 
على ربوبيته واستحقاقه وصف الألوهية» وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة الظاهر عورها وبطلاتما على 
أن الرسل والأنبياء الذين ذكروا في كتبهم المقدسة أتمم فعلوا ما فعله المسيح عليه السلام» بل فعل بعضهم 
أعظم مما فعله عيسى عليه السلام ولم يزعموا فيهم الربوبية كموسى الكليم عليه السلام؛ قال المهتدي نصر 
بن يحبى المتطبب: (المسيح عليه السلام ما ادعى الربوبية ولا الألوهية» فإن كنتم مستدلين على ربوبيته بأنه 
أحبى الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» ومشى على الماء» وصعد إلى السماءء وصير الماء خمراء وكثّر القايلء 
فيجب أن ينظروا إلى كل من فعل مثل هذه الأمور » فتجعلونه ربا وإلها) 7. 


)١(‏ انظر: "تفسير ابن كثير" (559/5)» والحديث أخرحه البخاري في "صحيحه" (87/5١-رقم2))4981‏ ومسلم في "الصحيح" 
١5/1‏ حرقم؟9١).‏ 

(؟) سورة البقرة: الآيات 8ه-5ه. 

(؟) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/9 7؟)4؛ و"تفسير الطبري" (557/5). 

(5) انظر "كتاب الفوائد" لابن القيم (صه). 

(5) "النصيحة الإبانية في فضيحة الملة النصرانية" للمهتدي نصر بن بحبى المتطبب (ص 54 .)٠١‏ 


كلاد 


وقال أبو عبيدة الخزرجي في رده على أحد علماء النصارى :( ثم جعلت حجة على اجلال عيسى 
عن آدم والاعتلاء به إلى منزلة الألوهة» أنه أحيا ميتاء ولم ترد أن يكون الله تعالى قد جعل له ذلك برهانا 
على نبوته» ودلالة على صدق رسالته ... ثم قال .. وبإجماع من جميع الملل الثلاثة أن إلياس النبي أحيا 
الموتى» وكذلك اليسع» فلم تظلمون بعضا دون بعض ؟!) ”' 

الرابع: الإخبار بالمغيبات : 
قال الله تعالى: +( وَرَسُولَا َسيل أن َددمْفْكُم ياي ين ركم أن كدق آلحكُم ورت ألظَين 
مكو اقلخ نالك وتوف 3ج يإ ال تاوق كمه والاتزوك وات المرق ١‏ 
وَأَيَكُكُم متأو وَمَاتَتضِوُو دفي يوت كم إِنَفي ود ِكَ كيد يه إن كسم مُومِنيتَ ا فالمقصود أن 
من المعجزات والآيات البيّنات على نبوة عيسى عليه السلام» هو أنه كان ينبع بالغيب الذي لا سبيل 
للبشر أن يعلموه إلا من الله كَيْنَ بالرسالة» فكان ينبّئ بالغيب ابتداء من الله كنْنَ لا كما يفعله المنجّمون 
والكهنة الذين يتوصّلون إليه بالحيل والنجوم والشياطين» فكان ينبّى ويخبر بما لم يحضره ولم يشاهده ما أكله 
الناس البارحة؛ وما حبّئوه ورفعوه من الطعام ولم يأكلوه؛ وكان ابتداء هذه الآية وهو غلام صغير كما ذكر 
ذلك السّدي وسعيد بن جبير وابن اسحاق فكان ولعٌ يخبر الصبيان بما يأكلون» وما تدحر طم أمهاتمم في 
بيوتحم”"؛ وقيل إنه كان يخبر وينبئ بما يأكلون من المائدة» وما يدّخرون منهاء قال : وكان أذ عليهم في 
بلائذة عدي نزلت: أن نيأ كلوا ولا يكهروا: »قاذ روا وخانوا فسعلوا نارين يق ادغترواء فذللف قولة تعالى: 


200 00 م 7 مي 0 - 00210 اح 
3 1101ة6 ر الندن فاه 


ع 


أقوال أهل العلم 8 الإنباء بالغيب : 
-وصف الله تعالى نفسه بأنّه عالم الغيب والشهادة» وأنّه يعلم ما نخفي وما نعلن» ويعلم السّرٌّ والتّحوى» 
وما بدا وما كتم» وذكر عن نفسه أنه مختصصٌ بعلم الغيب» قال تعالى :م عل المي وَاَلشَمَْةَألحكبير 


0 هه 


لْمتَعَالِ 4#”"؛ ولا يُظهر على غيبه إلا من اصطفاهم الله من نخاصّة عباده وهم الرسل سواء من الناس 


.)١؟107/-١75 "بين الإسلام والمسيحية" لأبي عبيدة الخزرجي (ص‎ )١( 

.549 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) انظر "تفسير ابن جرير الطبري" (5/7 7 وما بعدها)» و"تفسير ابن المنذر" (501/1)» و"تفسر البغوي" (10/5). 
(4) سورة المائدة: الآيةه .١١‏ 

(5) انظر "تفسير ابن جرير" (575/5)» و"تفسير ابن أبي حاتم" (555/7)» و"فتح القدير" للشوكاني (595/1). 


(5) سورة الرعد: الآية 9. 


58 


أو من الملائكة؛ قال تعالى: ب[ عدم ألْهَيّبِ فلا يظهرٌ عَلّ عَتوء دا )لمن أَرتضَى 0 تضل من رسو 
دغرو له لاج سلاج 22 لساك 0 :2 الله بشيء من علم الغيب» قال تعالى : # ألله 2 


فإنهء يسلك من بين يِدَيْهِ وَمِنْ لفو رَصَدَا »4 
و 2 جره "الف ع لقو و 010 ا ل ١ل‏ هزه 
يصّطفى مرى المالإحكة رسلا وصري النَاإركت لَه ممع باد 4 ؛ فقد اختص الله كيك 


0 


بعلم مفاتح الغيب» وهي المذكورة في قوله تعالى: +[ وَعِندَه مَفَاتِحٌ لني لاشلتها رده وكلاناك 
مجن اصح سح خا ل ع يج و ا ل ال تسل صمح 2م سام رء هه ص ,سام 
0 مطل يفن ورفة !ل شكتها لد ل ون 


د م وله دعو ح<وم ل سوك و رح سا و عم ام ني فنا من ع2 رج وو م - مسالا 
ٍ/ يي أل ناد وماكترف: نفس ماذا تحكيب غدا وما 


2 مو وخ دور د 


أَرْضٍ تموت إن الل لَه عَليمٌ 00 00 قال الشيخ السعدي في تفسيره:( فهذه الغيوب 
ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط 
علمه بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغى العبادة إلا له)2©9. 


عن حال الأنبياء والمرسلين تحاه الغيب أتمم ينفون معرفة الغيب عن أنفسهمء فهم لا يعرفون مطلق 
الغيب» وهذا هو الأدب الحقيقي معهم, فهم عندما يثبتون أمورا د أموا عن الله كل أو عن أنفسهم 
عليهم الصلاة والسلام أو عن غيرهم فلا يتقدّم المؤمن بين أيديهم؛ وكأ نهم أعلم منهم» ومخالفة هذا الأمر 
هو سبب ضلال أهل الكتاب كاليهود و النصارى الذين ادّعوا ف أنبيائهم ما لم يذَّعوه بدعوى التواضع 
1 5 س2 دَقَالّ 2 جل ملو بغ ا يبرح 0 م > عو 
وعدم الفخر» قال تعالى: ل وإِذ قال لَه يَِعِيسى أبن مرج أنت قَلْتَ لِلنّاس أَحْذُوفٍ وَأَجىَ إِلهَيْنِ مِن 


و 1 2 0 5 دع و لا 


دون أله قَالَ لَّ سَبَحَنَكَ مَا يون لى 08 أدَأولَ مالس ل بحي دكت كله قفد ففّد علمته, تعلم مان تفيبى 


3 
مح سا هس 51 رسو محلو 


ولا أعلمُ مَاف نفيك إِنَك أنت عَللم الَو 4”"؛ وقد اّْعهم في هذه المحالفة من غلا في النبي وليه ورفعه 
فوق منزلة العبودية والرسالة إلى مالا ينبغي إلا لله كيد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:( وأفضل الخلق 


)١(‏ سورة الجن: الآية 5١‏ إلى/7. 

)١١(‏ سورة الحج: الآية ه. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 59. 

(5) سورة لقمان: الآية 35. 

(ه) أخرحه البخاري في "الصحيح" (5/5١١حرقم11/1).‏ 
(7) "تفسير الكريم الرحمن" للشيخ ابن سعدي (ص108). 
(0) سورة المائدة: الآية .1١١5‏ 


امد 


1 


0 1 7 5 5 0 م - رس صه 
الرسل؛ والله سبحانه بعتهم مبشرين ومنذرين + لِتَلَا يون لِلِدَاس عل الله حَبَةُ بعَدَ الرَسُلٌ »: وجعلهم 
سفراء بينه وبين حلقه قُ تبليغ أمره وكيه» ووعده ووعيده» وسائر كلامه سبحانه وتعالى. وم يضمن الرسل 


للخلق لا رزقا ولا نصرا ولا هدى» بل قال أوهم نوح: ل وَلَآ أَفْولُ كم عنرى حكن أله وكا ملم ميب 
لا ولق ما ا 0 


يقول ذلكء فقال: هل قل ل لي ما هه اد وو كت أمْلهُ الْمَيبُ 


ص مره 4 ا 0 م ل 
5 


سَيَحكَيَرْتُ من الْحَير وَمَا تقالو اا 


-قد تقرّر سابقا أنَّ الله قد يُطلع عباده المصطفين على بعض الغيب بما تقتضيه مشيئته وحكمته. وبناء 
على ذلك يُعلم أنه لابدّ من الإبمان التَّام بك ما جاء عن الأنبياء والمرسلين من الغيب» ولا هدى ولا 


قبول لعبادة ولا وصول إلى الله وجنّته إلا بطريقهم والأخذ عنهم, قال تعالى: جر كا ا ا 
يتِينَ /2'”4» وأنَّ العلم من غير طريقهم ما هو إلا تلات شيطانية ووساوس عقلية» قال شيخ الإسلام: 


( ولو تعبدٌ الإنسانُ ما عسى أن يتعبد» لم يعرف ما حص الله به محمداً ويهُ إن لم يعرف ذلك من جهته؛ 
وكذلك لو نظر واستدلٌ ماذا عسى أن ينظرء لم يحصل له المطلوب إلا بالتُعلم من جهتهء ولا يحصل التعلم 
المطابق النافع إلا مع العمل به )7 


المسألة الخامسة: نزول المائدة من السماء: 
من المعجزات والآيات الت أيّد الله كما رسوله عيسى عليه السلام» نزول المائدة من السماءء وذلك كان بنا 


على طلب حواريي عيسى عليه السلام» حيث قالوا لما طلبوا نزول هذه الآية من السماء: #[ إِدّ فَالَ 
9 


00 


ل كر حس ‏ فد سور ب 1 
يده من ألسَّمَِ قل اتقوا الله 


اند 6ه - بين تيبر 7 ل ل ا 00 


لْحوَاربُوتَ بتِعِيسى أبن مَرَصِمٌ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ أن يرل كنا مأ 


و 


كنم مُؤْمِنينَ 24 لأن عيسى وله ظنّ أنهم طلبوها اقتراحا للآيات» وهذا ليس سبيل المؤمنين 
المنقادين لركم ونبيهم» فوعظهم بتقوى للم وحذّرهم من طلبهم الذي أهلك بسببه من كان قبلهم لما طلبوا 
35 7 3 . 2 7 يلأ مع عع 1 ل 0 1 2ع ولا من يريج الفواضضع: عم 
الآيات وكفروا بما فكان بما هلاكهمء فأحابوه: # قالوأ نِيد أن كل ينها وَتَطمِينَ دلو سَوَتَعَلمَ نقد 
)١(‏ "جامع المسائل" لشيخ الإسلام ابن تيمية (95-901/5). 

.37 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(*) "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (470/8). 

(؟) سورة المائدة: الآية 5 .1١١‏ 


-3/ا- 


ا يك لكا مك الك تررم “لال ذز ف لضم ونيا لذ قا وامماز 
صدقتنا و عليّها من الشلهرين »؛ » فهم طلبوها لحاحتهم للأكل منها وليزدادوا يقينا وإيمانا مع 
إيماتهم» لا تعنا على رمءوليكونوا شهداء على أتما آية من الله ويشهدوا على نبوة عيسى عليه السلام” . 


أقوال أهل العلم فيما يتعلق بآيات نزول المائدة : 


-١‏ قد ذكر علماء التفسير احتلاف القراءة في موضع قوله تعالى: +( هَل يسَتَطِيعٌ وَبُلَتَ #» فقرأ جماعة 
من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها والتابعين ومنهم سعيد بن جبير) : ( هل تستطيع رَبك ) بالتاءء 
وربّك بالنصبء بمعنى هل تستطيء أن تسأل ربك؟ أو: هل تستطيء أن تدعوَ ربّك؟ أو ترى أن تدعوه؟ 
وقالوا :لم يكن الحواريُون شاكّين أن الله كِبْكَ قادرٌ أن ينزّل عليهم ذلكء وإنما قالوا لعيسى: هل تستطيع 
أنت ذلك؟ وقرأ عامة قراء المدينة والعراق هَل يَسْتَطِيعٌ) بالياء» و (ِرَبُكَ) بالضم, بمعنى: هل ينزل علينا أو 
أينزل عليناء» وهم يعلمون أنه قادر» ويقصدون أيسْتحخيية لك رَبك ويطيعك أن يُنزل علينا مائدة من 
السماء» وقد صوب ابن جرير والقرطبي هذه القراءة» لأن عيسى عليه السلام بعد طلبهم كره منهم ما قالوا 
واستعظمه» وأمرهم بالتوبة والتقوى ومراجعة الإيمان بالله ورسوله عليه السلام» ولا معن قِ الأمر بالتقوى قُ 
القراءة الثانية» وقيل معناه : هل يقدر ربك » وأن هذا السؤال في ابتداء أمر هؤلاء الحواريون قبل استحكام 
معرفتهم بالله كنْكَ؛ ولحذا قال عيسى عليه السلام في الجواب عند غلطهم وتجحويزهم على الله ما لا يجوز: 
قَالَ أتَمُوأ أَسَهنَ كنحم مُؤْمِنينَ 4 أ تفتكا بق قور انتما ل لكام روفن برط كفن أب ايلك 
وأهل التأويل هذا المعنى؛ لأن الحواريين حلصاء الأنبياء وأنصارهمء وقد عرفوا من طريق الأنبياء ما ينبغي لله 
كبك وما لا ينبغي» إلا أن يكون صدر ممن كان معهمء كما صدر من حدثاء العهد عندما قالوا للنبي 
يليه( اجعل لنا ذات أنواط ) الحديث20.229, 


.١١ 1 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

) 775 / 7 ( وتفسير ابن كثير‎ » )١١1 / 7 ( انظر تفسير البغوي‎ )١( 

() سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوثي الفقيه أحد الأعلام عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم؛ قال اللالكائي: 
ثقة إمام حجة» قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين» وقال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه؛ قُتل سنة خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده؛ قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير فلما 
بان الرأس قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلما قالما الثالثة لم يتمها رضي الله عنه. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (7571/54)؛ و"تمذيب 
الكمال" للمزي (١١/8ه").‏ 

(4) انظر"تفسير القرطبي" (7715/5)» و"تفسير البغوي" .)١١17/7(‏ 

(ه) الحديث أحرحه الترمذي في "الجامع" (5/ه؛حرقم80١5)»‏ والنسائي في "الكبرى" (١١٠/١٠٠)؛‏ وأحمد في "المسند" (575/957- 
رقم1/517١5؟)»‏ وقال الألباني في "مشكة المصابيح" :)١488/7(‏ صحيح. 


(5) انظر: "تفسير اين جرير الطبري" (1١١/7١؟‏ وما بعدها)» و"تفسير القرطبي" (77/5)» و"تفسير البغوي" .)1١0/7(‏ 
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؟:- قل اختلف المفسرون في نزول المائدة, هل نزلت أم لم تنزل : 


القول الأول: أنما لم تنزل» وهو مروي عن مجاهد والحسن البصري» فقالوا: هو مثل ضربه الله تعالى 
لعباده حتى ينهاهم عن سؤال الأنبياء المعجزات وطلبهم الآيات؛ وقيل : لما وعدهم الله بالإجابة وقال: 
١‏ دان مَنّها كك سن يَكفٌْ مد سكم وان َه عدا لَّة عر دام لين 204 
فحدّرهم من عذابه إن كفرواء فاستعمًّوا منها و استغفروا و أبوا أن تنزل عليهم وقالوا لا حاجة لنا فيها"", 
قال ابن كثير: (وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن حبر المائدة لا تعرفه 
النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك هما يتوفر الدواعي على نقله» وكان يكون 
موجودًا في كتابهم متواتراء ولا أقل من الآحاد والله أعلم )”".والقول الثاني: أنما نزلت» وهو قول الجمهور 
واختاره ابن جرير وابن كثير» واسثُدِلٌ له بما أحرحه الطبري بسنده عن عمار بن ياسرء قال رسول الله 
نزلت المائدة خبرًا ولحمّاء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعوا لغدِء فخانوا وادّخروا ورفعواء 
فمسخحوا قردة وحنازير»”)؛ وبما تقل عن الصحابة وأهل التأويل في ذلك؛ قال ابن جرير:( وبعدٌء فإن الله 
تعالى ذكره لا يخلف وعدّهء ولا يقع في خبره الحُلفء وقد قال تعالى ذكره مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه 
عيسى كلِةٌ حين سأله ما سأله من ذلك:(إنٍ منزلها عليكم)» وغير جائز أن يقول تعالى ذكره:(إنٍ منزها 
عليكم)» ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى ذكره خبر» ولا يكون منه حلاف ما يخبر)”2. 


.١١ © سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: "تفسير الطبري" (1١/171)؛‏ و"زاد المسير" لابن الجوزي (505/1)؛ و"تفسير ابن كثير" (171/7). 

(7) "تفسير ابن كثير" (171/9). 

(4) انظر: "تفسير ابن جرير الطبري" (١١53/1١5)؛‏ و"تفسير ابن كثير" (721/7)؛ والحديث أخرحه الترمذي في "الجامع" (550/5- 
رقم 47071 أبويعلى الموصلي في "المسند" (7/8١7-رقم١551١)؛‏ والبزار في "مسنده" (50/5١7-رقم4159١)؛‏ وضعفه الشيخ الألباني في 
"ضعيف سنن الترمذي" (ص 0/١‏ حرقم/5/1). 


(5) "تفسير ابن جرير الطبري" (5787-511/11). 


-/1- 


ومن الإشارات العقدية : 

-١‏ ف قوله تعالى: كن منت وَبذك لجرا عكتاماية دن الهم 4" دليلٌ يصلح الاحتجاج به 
على صفة العلو لله كيك وإثبات فوقيته على خلقه؛ وصفة العلو قد ثبتت في القرآن الكريم والسنة المتواترة 
لفظية ومعنوية وغير المتواترة» التي تورث العلم اليقيني» وإجماع السلف على ذلكء والله تعالى يُثبت هذه 
الصفة بأصناف العبارات وأنواع الدلالات» فتارة يخبر عن استوائه على العرشء» وتارة يُخبر بعروج الأشياء 
وصعودها وارتفاعهاء وتارة يخبر بنزوها منه أو من عندهء وتارة يخبر بعلوه وأنَّ من أسمائه العلي الأعلى 
وتارة يخبر بقهره مع فوقيته لعباده ويخبر أن ملائكته يخافون ربحم الذي هو فوقهمء وهذا الدليل فيه نزول 
المائدة من السماءء وأنَّ الأنبياء والمرسلين وأتباعهم يؤمنون بعلرٌ الله على خلقه. وهذا الذي تدل وتشهد 
عليه الفطرة الصحيحة السليمة والعقل الصريح”") 


؟- في دعاء عيسى يله ربه بإنزال المائدة» وقبل ذلك معرفة الحواريين أنَّ إنزال آية المائدة تكون من عند 
الله» فيه دليل واضح على بطلان ألوهية عيسى عليه السلام» وأنّه لا بملك من دون الله نفعا ولا ضرا كسائر 


خلق الله سبحانه» وأن آيات الأنبياء ليست من تلقاء أنفسهم, قال تعالى :مإ وم مَأكانَ لرممول أن ب َأَقَبكَايَةٍ 
إِلَا بِإِذنٍ ا حِنّابُ 47”". وقوله تعالى : 0 حن إلا مك مِتلْصكُم 
وَلكنَّ لَه يَمُنٌ عل من يمَكَآهُ مِنْ يبدو وما آرت لآ نآ أن تَأَييَكْم سْلْطنٍ إِلَا بإِذْنِ الله وعل أله 


يكل المؤمنو مد وهذه الأدلة تدل على أنه ليس بقدرتحم أن يأتوا بحجة ولا آية إلا بإذنه 
وقت ما يشاء؛ وفي الكتاب المقدس ما يدل على ذلك » فقد جاء في إنحيل يوحنا (( لا يقدر الابن أن 
يعمل شيئا من عنده» بل يعمل ما رأى الأب يعمله..))؛ وقال في نفس الإصحاح (( أنا لا أقدر أن 
ا ٠‏ الأب أحكم وحكمي عادل» لأني لا أطلب مشيئتي » بل مشيئة 
الذي أرسلبني 0 


.١١5؟ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.)٠١ 4-ا/ل9-1١5-1١7/8( انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الاسسلام ابن تيمية‎ )١( 
78. (؟) سورة الرعد: الآية‎ 

(5) سورة إبراهيم: الآية .١١‏ 

(5) إنحيل يوحنا [ ه:9١-0."]‏ الكتاب المقدس . 


-/7- 


- 
0 


- ذكر ابن القيم بديعة في قوله تعالى عن نبيه عليه السلام: + دَالَ عِسَى أبن مر اللسّ وه . 
ميا بده عن ْمَل كن نايدا دوسا و اوكا وَايَة ينك وَروْقنا وت يأر قن 74 أنه جاء 
في دعاء المسيح ( اللهم ربنا ) ولم يجئ في القرآن مثلها عن الأنبياء ومن دونحم» وذلك يكمن في سر 
متحت ذال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له» وهو أنه لما طلب منه إنزال المائدة وهي من الآيات 
الدالة على قدرة الله وربوبيته واستحقاقه للعبادة» سأل الله ودعاه باسم اللهم الذي فيه الثناء على الله 
جميع أسمائه وصفاته» وأتبعه باسمه الرب الذي يقضى به الحوائج ويفرج به الكربات؛ يقول ابن القيم:( إِنَّ 
المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إِنما هو أن يثني على الرب بذلكء» وعجّده بهء ويذكر آلاءه 
ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانا على صدق رسولهء فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء 
علو الله اام وميه لطي ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثني عليه به» واسم 
الرب الذي يُدعى ويسأل به لما كان المقام مقام الأمري. ”© 


.١١ 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


.)١915/5( انظر "بدائع الفوائد" لابن قيم الحوزية‎ )١( 


-/7- 


المطلب الثالث: ما ورد في الاستدلال بدعوة عيسى وَله: 
2-١‏ دعوته لتوحيد الله كِبْكَ وإلى الإسلام . 
0-9 تصديقه لمن قبله من الأنبياء» ومتابعته للتوراة . 
«-2 أمره بتقوى الله كَبَْ والإيمان به وطاعته عليه السلام . 


0-4 الدعوة إلى أصول الشرائع من الصلاة والركاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1-١‏ دعوته لتوحيد الله كَل وإلى الإسلام: 


ذكر الله كْنَ في كتابه عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتما جاءت لتصحيح توحيد العباد 


سس حت سر سحت سل سر مص جح سا 
7 


03 3 ده > م 5378 0 
وتخليصه إلى رب الأرباب» قال تعالى: بر وَلْفَدبَحَسَنَاق كل أْمّةِ رَسُولًا أ أعبدوا الله وأحمَنبواً 


َو سم سس 2 ساسم هرو 


لَدمُوتٌ اد وقال تعالى: مآ يسلا من بلك من تسل الاو إلنه أل نهء لا إله إلا أنأ 
فأَصِدُونِ #”"؛ ودعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مهما احتلفت 
شرائعهم؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ:« أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» 
والأنبياء إخخوةٌ لعلاّتِء أمّهاتهم شقٌ شقٌّ ودينهم وأشن 7 3 وكذلك جر" الله عن دعوة رسوله عيسى 2 وأمره 
لقومه بتوحيد الله كين وكان يعترف في دعوته بربوبية الله عليه وعلى من يدعوهمء أنه لا بدَّ لهم بعد هذا 
قراف معدو ا ان ار من الشرك غاية التحذيرء قال تعالى مخبرا عنه: 7# إِنَّ 

له هو وق رَبك معدو هلدا ور ستيغ ا لاسي 
مدو و عم و جه عو سم 20010 0110700 الل م 0# - 
اعد عَبَدَوااللَه رن وَرَبَحكم إِنَهمن يش رك أله هد حَرَم أله علْنوا لْجَنَّدَ وما نه الثار وما إلظدلييت مِن 


#1 ار 0 


.35 سورة النحل: الآية‎ )١( 

.78 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

لديف الجه بغري لالض و لولدم ني االمطيح رك الالوارق 01 
(4) سورة النحرف: الآية 15". 


(5) سورة المائدة: الآية ؟/ا. 


-/5- 


24 


- 
30 


سكي 2 اد 


وقال تعالى مخبرا عن عيسى وم في الآخرة عند المساءلة: ماقت لح لاما آم تلن أن اعد 


هاه و31 


رف و 2 بكم /4'"؛ وعن الحارث الأشعري ذفيه ١‏ أنَّ نين الله وله قال:« إن الله ونَ أمر يحبى بن عليهما 
ا أن يعمل بمنّ» وأن يأمرّ بني إسرائيل أن يعملوا بمنّ» وكاد أن يبطئ» فقال له 
عيسى :(إِنَّك قد أمرت بخمس كلماتٍ أن تعمل بين وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بنٌ» فإمًا أن تله 
إِمّا أن أبلين». فقال:«يا أحي» إن أحشى إن سبقتني أ أعدك أو حيس بي». قال: فجمع يحبى بني 
إسزائيل قبت المقدس» ع امعلا المسحة فقعد على الشرش» ميد الله وأثنى عليه ثم قال:« إن الله 
كبْنَ أمرني بخمس كلماتٍ أن أعمل بحنّ» وآمركم أن تعملوا بحن أُوَّهنّ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
فإِنَّ مثل ذلك مث رحل اشترى عبدًا من حالص ماله بورق أو ذهبء فجعل يعمل ويؤدّي عَلَنَه إلى غير 
سيّدهء فأيُكم سرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله كَبْنَ حلقكم ورزقكمء فاعبدوهء ولا تشركوا به شيثا...» 


الحديث”" ٠»‏ فدعوةٌ الأنبياء اتفقت فى أصوطاء واختلفت في شرائعهاء قال تعالى: ل ام 


ىا 


ع 


حَبارَهُمُ وَرَهتتَهُمْ أ وان من دوب للد وَأَلْمَسِيحَ ل مويك 1 أمره ا 
يننا لج ل ا 5 سبحدة عمًا مشّرمكوت 4”؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( وهو سبحانه أحدّ 0 على الب المتقدّم أن يصدَّقَ من يأتٍ بعده؛ وعلى 
النَمَ المتأخْر أن يصّدقَ من كان قبله؛ ولهذا لم تختلف الأنبياءئ» بل دينهم واحد كما قال النيخٌ كَل في 


م 


د 


الحديث الصحيح:« إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»... وقال تعالى: 29 7 ل ا 


2 وال سس 


وُحَاوَلى أَوَحَتََآإلِيَكَ وَمَاوَصَيْنَاب بوهم وَمُومئ ويس أن أَقموأ أ أ دين ولا تتفرفو أ فيه كير عَكَ 


لْمُتْرِكينَ ما تدَعُوهَمَ إِلَنهِ * فين الأشاء واخة ومو يديه الإسلام» كلهم مولبيوة مؤطونة كنا قل 
ين الله في غير موضع من القرآن؛ لكن بعض الشرائع تتنوع» فقد يشرع في وقت أمرًا لحكمة ثم يشرع في 
ع ا الورك رده 


.١١17/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الحارث بن الحارث الأشعري, له صحبة ذه روى عنه أبو سلام الأسود» واسم أبي سلام ممطور الحبشي» له عنه حديث واحد» عن النبي 
يل هو هذا الحديثء انظر"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر (185/1)؛ و"الإصابة في تمييز الصحابة" /١(‏ 551). 

() أحرجه أحمد في "المسند" (9 80-7 -رقم٠٠117)»‏ وقال عنه محققه الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيحء وهذا إسناد حسن من أجل 
موسى بن خلف- وهو العَمَّي- فهو صدوق حسن الحديثء وباقي رحال الإسناد ثقات رحال الصحيح؛ وصححه الألباني في "صحيح 
الترغيب والترهيب" (41//7 حرقم 53/6 .)١‏ 

(5) سورة التوبة: الآية .7”5١‏ 


(5) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (7514/75). 


-/6- 


2-0-9 تصديقّه لمن قبله من الأنبياء, ومتابعته للتوراة : 


وعتلاس دقل يك البو «رعلاية متدفه اقانياق عسده لذن لاهن الكنبياء والرش »بوم أنزل عليس من 
الكتب» ومبشرا لمن بعده» لأنحم مرسلون من معبود واحد وهو الله وََْ؛ِ وقد كان عيسى عليه السلام على 
هذه الصفة الدّالة على ثبوت نبوته وصدقٍ رسالته التي كذَّب بما الكافرون من بني إسرائيل وهم اليهود 
عليهم لعائن الله المتتابعة؛ فعيسى ولهٌ أتى مصدّقاً لمن قبله من الأنبياء» وبالأخص موسى عليه السلام؛ 
وكان مؤمنا متابعا لما أنزل عليه من التوراة» فصدّق بحا واتّبع ما حاء فيها مع نسخه لبعض أحكامها التي 
كانت فيها شدةٌ» تخفيفاً على بني إسرائيل وذلك في كتابه الإنحيل الذي أوتيه عيسى عليه السلام» قال 


7 تي م د السظ عي هر هد عاص مد د 
تعالى : # وَإِذْقَالَعِسَى أبن مم يب إِسْميِءِ يل إف ر: سول الله [لَكْ مص َالْمَا بين يدع من لتر 5 » وقال تعالى: 


ع سر ان جد لس سجس اس سس ع نه د لماح 2 وم 5 1 8 اس سد 
و مصرّقا لما بين يَدَيْهِ من 6 الورئلة وهدى وموعظة ِلْمتِِّنَ 74" » وقال تعالى : وَمْصَد مصَدٌ لمابرّت 


هه و 7 و سدس مت 


يدق ضرت التَورلةٍ ب وجل لَحكُم بعص الى حَرْمٌ عكَحثُ 4 '"؛ وقد نقل ابن جرير عن وهب بن 
منبه قوله ف أللكهز إذ عيسى كاض اقل شرعة عرس ع وكانَ يسبث» ويستقبل بيت المقدسء فقال 
لبني إسرائيل:« إني لم أدْعُكم إلى حلاف حرف مما في التوراة» إلا لأحلَ لكم بعض الذي حرّم عليكم, 
وَأْضعُ عنكم من الآصار)7©. 

#«_ أمره بتقوى الله كبك والإيمان به وطاعته عليه السلام: 


والأمر بتقوى الله كلِنَ هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم؛ قال تعالى على لسان عيسى كل2: 


# فتك يمَمَي بكَايَةَ من تَبَكُمْ كأ فوأ أله وأطبحوة © إن أله وق وَرَبُحكم وأ 1 مدا رط 


م 


- ود 32 عم 


2 مَقيِعر /204 لمش اميد 1 1 َم وهر نوع أل 


و ل 00 ك0 01 3 ع ع 
عون 3 إافٍ لَك سول من (500) فته وطِيعُونِ 0" وكذلك المرسلون من بعده كانوا يأمرون أقوامهم 


." سورة الصف: الآية‎ )١( 

.45 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية ٠ه.‏ 

(4) "تفسير اين جرير الطبري" (4178/5). 
(5) سورة آل عمران: ٠ه-١ه.‏ 

(5) سورة الشعراء: الآية ١5‏ 1حم١١.‏ 


-/5- 


بتقوى الله كَنْكَ وطاعة النبي المرسل إليهم؛ قال شيخ الإسلام:( وكذلك قالت الرسل مثل نوح وهود وصالح 
١ :‏ رع ع 0م بر سه 
وشعيب ولوط وغيرهم: [ فَأَنَمَواأَلَهوأْطيِعون ). فجعلوا التقوى لله وجعلوا لحم أن يُطاعوا )'2. 
وتقوى الله تكون بطاعة الله في أمره ونحيه. إيمانا بأمره إيجابا واستحبابا وتصديقا واحتسابا لوعده وأجره» 
وإعانا بنهيه تحربما وتنزيها وتصديقا لوعيده وحوفا من عقوبته» وهذا يجمع حقوق الله وحقوق عباده كما 
قال طلق بن حبيب”" في التقوى:( إذا وقعت الفتنةٌ فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ قال : أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترحو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله)» وهذا 
أحسن ما قيل في حد التقوى كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله0") 


وقد أمرّ الله عبادّه بأن يتّقوه هو سبحانه» ويتقوا يوم القيامة وما يكون فيه من عذاب ووعيدء قال 


هلل ان حقوه: ( بكاا الت مغ انثا لل كرف مع التديقيت )* رقل: ١‏ يليه 


06 


م إركت رَلَْلْةَ ألا لامو سق علي اد وقال تعالى قٍِ الأمر بتقوى يوم القيامة: 


1 و له م سس هه >8 ل 6ج اموس ل 1ل ىؤورو ولا سء لاسن دمر 1 وء ولو م اللا وقال 


لاوس ا 0 شفاعة ولاهم ينصرون 
تعالى في التقوى من عذابه: ؛( فَاتَعولَارَ الت وَفُودهَا ألنّاس وا جار عدت للَككفرنَ 4 7 وتقو 


- 


7 


لل وصيّةُ الله هذه الأمة» ووصية الله للأمم السابقة حيث قال تعالى 52000 لذن ل 


وح سا ميدع 


لِك ِيَأ أَر أتَهُوأ أله /4)؛ و طاعة الرسول أصلٌ متفق عليه بين دعوة الأنبياء» وأنمم يدعون 
أقوامّهم بعد تقوى الله أن يُطيعوا رسولم الذي أرسل إليهم, ويتّبعوا شريعته ومنهاحه. 


)١(‏ "مجموع الفتاوى" لشيخ الاسلام ابن تيمية (1/؟7). 

(؟) طلق بن حبيب: بصريء زاهد كبير» من العلماء العاملين. حدث عن: ابن عباسء وابن الزبير» وجحندب بن سفيان» وجابر بن عبد الله 
والأحنف بن قيسء وأنس بن مالكء وعدة. روى عنه: منصورء والأعمشء وسليمان التيمي» وعوف الأعرابي» ومصعب بن شيبة» وجماعة. 
وكان طيب الصوت بالقرآن» برا بوالديه. روي عن طاووس قال: ما رأيت أحدا أحسن صوتا منه. وكان من يخشى الله تعالى. وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ قال أبو حاتم: طلق صدوقء يرى الإرحاء. ذكره البخاري في الأوسط فيمن مات بين التسعين إلى المائة. انظر" تمذيب التهذيب" 
١ه/1).‏ 

(؟) انظر "الرسالة التبوكية" لابن القيم )١7/١(‏ . 

(:) سورة التوبة: الآية .١1١9‏ 

(5) سورة الحج: الآية .١‏ 

(7) سورة البقرة: الآية 71 .١‏ 

() سورة البقرة: الآية 4 ؟. 

(8) سورة النساء: الآية .١71‏ 


-/ام/- 


قال شيخ الإسلام: 2 و-ميع البُسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخحشيته» وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه 


0 


لس جح سر د بيهر سر صر بنك <2 


تَعُوه وَأَيِعُونِ #وقال تعالى: ج[ ومن يطِع الله ورسولة. وحْس الله وَيِتَقَهِ 


ف لواب ١‏ 00 1 


َأوْلهِكَ هم ارون 4: وقال كل من نوح والنبيين: (<٠‏ فَأتَقواأهوأطِيمُونِ #؛ وطاعة الرسول فيما أمرنا به 
هو الأصلُ الذي على كل مسلج أن يعتمده) وهو سبب ث الكئعادة» كما أن َك ذلك سبب الشقاهة و 


وأا طاعةٌ رسول الله عيسى وَل فكانت واجبة على من أرسل إليهم» وهم بنو إسرائيل بالخصوص» 
كما يظهر ذلك ف قوله تعالى : ج[ وَإذْقَلَعِسَى نسم يبو ربل ف وَسُول له إل مُصَذْهَالمَاي يدن 
لور # ''' وسنزيد تفصيل هذا الأمر في فصل الإبمان بالرسل من هذا البحث. 

0-4 الدعوة إلى أصول الشرائع من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ذكرت فيما سبق أنَّ دعوةٌ الأنبياء اتّفقت في التوحيد وأصول الدين» وفي الدعوة إلى أصول الشرائع 


كالصلاة والركاة والصيام؛ وكذا عموم مكارم الأخلاق» قال تعالى: م( وَإِد أَحَذَنَامِكَقَ ب إِسْرّءِ يل ا 


مو- 0 7 صر سه عر وسرد ا ل 0 رع 1ه ىم د 
نمَبُدُونَ إلا الله لوس إحسانًا وَذى الْقَرَقْ واليتامن وَالْمستكين فوا | للناس حستا 
آ 0 ل ا 2 فى تك ان ى. عير ير 5 
أَقِمُوا المكلزة وءانا سه لمر إِلَاقيِكَايِنَكُمْ ار ع 04" وقال 
800 ىءةَّ و وصءح قربي 5 00 0-2 02 2 57 07 2 د 
سبحانه: و[ اميق لين وتوا كتنبا لَامننبمر م1 نهم ينه( ) وما أمروأ إلا عدوا مه لصن له 


لين حتَمَاء وقيخوا أ لصَلَوة وَمؤوأ الكو وَدَلِكَ وين العم 9 وقال تعالى على لسان عيسى وَلهٌ: 


3 جين :على بن له 


وَجَعَلَن ما رَكا ين ما حكنت وَأوْصَنٍ بالصَّلةِوَاركَؤْوَ مَادْمَتْ حي 4 وقال: ا أَلّذنَ 
2 ا ياه كاكيب عل لزت من قا ملك تَنّفُونٌ 21 


.)571/55( "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسسلام ابن تيمية‎ )١( 
.5 سورة الصف الآية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة: الآية ./0٠‏ 

(5) سورة البينة: الآية 5 -ه. 

(5) سورة مريم: الآية 71 


(5) سورة البقرة: الآية .1١/8010‏ 


8/8 


ومن الأمور المتّفق عليها بين الأنبياء أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذيرٌ من منكرات 


5 0 5 5 1 8 8 و د بوه 5 امل 7 ع مرا 2000 
الأخلاق والإثم و الفواحشء قال تعالى: # لَِنَ أدبن حكهروا مِنْ بوت إِسَرِيءِيلَ عل لان داورد 


يوه سح سير ته مح سين 


وَعِيسَىى أبن 0 ذلك يما عَصَوأ وَحكاوا يعتّدوت ا كما لآ يتسناهوتَ عن 


11000 ل نوه سج سابير 


مُبكرٍ 0 لبن ما كاووأ يتَعَلُوَْت 4#“ وقال: 2 وَلَاينَهُمْ الدبو وَالْقحبَارُ عن 


وهم لانم وَأكلهِمْ الشّحَتٌ لبنس مَأكانوا تن ول وكذلك ما قصّه على لسان لقمان الحكيم 
الذي كان من صالحي وحكماء الأمم السابقة» ويقال أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في قوله تعالى: 


جو 7 1 وه 2 نيا ++ متب رتل 


2 0 0000 د سرع 14 و 
يق أقو الكلوة وأمر با لمعروف وأنه عن المسكر وَأصِيرٌ عل مآ أصابِك إن ذا لكين زا امور 080 
عرو ارم د 


: دود اه دك م 2202 مي للع مهمه موي ورقه دين بعبير رمج < . مج م 
ولا نصدَر دك ا فلا فى اا مَرَحَا إن أله لاحت هل مخثال فخور (4 وَأفْصِدُ فى مَشيكٌ 


م ذه - 


وَأَعْصض مِنْصوْيَ كن دك لصوت لَصورهُ لَصَوْتُ لير 04". 


-ه 


وأما تفاصيل الدّين وفروعٌ الشريعة فهم مختلفون فيها من حيث الكيفيةٌ والأوقاث والمقاديدُ كما قال 
لص آ 2< .ءد د سا عر خا ع بدح 6 0222111 أ 47 - 
0 كم يْرَعَةٌ وَمِنْهَاج] ولو َه أَّهُ لجَمَلَحكَُ أَمَّدَ وده ولكن لَمَبلوَحْ في مآ 
056 اوقل يكال لكل مق جَمَلَنَا مَنْسَكا هم تاريسكوه يبحكوة فلا رِصْبكَ في الح يت 
وتفصيل هذا المطلب في حكم ما ذكر في القرآنٍِ في شرع من قبلناء و حكم شرائع الأنبياءِ قبل التَّبدِيل 


وبعده؛ والله الموفق لا إله غيره. 


)١(‏ سورة المائدة: الآيم//79-1. 
)١١(‏ سورة المائدة: الآية "1". 
(5) سورة لقمان: /19-11. 
):١‏ سورة المائدة: /5. 


(5) سورة الحج: الآية /51. 


-/9- 


المطلب الرابع : ما ورد في نجاة عيسى كظِهٌ من أعدائه بإلقاء الشّبه على غيره وبرفعه . 


قد أخبر الله كن عن عادةٍ اليهودٍ في تكذيبهم للرُسل ومحاربتهم لحم» ومن ذلك ما فعلوه تجاه نبي الله 


عيسى وَل من تكذيبه وعدم الاعتراف برسالته» قال تعالمى مخبرا على لسان عيسى عليه السلام: ء[ وَإِدَقَالَ 


م 


- 


24 رم لسو 
بعرى اسمه: أحمد 


2 
000001 3 ا عو لًٌّ 


0 لس ل ب لل سس سس ريد سا ام 
عِسَى أبن مرج يس سر يل إفِ رَسول أللَّهِ َو مُصَدقَالْمَابينَ يدم التو مسرا سول يأف ون 


َآجَءَهُم ليت َالُوأ محر يي 0 © وقد حاولوا كذلك المكرٌ بعيسى عليه السلام بقتله» ولكن الله 
حال دون ذلك وأنحاه من مكرهم وكيدهم قال تعالى متنا بذلك على عيسى #: « وَإِدْ حَمَفْتٌ 
و ]ات 05 عَنَكَإد د تير الوا فنا 2 لََ ع تضاف هدا إلا سحو ميك م وكان 
بحاغ الله لعيسى عليه السلام وتأييده بأمرين: 


الأول: إلقاء شبه عيسى عليه السلام على غيره فلم يتمكنوا من قتله . 


الثاني: رفع الله لعيسى عليه السلام إلى السماء . 


ذآ س2 


فالأول: إلقاء شبه عيسى عليه السلام على غيره فلم يتمكنوا من قتله؛ قال تعالى: م وَقَوَلِه كنا 
ليح عِيسى أبن مرجم رَسُولَ اموا ملو وماس وَلجون سيد لك وزو أن اسلا ١‏ م 
بوعللا ]ياه ا لطن وَمَا لوم قينا 4" فقوله تعالى: +( وَلدكن سَّيَهَ َم 4# أي أن الله تعالى 
نجّى عيسى عليه السلام بإلقاء شبهه على غيرهء فرآه اليهودُ وظنُوا أنه هو عيسى عليه السلام» فقتلوا مَنْ 


تدك قال ابو اوكا أ الشميرن +137 قت ] ابسيدة إن اناي ارون ]اموي حل اله 


هسحت سه 


ولكن وقع لحم التشبيه» ويجوز أن يُسئّد إلى ضمير المقتول الدال عليه: نا كلما » ولكن شَبِّهِ لهم من قتلوه» 
ولا يجوز أن يكونٌ ضميرٌ المسيح, لأنَّ المسيح مشبّه به لا مُسْبّةٌ ) أ.م© 


.5 سورة الصف: الآية‎ )١( 

٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(7) سورة النساء: الآية .١61/‏ 

(5:) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيَّان الغرناطي الأندلسي الحياني» النّفْزِيء أثير الدين» أبو حيان» من كبار العلماء بالعربية 
والتفسير والحديث والتراحم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة سنة 554هء ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوف فيهاء 
بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. توفي سنة ه4/اه؛ من كتبه: البحر الحيط في تفسير القرآن. انظر"الدرر الكامنة" 
لابن حجر (507/5). 

(5) "البحر المحيط في التفسير" للواحدي .)١57/4(‏ 


وقد اختلف العلماءٌ على مَن شبّهِ المسيح على أقوال: 


القول الأول: أنه ألقى شبهُ المسيح يلي على أحد تلاميذ المسيح؛ عندما قال لهم: «أيُّكم يُلقى عليه 
شبهي فيقتلٌ مكاني ويكونَ معي في درحتي»» وفي رواية:« وله الحنة»» وف رواية: «وهو رفيقي في الحنة», 
فألقي الشّبه على هذا التلميذ فقٌُتل» ويُفع عيسى عليه السلام؛ وهو مروييٌ عن ابن عباس وقتادة والسدي 


3 1 10 500 1 
وابن جريج» وعن القاسم بن أبي بزة' ' وابن اسحاق في إحدى رواياته' ". 


القول الثاني: أَنَّ شبة المسيح عليه السلام أُلقي على أحد تلاميذه وحواريه من غير تعيين؛ ولا طلب 
من المسيح وله فهدّدوهم بالقتل فخرج رجحل كان مع عيسى عليه السلام» وقد صُوّر بصورته فقتلوه؛ وقد 
ورد ذلك عن ابن وهب وقد مال إليه ورجحه الإمام الطبري”". 


القول الغالث: أنَّ شبّة المسيح عليه السلام ألفى على التلميذ الخائن الذي وَل اليهود على مكان 
عيسى عليه السلام» وهذا القول رواية أخرى عن وهب بن منبه» نقله عن ابن جرير ونقله غيره واحد من 
أهل التفسير كالكلبي”'' والبغوي وغيرهم من أهل التفسير . 


القول الرابع: وقيل إِنَّه رحكٌ من اليهودٍ الذين أرادوا قتله» ألقى اللّهُ الشبة عليه» وقيل إنه لما حبسوا 
عيسى 5ليٌ ومن معه ف بيت فألقى اللَّهُ الشّبة على التّقيب الذي جعله اليهودُ على البيت» فأخذوه 
نه 
وقتلوه ‏ . 


)١(‏ القاسم بن أبي بزة واسمه نافع ويقال يسار أبو عبد الله ويقال أبو عاصم القاري المخزومي مولاهم, قيل أن أصله من همدان» روى عن أبي 
الطفيل وسعيد بن حبير وعكرمة وبجاهد وعدة. قال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر توفي سنة أربع 
وعشرين ومائة بمكة وكان ثقة قليل الحديث؛ وذكره بن حبان في الثقات» وقال مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة. قال ابن حبان: ونم 
يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم وكل من يروي عن مجاهد التفسير فإنما أخذه من كتاب القاسم. انظر"تحمذيب التهذيب"(8/١71)؛‏ 
و"سير اعلام النبلاء" للذهبي 15لدهة). 

)١(‏ انظر: "تفسير عبد الرزاق" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني 84/١(‏ -رقم15) بسنده عن معمر عن قتادة به؛ و"تفسير ابن جرير 
الطبري" (3070/9)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم" (54/١١١١)؛‏ و"زاد المسير" لابن الموزي (١/535)؛‏ و"تفسير ابن كثير" (545/7)» وساق 
سنده من أبن أبي حاتم إلى ابن عباس ثم قال:( وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كريب» عن أي معاوية» بنحوه. وكذا 
ذكر غير واحد من السلف أنه قال لحم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في اللحنة؟). 

() انظر "تفسير ابن جرير الطبري" (71/5/9) وذكر سبب ترحيحه له هناك. 

(5) الكلبي محمد بن السائب بن بشر؛ العلامة» الأخباري؛ أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي» المفسر. وكان أيضا رأسا في 
الأنساب, إلا أنه شيعيء متروك الحديث. يروي عنه: ولده؛ هشامء وطائفة. أذ عن: أبي صالحء وجرير» والفرزدق» وجماعة؛ وكان الثوري 
يروي عنه» ويدلسه. فيقول: حدثنا أبو النضر؛ توقي: سنة ست وأربعين ومائة. انظر"سير أعلام النبلاء" للذهبي .)١59/5(‏ 

(5) انظر "تفسير ابن جرير" (754//9)؛ و"تفسير البغوي" (501//9). 

(5) "المصادر السابقة. 
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0 


ايف ةرق وَموَة يرت ادن كوو مجَامل 


0 75 ا سد 11 رحس سح ل هه دي ٠‏ م2 4 4 هه 

تَحْئْلُِونَ 4" » وقال: م وَقَولِهم إِنَا قَتلَنا ا سول ألله وما فثلوهة 00 
200 سر 9 سس صر جح ابعر هو 308 2 3-3 ِ أ و 2 7 

اا نَكحدَلهُأ يه لِنى صل مهما لحم بد من عِلْ إِلَا ابا لطن وَمَاَلُوه قينا ((2]بل رَمعَها 

1 َه وان محري حَكيمًا 4 '"؛ فقد أخبر الله كبِنَ في هذه الآيات منّته على نبي الله عيسى عليه السلام؛ 

بأن باه من مكر يهود الذين همُوا وأرادوا قتله» بأن رفعه الله َك بروحه وجسده.ء فكفاه الله شك اليهودء 


وقتلوا شبيهّه» وهم مع ذلك آثمون, عليهم وز قتله, لأهم عزموا وأرادوا قتله عليه السلام. 


وقد اختلف أهل العلم رحمهم في معنى الوفاة في قوله تعالى: ل كعمس إن متَوفيلف على أقوال 


القول الأول: أنّ الله كَبْكَ توفّاه وفاة نوم» أي: مُنيمك ورافعُكء والنَّومُ يسمّى الموتةٌ الصغرى كما قال 
تعالى: +[ توق الَْكَضْى جين مَوْمِهسَاوَالْق لَرَتَدْتَ ف مَتَامها ميك أل قَصَى عَكيهَا الْموتَ 


م 


وَبرْسِلٌ دفر إلى يال قال ابن كثير:( فذكرٌ في هذه الآية الوفاتين: الكبرى 
والصغرى)”” )2 وكما قال النبي ولُ:« النومٌ أحو الموت»2©76» وهذا القول مروي عن الربيع بن أنس”"2. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هه. 

.١61/ سورة النساء: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الزمر: الآية 53. 

(؛) "تفسير ابن كثير" (577/9). 

(5) رواه ابن المبارك في "الزهد" (37/9)؛ والطبراني في "المعجم الأوسط" (١/857١-رقم415)؛‏ والبيهقي في "شعب الإهان" (4.09/5- 
رقم” 54١‏ 4)؛ وصححه العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" (9/؛/ا-رقم81١٠١).‏ 

(5) انظر" تفسير ابن جرير الطبري" (555/5)؛ و"تفسير اين أبي حاتم" (171/5)؛ و"تفسير البغوي" (؟/45)؛ و"تفسير ابن كير" 
(47/7)؛ و"تفسير القرطبي" (19/5 وما بعدها)٠‏ و الربيع بن أنس » هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساي المروزي» بصري. سمع: 
أنس بن مالك» وأبا العالية الرياحي والحسن البصري. وعنه: سليمان التيمي» والأعمشء والحسين بن واقد» وأبو حعفر الرازي» وعبد العزيز بن 
مسلمء وابن المبارك» وآخرون. وكان عالمح مرو في زمانه. وقد روى: الليث» عن عبيد الله بن زحرء عنه» ولقيه سفيان الثوري. قال أبو حاتم: 
صدوق. وقال ابن أبي داود: سجن برو ثلاثين سنة» سجنه أبو مسلم تسعة أعوام» وتحيل ابن المبارك حتى دعل إليه» فسمع منه. توفي سنة 
تسع وثلاثين ومائة» وحديثه في السنن الأربعة. انظر"سير أعلام النبلاء"(170/7١).‏ و"تذيب الكمال" للمزي (50/9). 


1ك 


القول الثاني : أنَّ الله توفاه وفاة موت» فمعنى متوفيك أي مميتك» ونُقل ذلك عن ابن عباس ووهب بن 
مقة وذكرها :اين اسحاق تقل عن النصارق: يك قال( إن التضارى «يرعمون أن: الله تعالى توفاه سبع 
ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه)» وهو قولٌ يحتج به عليهم في بطلانٍ ألوهية عيسى عليه السلام» فكيف 
بموت عيسى كيد وهو إله على زعمهم. 


القول الثالث: : أن في الكلام تقديما وتأخحيراء أي إن رافك 21 ومتوفيك بعد نزولك» وهو مرو عن 
قتادة» وقاله جماعةٌ من أهل المعافي من منهم الضّحاك والفرَاء. 


القول الرابع: أنَّ معنى قوله: [ إِيٍّ مُتَوَويك ) أي: قابضّك من الأرض ورافعك لي من غير موت 
وهو على معنيين كما يقول البغوي ف تفسيره:( الأول: أني رافعك إل وافيًا لم ينالوا منك شيئاء من قوهم: 
توقِيِتُ كذا واستوفيته إذا أحذته تامّاء والثافي: أني مستلمّكء من قوهم: توقّيت منه كذا أي تسلمته) » قاله 
الحسن والكلبي وابن حريج؛ وقد نقلَ ابن جرير عن غير واحد من السّلف هذا القول ورجحه؛ قال 
القرطبي:( وهو اخختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس 5ه)' '؛ وقد أحذ بمذا المعنى شيحٌ الإسلام 
ابن تيمية بأنَّ الله رفع عيسى عليه السلام حيّا سالما من القتلي» لأن الله تعالى قال:م[ وَإِنْينَ أَهْلٍ الكت 


دم رم صدذ 0 


إل وق بو مَل موف قت مقط كن علي تيم م (النقق ان«اقل لكان سيويوت بيسن 
عليه السلام قبل موته» ولو مات دلم يكن بينه وبين غيره فرقٌ؛ فقال:( والمسيح عليه السلام توقّاه الله وهو 
ق السما الثاتية إل أن يقل إلى الأرض» ليست سخالة كحالة أهل: الأرض في الكل والشريه واللباس 
والنوم والغائط والبول ونحو ذلك)” ©. 


ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء تشير إلى دلائل عقدية مهمة منها : 


-١‏ ففيه إِثباثُ صفة العلو لله كيك وأ الله عالٍ على خحلقه فوق سماواته بائنٌ من خلقه مستوٍ على عرشه. 


وللنُصوص الشّرعية دلالاتٌ متنوعةٌ في إثبات علو الله وفوقيته» ومنها: تصريحُه برفع بعض مخلوقاته إليه» 


سمل 


وهنا قوله تعاللى عن عيسى عليه السلام: بل رَفَعَه أ سم إل" كي وقوله تعالى :+ ِف مسَوَِيلك وَرَافْعَكَ 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 

(١؟)‏ سورة النساء: الآية .1١9/‏ 

(5) "المواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية (7//5)» و"دقائق التفسير" لابن تيمية (95/9). 
(5) سورة النساء: ال لا تعنّتا على ريحم آية .١5‏ 


1 


فزخ ل" 4 74 م دس و 0 َ 017 مر يده م 02 عع عر مز 1 و 
د و ماد 000 0 00 قَ ١‏ يكار إِلَ يوم الْقِيكمَةَ 2 '؛ وعلوٌ 


702 ع 


ذكره لنصوص العلوٌ ومنها الآيات السابقة ْ) وأجمعت الآمّة مَةٌ على أ 


سم 


37 اله رفع عيسى 1 الا 


؟- فيه دلالةٌ على قدرة الله تعالى على تحويل الأشياءء حيتثٌ قلب ص الرحلٍ الذي كان مع عيسى 
عليه السلام, أو الذي كان يعاديه-على خلاف سبق ذكره- فحوّله إلى شبّهِ عيسى عليه السلام» وأحذ 


أو- 
و رحج و و صمت 4 سرح عر 7 14 


مكانه فقتل قال تعالى في إثبات توحيده وتفرده في تصرفه: و قل لدعوأ لذن رَعْمْشّم من ذونوء قلا 
24 25 4ه 2 
له 586 صر 2 تحويلًا 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( والآية هنا قصد بم التََعمِيمَ لكل ما يُدعَى من دون الله فكلُ 
من دعا ميّتا أو غَائبا من الأنبياء والصالحين» سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه 
الآية»كما تتناول من دعا الملائكة والحن» ومعلوءٌ أنَّ هؤلاء يكونون وسائطً فيما يقدّره الله بأفعالهم» ومع 
هذا فقد نمى عن دعائهم, وبيّن أتمم لا يملكون كشف الضر عن الدّاعين: ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلّية 
ولا يحوّلونه من موضع إلى موضع أو من حال إلى حال كتغيير صفته أو قدره» ولحذا قال: وَلَا ويلا .فذكر 

00000 25 
النكرة تعم أنواع التحويل ) ". 

8- وهذه من أعظم 000 في إثبات نبوة الأنبياء» لق 00 الصلاة للدم اي م 
حياتهم وبعد مماهم؛ وهي ة 7 قُ 0 ورسله 8 الصلاة 5 من تُصرتهم 5 وحسن 
العاقبة لم ولأتباعهم؛ ولمن آمن بحم ونصرهمء وسوءٍ العاقبة بالانتقام من أعدائهم ومخالفيهم ومَنْ كدّبهُم 
كدت عليه .قال الله كك 1 اتش مها واذضه اما لكيرق الذنا وو يقن 


04 


اذهك ٠4‏ وقال سسحاده:.( وبتكا لاي التزيسيت 2 !بكم التضرئمة (وجدها 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هه. 

(؟) "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية (5/5١7)؛‏ و"مجموع الفتاوى" (/557)؛ وانظر "رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب" لأبي 
الحسن الأشعري (170/1). 

(7) سورة الإسراء: الآية 55. 

(4) "مجموع الفتاوى" .)575/١5(‏ 

(5) سورة غافر: الآية .51١‏ 


-345- 


َم الْعَبونَ 4 ''؛ وهي سنَّةٌ من الله معلومةٌ» وعادّة مكتوبةٌ» قال شيخ الإسلام:( فإن الله سبحانه وتعالى 
أبقى في العالم الآثارَ الذَّالَةَ على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله مكذّبيهم من العقوبة» 
وذلك أيضا معلومٌ بالتواتر» 2 الطوفان وإغراق فرعون وجنوده...)'"', وقال عن العلم بما:( إِتَا من 
أظهر العلوم المتواترة وأحلاها)”"؛ ومن الآياتٍ الدَّالة على تُبَوّةِ عيسى عليه السلام في حياته وعند موته أنه 
بحا من أعدائه» وكفاه الظالمين من اليهودٍ والملاحدة الذين كانوا يعزمون على قتله» فكفاه كيدهم كفايةً 
عظيمةٌ بحمده سبحانه» بأن رفعه إليه» وألقى الشبه على غيره» قال تعالى:+[ بل رَهََه أله 4”'» وقوله 


مهمه 


تعال :جا وي مهلك وَرَايفكَ وموك مح الذي كَدروا َال لبوك مق لدت 


0 0 لدم 0 2 وقال ممتنًا عليه بما أخبر أنه سيكون يوم القيامة 0 


واه 


ا لول 7 جح لس 20 آ هه 00 0 مَك 
إِسَرَةِ يِل عنك إذ جنتهم بِالبِدَتٍ فقَالَ لَذينَ كرو متهم اس يي ميوت #* 27 وكذ لك 


خ جمبو هد “ابر وم لل د 


أخبر الله كين عن حسن عاقبة أتباعه إذ يقول وتات تلن من ب إِسَره 


35 
كك 


1 50 


0 عكر نا اذى ءام: - مم 8 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( فمن اتَّبع المسيح عليه السلام» جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» وكان الذين اتبعوه على دينه الذي م 0 قد جعلهم اللّه فوق اليهود» وأيضا فالتّصارى فوق 
اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة» وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به» بل لما بدَّل النّصارى 


دينه؛ وبعث الله محمّدا بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء» جعل الله محمّدًا وأمّته فوق 


.١ا/8-١1/١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) "شرح العقيدة الأصفاهانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١190/1(‏ 

(؟) المصدر السابق »)١54/1(‏ وانظر "النبوات" لابن تيمية (3514-9-59/5). 
(5) سورة النساء: الآية .١8/‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية هه. 

(5) سورة المائدة: الآية ٠١‏ 

(0) سورة الصف: الآية 5 .١‏ 


(8) سورة آل عمران: الآية هه. 


-656- 


النصارى إلى يوم القيامة كما في الصحيحين عن أبي هريرة ذه عن النبي وله أنه قال:< إِنّا معاشرٌ الأنبيا 


ديننا واحد, وإِنَّ أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نوة»0)077". 


لىئ 


)١(‏ الحديث أحرحه البخاري في "الصحيح" (717/4١-رقم4)7547؛‏ ومسلم في "الصحيح" (837/4/١-رقمه585)‏ ولفظهما:« أنا أول 
الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نبي». 


.)١078/5؟( "لواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية‎ )١( 


-45- 


الفصل الثالث: الآات والأحاددث والآثار الواردة في نبي الله عيسى الكت في الإمان بالله تعالى: 
(وفيه ثلاث مباحث): 
المبحث الأول: ما ورد في تقرير ربوبية الله عز وجل ( وفيه ثلاثة مطالب ): 
المطلب الأول: إقرار ني الله عيسى اكت بوحيد ربوبية الله تعالى. 
المطلب الثاني: شرك النصارى في توحيد الربوبية . 
المطلب الثالث: ما ورد في نبي الله عيسى اكت من مفردات ربوبية الله » ( وفيه أرعة مسائل ) : 
المسألة الأولى : الخاق؛ المسألة الثانية : الملك لله والنفع والضر لله سبحانه 
المسألة الثالثة : الررْقَ » المسألة الرابعة : الإذن الكوني . 
المبحث الثاني : ما ورد في تقرير الإمان بتوحيد الألوهية فيما ورد في ني الله عيسى اللا 
( وفيه ثلاثة مطالب ) 
المطلب الأول : الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به سبحانه. 
المطلب الثاني : تقرير عبودية عيسى اكت لله 36 . 
المطلب الثالث : الشرك في الألوهية: ( وفيه مسألنين ) : 
الأولى : شرك الطاعة. الثانية: شرك الغلوفى الصالحين. 
المبحث الثالث: : ما ورد في تقرير الإمان بأسماء الله تعالى وصفاته: (وفيه أربعة مطالب): 
المطلب الأول: ما ورد في أسماء الله تعالى » المطلب الثاني: ما ورد في صفات الله تعالمى وأفعاله . 


المطلب الثالث: المضاف إلى الله » المطلب الرابع: تقرير الإمان بالقضاء والقدر. 


617 


الفصل الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله عيسى الكتتا: في الإيمان 
بالله كن 


المبحث الأول: ما ورد في تقرير توحيد ربوبية الله تعالى. 
تمهيد: معنى كلمة “الرب” وكلمة “الإله”. 
معنى لفظ الرب : 


وردت كلمة " رب " لعدة معاني في معاحم اللغة ولكنها عند التحقيق اللغوي ترحع إلى ثلاثة أصول: وهي 
كما يقول ابن الأ فيما قل عنه:( الرب ينقسم على ثلاثة أقسامء يكون الرب: المالك » ويكون 
الرب: السيد المطاع» ويكون الرب: المصلح)”©. 


فالأصل الأول: تأت بمعنى مالك الشيء وصاحبه والمتصرف فيه» ومنه قولهم: فلان رب الدار» ورب 
الدابة» أي مالكها وصاحبهاء وفي حديث إجابة الدعوة:« اللهم رب هذه الدعوة »© أي صاحبها, 
فالله تعالى بحذا المعنى: هو مالك العالمين والخلائق أجمعين» يقول القرطبي:( فالله سبحانه رب الأرباب يملك 
المالك والمملوك ... » وكل مملوك فَمْمَلّك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده؛ وإنما يملك شيئا دون 


والأصل الغاني: السسيّد المطاغء وهو من سياسة القوم والسيادة عليهم ومنه قوله تعالى: © أَدْسَكُرفٍ 
عبد ريل 4 9 أي سيدك؛ وعلى هذا المعنى فالله تعالى هو السيد الذي كمل في سؤددهء يقول ابن 
حرير في هذا المعنى: (فريّنا حك ثناؤه: السيد الذي لا شِبه له ولا مفل في سُؤدده)0) 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار» 
قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار على الفرات سنة ١701٠ه»‏ وتوفي ببغداد سنة /757ه؛ وكان يتردد إلى أولاد 
الخليفة الراضي بالله» يعلمهم. من كتبه:"الزاهر في اللغة". و"شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"و"إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله 
َ". انظر"الأعلام للزركلي"(75/7*)» و"وفيات الأعيان"(0:07/1). 

(؟) "تاج العروس من جواهر القاموس" لمرتضى الزبيدي (مادة رببب»553/7)؛ وانظر "لسان العرب" لابن منظور (فصل الراء» 00/١‏ 5). 
(5) الحديث أخرحه البخاري في "صحيحه"(١77/1 ١‏ حرقم؛ 51). 

(4:) "تاج العروس من جواهر القاموس" لمرتضى الزبيدي (مادة رببب»555/7)؛ وانظر "لسان العرب" لابن منظور (فصل الراء» 4٠0/١‏ 

(ه) "تفسير القرطبي" للإمام القرطبي .)١10//١(‏ 

(7) سورة يوسف: الآية ؟545. 


(0) "تفسير ابن جرير الطبري" .)١ 537/١(‏ 


4/8 


بالرعاية والحفظ» فقيل أن الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى: « وربكسحكم الاق 


000 2 00 لاا ا 0 
08 ا خلقه بما أسبغ عليهم نعمه؛ ومدبر لهم» ومربيهم”") 


لفظ "الرب" لا يطلق معرفة ب(أل) العهد بلا إضافة إلا على الله كَيْنَ ويختص به سبحانه كما جاء في 
الحديث:« فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط»7": وأما إن أضيف فبحسب الإضافة» 
فيشترك فيه الله كَيْنَ ومن دونه من عباده سبحانه» مثال ما يضاف ويراد به الله كين ما ورد في قوله تعالى: 


وي مجدلاج لح لما 2 و < سج رو 


+ لصنس ب الصدتييت 4 ' “ وقوله:+( رب الْسْرِدنِ ورب الْعْرَُنِ 4 7'؛ ومثال ما يضاف ويراد 
به غير الله قوله تعالى: #أَدْكرّنٍ عند رَيْلَ “4 0 وقوله: +( أَرْحِعَ إل رَيَلَ و 000 


وهذه المعاني الثلاث كلها صحيحة لعنى كلمة الرب» وف ذلك يقول ابن جرير رحمه الله:( وقد يتصرف 
أيضًا معنى "الربّ" في وحوه غير ذلكء» غير أتما تعود إلى بعض هذه الوحوه الغلاثة )2©0. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( والرب: هو الذي 2 عبده فيعطيه حلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من 
العبادة وغيرها)” 42 وقال االقاق 9 © قيما 'ثقله هبه البتهقق :( معن الرب: هو البل كا ما أبدع حدّ 


. 707 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (باب رب» .)7077/١‏ وانظر "تفسير ابن جرير"(57/1١).‏ 

(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه"(78/5 ١‏ حرقم9 5 4/8). 

(؟) سورة الفاتحة: الآية ؟. 

(5) سورة الرحمن: الآية .1١1/‏ 

(7) سورة يوسف: الآية ؟545. 

(1) سورة يوسف: الآية .5٠‏ 

(8) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (4.)173/7؛ و"مختار الصحاح" للراني (ص 5١١)؛‏ و"القاموس المحيط" للفيروز 
آبادي (١/80)؛‏ و"تفسير القرطبي"(171//1). 

(9) "تفسير ابن جرير الطبري" .)١57/١(‏ 

)٠١‏ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"(57/1). 

)١١(‏ الخليمي هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم؛ القاضيء العلامة» رئيس المتكلمين بما وراء النهرء أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
بن محمد بن حليم البخاري» الشافعي. أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوحوه في المذهب الشافعي. كان متفنناء سيال الذهن» 
مناظراء طويل الباع في الأدب والبيان. أذ عن: الأستاذ أبي بكر القفال» والإمام أبي بكر الأودني. ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة. 
توق في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث وأربع مائة. وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب: (شعب الإعان). انظر: 
"سير أعلام النبلاء" للذهبي (571/107). 


-415- 


ال ن الصلب »... فهو القائم عليه وامبلّْ إياه الحد الذي وضعه له » 


معنى لفظ الإله: 
والإله هو الله كَبْنَ ومنه اشتق اسم الله كبدَعلى القول بأنه مشتق”", والإله في اللغة تأي لعدة معاني: 


خنياة ادم عو ننى ال فنا كا نا ىفني المعاز وحهات: اللعقل) مره وله زول وما جويك: إذا 
وقع العبد في عظمة الله وحلاله وغير ذلك من صفات الربوبيةء”"؛ وقد احتاره ابن الأثير0) 
"النهاية"7'» وهو معنى ضعيف لا تستقيم معه نصوص القرآن» قال ابن فارس”':( فأما قولهم في 56 أله 
يأله فليس من الباب» لأن الهمزة واو)”". 


أله 


وقيل مأحوذ من: أله يأله إلى كذاء أي لحأ إليه» لأنه سبحانه المفزع الذي 0 إليه في كل أمر» وروي 
عن الخليل ”"؛ وروي عن الضحاك أنه قال: إنما سمي"الله" إلحاء لأن الخلق يتأهون إليه في حوائجهمء 


.)١؟؟مقرح85/١( "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي‎ )١( 

)١(‏ والقول الثاني أن اسم الله جامد غير مشتق؛ قال أبو حيان في "تفسيره":( واللّه علمٌ لا يُطلق إلا على المعبود بحق» مرتحل غير مشتق عند 
الأكثرين )» .)١ 5/1١١‏ 

(*) "لسان العرب" لابن منظور (7١/4175)؛‏ و"معجم مقايبس اللغة" لابن فارس »)١717/١(‏ و"غريب الحديث" لابن قتيبة (177/8/9). 
(5) أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرتم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير الحزري» الملقب عز 
الدين»كانت ولادته في رابع جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمسمائة بجزيرة ابي عمرء وهم من أهلها. وتوثي في شعبان سنة ثلاثين 
وستمائة» رحمه الله تعالى» بالموصل؛ كان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به» وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيراً بأنساب 
العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم؛ صنف ف التاريخ كتاباً كبيراً سماه"الكامل"ابتدأ فيه من أول الزمان إلى آخر سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو 
من خخيار التواريخ» واختصر كتاب"الأنساب" لابن السمعاني. انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (74//8). 

(5) "النهاية ف غريب الحديث والأثر" لابن الأثير .)57/1١(‏ 

(5) أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازيٌ» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من 
أعيان البيان. أصله من قزوين» ولد سنة #75هء وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى الريّ فتوقي فيها سنة 795ه» وإليها نسبته. من 
0 اللغة"و "المحمل". انظر"الأعلام" للزركلي (١/91١)؛‏ و"سير اكلام النبلاء"(117/١١).‏ 

(1) "معجم مقاييس اللغة" لابن قارس .)١71//١(‏ 

(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن؛ الإمام» صاحب العربية» ومنشئ علم العروضء البصري؛ أحد الأعلام. حدث عن: أيوب 
السختياني» وعاصم الأحولء والعوام بن حوشبء وغالب القطان. أذ عنه: سيبويه النحو» والنضر بن هميل» وهارون بن موسى النحوي» 
ووهب بن جرير» والأصمعي» وآخحرون. وكان رأسا في لسان العربء ديناء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأن. وله كتاب (العين) في اللغة. 
وثقه: ابن حبان. وكان حرحمه الله مفرط الذكاء. ولد: سنة مائة. ومات: سنة بضع وستين ومائة. وكان هو ويونس إمامي أهل البصرة في 
العربية. انظر: "سير أعلام النبلاء"(579/1)؛ و"تمذيب الكمال" للمزي (//5؟5). 


2 حت 


ويتضرعون إليه عند شدائدهم؛ وذكر عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يأَهَُون إليه -بنصب اللام- 
ويأمهون أيضا "بكسرها" وهما لغتان”''؛ وهذا المعنى داحل ف العبودية والألوهية كما ذكره شيخ الإسلام”"". 


- 


ويأقِ الإله كذلك بمعنى المعبود» أصله من أله يألّه بالفتح, أي عبد يعبد» و من أله اللَّهَ فلانٌ إلاهدّ أي: 
عبد الله فلانٌ عبادةً ويقال : ثألة فللان أي تعبّد» ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: 


2 
22 


لله در الغانيات المذه سبّحن واسترجعن من تَأَهى 


0100011 


1 د ب 4 7 آذآ د سه 5 5 

يعني: من تعبدي وطلبي الله بعملي” '' ؛ وفي قوله تعالى 5 ويذرك وءالهتك 4 ' جاءت قراءة لابن 
عباس أنه قرأها:( وَيَذَرَكَ وَإِلِامَنَكَ ) بكسر الحمزة» أي وعبادتك» وهذه الأخيرة عند ثعلب' 'كأنما هي 
المختارةء قال:( لأن فرعون كان يُعبّد ولا يَعثْد )20. 


وهناك معانى أخرى؛ ولكنّ هذه أشهرها وبعضها لا تخلو من ضعفء وبعضها داحل في هذا المعنى 
الأخير» وهو أن الإله بمعنى المعبود» وهو الأظهر في تفسير كلمة الإله في القرآن الكريم» وهو ما اختاره 
جماعة من أهل التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم”"2» وأن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود إلا 
71 5 0 يدي د جح م عه تزه مر 0 حذ راسم 
الله ولا يستحق العبادة سواه» قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى:.# أَنْيِعَ مآ أوجى إِليكَ من ريلك لآ 


وه 000 لو 


له إلا هوَ وَأَعَرِض عَنٍ الْمْشَرِكِينَ “4ه ” : ( لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي 
هو فالق الحب والنوى).7") 


(1) "لسان العرب" لابن منظور (مادة أله ١/579)؛‏ و"تاج العروس" لمرتضى الزبيدي ( مادة أله 4/8 80). و"تفسير القرطبي" 
ل 56 

.)505/5( "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس :»)١51/١(‏ و"لسان العرب" لابن منظور .)577/1١1(‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية .1١١71/‏ 

(5) أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني» العلامة» المحدثء إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم, البغدادي» 
صاحب"الفصيح" والتصانيف. ولد: سنة مائتين» وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنة» ولما بلغت خمسا وعشرين سنة» ما بقي 
علي مسألة للفراء» وسمعت من القواريري مائة ألف حديث. له كتاب"احتلاف النحويين"» وكتاب"معاني القرآن" وعمّر» وأصمء صدمته دابة» 
فوقع في حفرة» ومات منها في جمادى الأول» سنة إحدى وتسعين ومائتين. انظر: "سير أعلام النبلاء"(5 5/١‏ ٠)؛‏ و"وفيات الأعيان" 
للم 

(5) "المخصص" لابن سيده (77/5)؛ و"جامع البيان" لابن حرير الطبري .)١7/1(‏ 

(1) انظر: "جامع البيان" لابن جرير الطبري (77/1١)؛‏ و"معالم التنزيل" للبغوي »)50/١(‏ و"تفسير ابن كفير" (177/1). 

(8) سورة الأنعام: الآية .١١5‏ 


(9) "تفسير ابن جرير الطبري" (7١/؟8).‏ 


ةلت 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( الإله: هو الذي يُوْلْه فيُعبَدٌ محبةً وإنابةً وإجلالاً ...)» وقال 
رحمه الله : ( والإله من يستحق إن يؤطه العبادُ» ويدحل فيه حبّه وحوفه »فما كان من توابع الألوهية فهو 
حقٌّ محضٌ لله )» وقال أيضا:( الإله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله فيعبد» والعبادة تجمع كا الل وغانة 
الحبٌ وهذا لا يستحقه إلا هو 2 () 


.) ”"08//8( و‎ ) 75 515/١( "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"‎ )١( 


5٠١ - 


المبحث الأول: ما ورد فى تقرير الإيمان بتوحيد ربوبية الله 


المطلب الأول: إقرار نبى الله عيسى يله بربوبية الله كَكن. 


5-9 


قال الله فال غبرا عننا قالهتغيسى عليه السلام تفوس ا 701 يق وَرَبُحكُم 0 


ل أ 5 نا اس صمح 6 مجر ساس سس ايه وعه 
ا ا طرات قار 1 يسن سرك يل أعبدا أ 


ىو ان 


َع سم مل سس ضح سه به 0 


إِنَّهُه من يُشرِك باه همد حَرَّم للَهُ عَنَهِ لْجَنََّ وما 


2 ا - سم عر > 


وقال تعالى مخبرا عنه عليه السلام يوم القيامة:.# ما قلت 


كدت عتم وبا ممت هم كا يكت أ نت الروك عََيح وأنتَ لكل شَىْء سهِيدٌ )4 


ع 


وف هذا إقرار عيسى عليه السلام بأنه عبد مربوب لا رب معبود كسائر حلقه؛ إلا أن الله تعالى أ 

8 ره ع2 وم 2 
بالنبوة والآيات التي تدل على صدق رسالته ونبوته”)؛ يقول محمد بن جعفر بن الزبير:( 4 كَتَقَوأ أله 
وَطِيعُونٍ 5 إن لَه وق وَرَبُحكُمْ دَأعبْدُوهُ 4 : تبريًا من الذي يقولون فيه - يعني: ما يقول فيه 


النصارى - واحتجاجًا لربه عليهم )""'؛ وقال ابن عباس في قوله تعالى: # أعَبدواأ أللَّهَ رَىّ 


0 


وَرَبَحَكُمَ :"سهدي وسيدكم" ا ؛ وقال وهب بن منبه: ( عهد إليهم حين أخبرهم عن نفسه. 
ومولده وموته؛ وبعثه 00 إِنَاللَهَ بّق وَرَييْصكْ تعدو هذا قراط 2 4: أي إن وإياكم عبيد 
الب 9" مقو عسي عليه السلام: لإ إِنَّ لَه نت 0 ََعبدُوه )4 أي: أنه مالكي ومالككمء 
وسيدي وسيدكم, فَإنما أنا بشر مثلكم, فوحدوه وحده بالعبادة ” , فإِذًا ربوبية الله على جميع تحلقه وعلى 
عبده عيسى عليه السلام هو ما اعترف به عيسى عليه السلام كما جاءت الآيات السابقة بذلك 


.ه١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟7/0. 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية .١١17/‏ 

(5) انظر: "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" للشيح محمد بن صالح بن عفيمين 4077/١‏ و"القول السديد شرح كتاب التوحيد" للسعدي 
(ص 7؟7)؛ و"تفسير ابن جرير الطبري" (557/5). 

(5) انظر "تفسير ابن جرير" (415/5)؛ و "تفسير ابن المنذر" (ص 0717 "تفسير ابن أبي حاتم" (198/5). 

(5) "تفسير ابن أبي حاتم" .)١١55/5(‏ 

(0) "تفسير ابن جرير" (5 40/١‏ 5). 


(8) انظر "تفسير ابن جرير" (4)013/8؛ و"تفسير السعدي" (1171/1). 


31 


و كذلك ما استفاضت به عبارات الكتاب المقدس عند النصارى» وقد قال المهتدي نصر المتطبب في 
رده على النصارى: ( فكيف تنسبونه إلى الربوبية وتنحلونه اللاهوتية وتحعلونه حالق الخلق أجمعين وإلههم... 

- ثم قال- بل قد أفصح في كل الأناحيل في كلامه ومخاطباته ووصاياه بأنه عبد مثلكم» مربوب معكم 
ومرسل من عند ربه وربكمء وحكى مثل ذلك من أمره تلاميذه وحواريوه فتأولتم في ذلك أنه أخرج كلامه 
في معنى الناسوت)”") 


وقد ذكر أهل العلم عدة معاني لتوحيد الربوبية» ومن أجمعها ما ذكره صاحب تيسير العزيز حيث 
قال:( هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه انحيي المميت النافع الضار المتفرد 
بإحابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله القادر على ما يشاء ليس له في ذلك 
شريك ويدحل في ذلك الإيمان بالقدر)'"'» فهو متفرد في حلقه وملكه ورزقه وتدبيره وتربيته لكافة حلقه 


وخاصة عباده. فوحدانيته في ربوبيته هو تفرده في أفعاله وبْكَ » ولتوحيد الربوبية أدلة كثيرة منها قوله تعالى: 


8 2 0 7 5 2 سم صمح عرو 
الرض 200 نب الصدلييت 0 7 الج قل لمن الارض ومن فيهكاً إن د 0 
ور > 18 سمَقُولُونَ دنه قل أفلا تدهُرُوت (هد) قلّ من رت التكمنواتٍ التسبع وَرَيتُ المسرش 
ووم جل د م 004 وء ام ل 0 ماسسلطا 2 
العم 207 ل قل من رو ب كل نَىْءِ وهو بمجبر 


2" "موه 2 ج 3< راس رم 
ل 9 تعامون ا(خم)! سيفوأ و د فل فأ 3 ييه 
من الآيات» وقد ورد عن السلف تقرير هذا النوع من 0 فقال ابه افير الروك دز اميك اله 
الممتن على عباده المؤمنين بما دَهُْم عليه من معرفته» وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد 


لربوبيته» وخلع كل معبود واو 200 وقال في موضع آخر عند حديثه عن الإسلام والإيمان: 


.)٠١5 "النصيحة الإبمانية في فضيحة الملة النصرانية" لنصر بن يحي المتطبب (ص‎ )١( 

(؟) "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" سليمان بن عبد الله التميمي» (ص .)١7‏ 

(١؟)‏ سورة الفاتحة: الآية ؟. 

(4) سورة المؤمنون: الآيات من 4./-85. 

(5) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام» شيخ الإسلام» أبو عبد الله الحافظ. مولده: ببغداد» في سنة اثنتين ومائتين» 
ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. كان أبوه مروزياء ذكره الحاكم» فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. وكتب الكثير» وبرع في علوم 
الإسلام» وكان إماما مجتهدا علامة» من أعلم أهل زمانه باحتلاف الصحابة والتابعين» قل أن ترى العيون مثله. مات سنة أربع وتسعين 
ومائئين. انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (4١/37)؛‏ و"تحذيب التهذيب"(589/9). 

(5) "تعظيم قدر الصلاة" لمحمد بن نصر المروزي .)85/١(‏ 


لان 


( إِلّا أنّ له أصلا وفرعّاء فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة» وهو النضوع لله بالعبودية» والمخضوع له 
بالربوبية... )”'' ؛ وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري:( وقوله: + ذَلِحكُم أله رف 4 يقول تعالى 
ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال» وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم» هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له 
وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره» لا الذي لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق) 7©. 


وقال ابن بطة العكبري (":( وذلك أن أصل الإبمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعتقد العبد انيّتَهُ ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا 


يثبتون صانعا) 9) 


.07٠٠/5( المرحع السابق‎ )١( 

.)4٠١/11( "تفسير ابن جرير الطبري"‎ )١( 

(") أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» الإمام» القدوة, العابد, الفقيه» ا محدث» شيخ العراق» 
مصنف كتاب"الإبانة الكبرى"؛ ولد سنة أربع وثلاث مائة» وتوف سنة سبع وثمانين وثلاث ماثة. انظر: "سير أعلام النبلاء" (5179/1). 
(5) "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية" لابن بطة العكبري (59/5 .)١‏ 


١٠١6- 


المطلب الثانى : شرك النصارى في ربوبية الله: 
الشرك “ق ريويية الله توعاق» الأول شرك التعطيل»:والقاى : شرك السمثيل..: 


فالأول: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك يكون بأمرين : 


أ- إنكار الله وين وححود الرحمن وك وهو كشرك فرعون الذي قال:# وَمَارَبٌ الْعْلّمِي “* ”". وكذلك 
عموم الفلاسفة كالطبائعيون والدهريون القائلين بقدم العالم» والذين يقولون: #2 وه َالُوأْمَا م إِلّا حيَائًا لد 
ا لك لا دَهْرُ “4 "2 


ب- تعطيل الله كِنَ عما ينبغي له من الكمال الثابت من أسمائه وصفاته» ومنهم الجهمية والقرامطة وغلاة 
المعتزلة. 


والثاني: شرك التمثيل» وهو كمن أشرك مع الله كيْنَ باتخاذ إِلهِ آحر» واعتقد بأكثر من صانع للعالم» أو 
جعل لغير الله خخصائص وصفات كالتي يختص بما الله سبحانه» وهو أكثر شرك واقع في الأمم السابقة 
كابحوس وعبدة الكواكب وهذه الأمة» كالقدرية وغلاة الرافضة والصوفية» وهذا هو شرك النصارى الذين 
جعلوا الإله ثالث 2 "© فمن التضارق من +جعل غيسى وَل وأمه إلمين من دود الل ومنهم من جعل 


هس 7 


إرك أنه كَالِثُ كلَدكَةّ وَمكا مِنإِلَنهِ 


لا 
ٌّ 2 0 2 


بم المي ل ل 


يعو ساح هو 


ءٍ 0 مع 5 ف ا -ه مم مع و 
رسول فد تمق قله الرسل 20 يأكلان تت 


لاه عو مس معر سح مم 
ا 81 2 4 شع د ومن التشبيه الذي وقع فيه النصارى أنَّ 
شئهوا الله سبحانه » بعامة -حلقه في البنوة والتوليد المعروفة في المخلوقات - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- 


20111 


قال تعالى: ير وَقَالَتِ اليهود عرير أبن أنه وَقَالتِ أَلتَصَدرَى الْمَسِيعُ ا ألو 4 وقد 
نفى الله هذا الاعتقاد في كثير من آي القرآن» لكمال غناه عن الولد والوالد » منه قوله تعالى في سورة هي 


03 


.713 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

.7 4 سورة الحاثية: الاية‎ )١( 

(") انظر "تحريد التوحيد المفيد" لتقي الدين المقريزي (ص 5 5)؛ وانظر "تيسر العزيز الحميد" لسليمان التميمي (ص .)١5‏ 
(4:) سورة المائدة: الآيات 64-17 7. 


(ه) سورة التوبة: الآية .٠‏ 


3 


ف أطخ تيزو ارا 0 نَدَ # ”» وقال أيضاءج بَيعُ لصَمَنواتٍ وَالْرضٍ أن 
لووك ولك ل مه 1 50 ووَهوَ يكل شَىْء عَلِيم 4 ”"؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رادا على النصارى (ولهذا 0 من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في 
المحلوقات» ويقولون: إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة البضارعاة وإن لم يقولوه فإن الذي يلد لابد له من 
زوحة » ولهذا قال تعالى ١‏ أ يكن له ولد وَلمكنلهصابة وحن كل شي يكل يليم 4 الا ]٠٠١‏ 
وحعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة» أو 
بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى ..)7) 


المطلب الثالث: ما ورد في نبي الله عيسى كلِهٌ من مفردات ربوبية الله كن : 


1 3 0 2 546 هه و 2 200 مو 2و س< ذه رسع 
-١‏ الخلق: قال تعالى: ل قا لت رَبٌ أَنَّ يَكوْنُ لى ولد وَل يَمَسَسَن بسر دَالَ كَدَلِك الله يَحَلقٌ ما عه 
بج هس عرى موس مد ىد يم ام 076 0 
إذا فضوح أمُرا وَإِنَ ول د 0 َكْونٌ * “2 وقال تعالى:# إن مثل عسوا عند أللو 8 عادم 
و 2 قال ل لد ف 4 د ؟ وحلقٌ عيسى 2 من الأمور الخارقة للعادة» حيث إتما 
آية من آيات الله تعالى في خلقه؛ ومعجزة لن تكون بعده لأحد» حيث إنه خلقه : من أم بلا أب كما 
أشرت إلى ذلك سابقاء وكان ذلك بإرادة الله تعالى وكلمته كن فكان عيسى ييل كمذه الصورة» وهذه الآية 
جعلها الله تعالى برهانا وحجّة على بذي إسرائيل خاصة وللعالمين عامة) تدلٌ على عموم قدرته» و نفوذ 
مشيئته وكلماته» و علامةً على صحة نبوته» خاصة وأن بني إسرائيل الذين بعث لهم عيسى ولد خاصة 


م 


كانت أَمَةَ قاسية عاصية» تارة يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون الله وتارة يقتلون النبيين بغير الحق» 
وتارة يستحلون مارم الله بأدى الحيل”'؛ فبعث فيهم هذا النبي الرسول الذي كان آحر أنبياء بني إسرائيل» 
وليس بينه وبين نبينا محمد كله نبي » كما سيتبين ذلك في موضعه'/ » و إثبات أن الله هو الخائق لكل 


.7 سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 

.١١1١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(”) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 5 / ١55‏ ) 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا5. 

(5) سورة آل عمران: الآية 59. 

(7) انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (107/1/4). 
() في الفصل الخامسس» اللبحث الثاني. 


١٠١ -لا‎ 


شيء وخالق لعيسى عليه السلام » فيه: بطلان ألوهية عيسى عليه السلام » وأنه مخلوق لا كما يزعم 
النصارى في شريعتهم الكفرية أنه مولود غير مخلوق.”") 


والخلقٌ من أعظم مفردات الربوبية ويأي معناه في كلام العرب على وجهين: : أحدهما: الإنشاء على مثال 
أبدعه ولى يسبق إليهء والآخر: التقدير؛ وخلق الله الشيء يخلقه خلمًا أحدثه بعد أن لم يكن, فالخلق في 
اللغة يعني التقدير» والإنشاء» والإيجاد» والإبداع» والخلق يكون المصدر ويكون المخلوق”"©, و المراد هنا 


الفعل الذي هو المصدر: خلق يخلق خلقاء قال تعالى: 8 ما حَلْفَكُمٌ ولا بَحَدح إِلّا ككفي 


ل ١‏ سام م ص < وح سا 


26 2س ا 0 -ه 

وُحِدَو 4 ".وقال كك: +[ له هما وَأَرْلَ لك من الالملر 
6 َيه أَروج > 2 م فى يطون أم -- أكَهيِكُمْ حَلهَا مَِْبدْدِ خَلْقٍ حَْقِ في ظلَُمَتٍ د ا ثلث يه ع وَقَال سبحانه : 
«( ع أمْبَدي خَلَقَ ليوات وَالْارْضٍ ولا حََنَ شيج / (»؛وصفة الخلق عند أهل السنة واللجماعة 


صفة ثابتة لله َي ذاتية باعتبار أن أصلها قدتٌ» فالله متصف ها أزلّاء فهو سبحانه لم يزل ولا يزال لقا 
وقعلية باغباز أنَّ آحادَ خلقه تتعلق بمشيئته وإرادته سبحانه» وهي بذلك تُصِئَّفُ أتما من الصفات الفعلية 


7" لله ككَ وكتبه في اللوح المحفوظ» قال ام 1 العوث ل 8 ب سلوج قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية:( الخلق هو إبداع الكائنات من 0 وإن كنا لا نكيّفٌ ذلك الفعل» ولا يشبه أفعالناء 
إذ نحن لا نفعل إلا لحاحة إلى الفعل» والله غني حميد)”' ؛ويقول الإمام الطحاوي”":( خالق بلا حاجة)”2. 


)١(‏ وهو يسمى ( بالشريعة الإيمانية ) أو (القانون الإيماني ) للنصارى » سيتم ذكره في الفصل الرابع 

.)85/ انظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (مادة خلق» ١/515)؛ و"لسان العرب" لابن منظور (١٠فصل الخاء‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: الآية /7. 

(5) سورة الزمر: الآية ". 

(5) سورة الكهف: الآية ١1ه.‏ 

(7) سورة الملك: الآية ؟؛ وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"(7١/575)؛‏ و"شرح السفارينية" للشيخ ابن عثيمين (ص ؟587). 
(10) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (781/5). 

(0) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (791/5). 

(4) الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي؛ الحجري الطحاويء الحنفي» محدث الديار المصرية 
وفقيههاء مولده: في سنة تسع وثلاثين ومائتين. انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء أحذ العلم عن أبي حعفر بن أبي عمران» وأبي 
حازم وغيرهماء وكان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني» له تصانيف أشهرها "العقيدة الطحاوية" و"معاني الآثار"» توق سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (479/17) و"طبقات الحنفية" عبد القادر بن أبي الوفاء (ص ؟١٠١).‏ 

(9) "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي (ص 78). 


١١48- 


؟- الملك والنفع والضر لله سبحانه :قال تعالى: # كل هَمَن يَمَلِِكٌ مِنَ أله سيا إن أراد أن 


ع 


يلك السب ارت رصم تأكةر ركرن ل الوق يك «”'"ءوقال تعالى: +[ ما أَلْمَسِيحُ أَبْكٌ 


200 0 سي 5 2 أ و م ع 00 5 اه 
مَريو إِلَاارَ لل ل ا وك م يأكلان الطعام أنظرر كيت 
20 ع مي 04 بع ا 4 عرض ٠‏ اش اسرة .تاخز .مدا 5 

مك لكر لانت 3د انفلك أذ وو فكو ويك 1507 هل امد ود هن دورق اوه لا يمك لحك 


0007 


ص 1 5 ففي هذه الآيات يخبر الله كِكَ احتجاحه على النصارى القائلين بألوهية المسيح في 
قولحم ابن الله» وقولهم ثالث ثلاثة» بأن عيسى عليه السلام وأمّه الصديقة بشرٌ كسائر البشرء يأكلون 
الطعام» ولا يملكون لأنفسهم فعا وير ولا دفعا لقدر قضاه الله» فلو أراد الله أن يُهلك المسيح وأمه 
بإعدامهم عن الحياة» فلا أحد يقدر على دفع أمره ولا رده فهو الغالب القاهر الذي يحيي ويميت» ويبدئ 
5 للنصارى الضالين في إلحهم ومعبودهم: أن ما تعبدون من دون الله ولو كان عيسى عليه السلام, لا 
يعلك لكم ضناً يدفعه عنكم إن أحلّه الله بكم ولا نفعًا يجلبه إليكم إن لم يقضه الله لكمء بل هذا لا 
يكون إلا لله كين فأخلصوا له العبادة دون العجزة الذين لا بملكون نفعا ولا ضراء وف هذه الآيات ذكر 
صفتين من صفات الله كنك وهي الملك, والنفع والضرء وهما من أفراد ربوبية الله وأفعاله كَيْكَ؛ ومعنى 
الملك في اللغة: إحتواء 0 والقدرة على الإستبداد؛ وقيل: التصرف بالأمر والنهي”"» وقيل: الملك: ما 
ملكيث اليد م هال وغول" وو ورد لفك الجلاك والملك :والالك ومالك الاك فق آيات كتيرة من كنات 


يعيد) ويفني ويبيدك» ولا بأل عا يفعلٌ ويريدٌ» وذلك أن له الملكٌ وحده 3 وقد أمر الله تعالى نبيّه أن 


الله منها قوله تعالى 5 ألم تَعَلَم أله له مَُكُ الْسَمنوّتِ 4 7 وقوله تعالى: مير رب قد ابسن 
من الْمقِ )4 “2, وقوله تعالى #[ فَتَعَلَ َنَحلَ أَّهُ ألْمَِكُ أَلْحَقٌّ "2 و ورد لفظ الملك في السُنَّ ومنه قوله 
يي« يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»”) 
ومعنى الملك في الكتاب والسنة هو المعنى الوارد في اللغة» يقول شيخ الإسلام:( والملك قد يراد به القدرة 


.١١/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)١١‏ سورة المائدة: الآية ه/1-كلا. 

(؟) انظر "معجم مقايبس اللغة" لابن فار س(مادة ملك» 757/5)؛ و"تاج العروس" للزبيدي (مادة م ل ك» 107؟45/5")؛ و"لسان العرب" 
لابن منظور (فصل الميم» .)597/٠١‏ 

(4) انظر "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي (باب الكاف واللام والميم» ©/780). 

(5) سورة البقرة: الآية .١١1/‏ 

(5) سورة يوسف: الآية .١٠١١‏ 

(0) سورة طه: الآية 5 .1١١‏ 


(8) الحديث أخرحه البخاري في "صحيحه" (4/٠؟-رقم7785).‏ 


1١5- 


على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير والتصرف», ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير» ويراد 
به ذلك كله)”''؛ ويقول ابن القيم:( إذ الملكُ الحنٌّ هو الذي يكون له الأمر والنهي» فيتصئف في حلقه 
بقوله وأمره» وهذا هو الفرق بين الملك والمالك» إذ المالك هو المتصرف بفعله» والملك هو المتصرف بفعله 
وأمره» والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره)”''؛ وقال ابن كثير في معنى الملك:( أي المالك 
لجميع الأشياء» المتصرف فيها بلا مانعة» ولا مدافعة)”". 


فَالْمْلك هو صفة ذاتية للرب ويك وتعني ملكه واحتواءه لجميع الأشياء» وتصرفه وتدبيره في ملكه وقدرته 
على كل شيء بلا مدافعة ولا ممانعة» والملك صفة مشتقة من امه تعالى الملك » والمالك والمليك. وأما 
النفع والضر فهما كذلك من أفعاله سبحانه» مختص كماء لا يملكهما غيره سبحانه؛ الم والضر من أفراد 
الربوبية ومن خصائص الإلهية» تفرد به الله كلَدَ وذلك يستلزم من العباد أن يعلّقوا رجائهم وخوفهم 
ودعائهم وتوكلهم بالله وحده دون غيره» ومن توبكّه بشيءٍ من تلكم العبادات لغير الله فقد شبّه الله الكاملٌ 
من كل وجهٍ بالمخلوق الناقص من كل وحهء شبّه الذي لا يلك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا 


نشورا بالذي: له الخلق الم ك0 وقد ضل في هذا الاعتقاد أكثر الخلق كما قال تعالى: 6( وما يوم 


الك لو بمج 


هم يانه إلا وهم م2 0 4 27 فالمشركون وإن أقدُوا بأغلب أفراد توحيد الربوبية إلا أتمم وا 
في هذا الأمرء واعتقدوا أنَّ غير الله يملك النفع والضرّء ولذلك جاءتهم رسلهم بتقرير اعتقاد أنَّ النفع 


والعكك بيد الله ونحلهء كما ذكر الله عن هود: ا لك متنك ينص الهف ود 00 


دي 0 م إِنْ 0 1 وإنكار 0 


قوم موسى وْ في عبادتهم العجل: 8 أفلا رَوْنَ ألا يَجِمٌ ! جع إلتَهم مولا ولا يَمَلِكُ طم صر َم ولا مَفَعَا نفَعا 2"”4, 
ع و لي ل ا 0 وكذلك 
خالفت في ذلك طوائف من هذه الأمّة كالقدرية التي زعمت أن الله يخلق الخير والإنسان يخلق فعله 


.)١95/1١/( "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) "بدائع الفوائد" لابن القيم .)١55/5(‏ 

(7) "تفسير ابن كثير" (/85). 

(5) انظر: "الحواب الكافي " لابن القيم (75/1١)؛‏ و"تيسير العزيز الحميد" لسليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهااب .)88/١(‏ 
(5) سورة يوسف: الآية .١٠١5‏ 

(7) سورة هود: الآيات من 5-64 ه. 

() سورة طه: الآية 85. 


1١١ 


وكذلك غلاة الرافضة والصوفية التي تعتقد النفع والضر استقلالا أو سببا في أوليائهم وأئمتهم» وكذلك 
الضالين الذين يعتقدون النفع والضر في السحرة والكهان فيأتونهم ويسألونهم ويلجئون إليهم في حوائجهم: 


وقد كان قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل البشرية يقولون م[ قل ل املك لين نما ولا 
2 اع 20000 الْمََتَ 206 ل 4 ل 2 65 كصسمه كت > 
صًَا إِلَا مَاضَء أده وَلَوْكُنتٌ أَعَلَمْ لْمَيبَ لَأسْتَكَرَتُ مِنَ الْحَيْرٍ ومَا مَسَيَ آلسوءُ إن أنأ إلا نير 
وصَثير لقو يَؤْمِنوْنَ * ' '» وما كانت معجزاتم والآآيات التي تحرى على أيدر يهم إلا بركة من الله تعالى 
لحم لإثبات نبوهم وصدق دعواهم. 
ل مله 5 و 06 س1 سس سحل كع سس رط سسا 
- الرزق: قال تعالى: #2 فلقبلها بِقَبولٍ حَسَنٍ وَأنْبَتََا تا باَا حسَنا وكفلها زُِيًا كلما دخل 


صد 
ب صح 0 سل سم حي 2 ارولو عم ىل 4 3 5 
عَلِيّهسا ريا المحراب وجد عندها رِرمًا قَالَ يمرم أن للمفب 0 قَالتَ هو مِنٌّ عند اله إِنَّ لله برَرْقَ من 


0ك 120 


يِنَاهُ عير حِسَابٍ 4. ('' ؛ الرزق هو عطاء الله وَبِنْ لوقت”"؛ ومصدره الرّزق بالفتح, واسمه الررْقُ» 
ويجوز أن يوضع موضع المصدرء ومنه ررّقه الله يرقه رزقأ الرَرْقُ على لفظ المصدر ما رَزقه إِيّاه والجمع 
أرزاق» وهو من صفات الله وأفعاله سبحاته» ومن أسمائه فنْكَ الرزاق والرازق». لأنه يرزق الخلق أجمعين وهو 
الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم”'؛ وقد كثر ورود هذه الصفة في القرآن» قال 
تعالى: +( هَل مِن حلاقٍ عر لَه يَْوْفُكُم من لصم وَالْدرْضٍ لا لَه إلا هو فض تؤفكوت 4" ون 
الحديث عن جابر ذه قال: قال رسول الله ص » لا يبيع حاضر لباد» دغوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض»”7'؟. والرزق نوعان: ظاهر للأبدان كالأقوات» وباطن للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم؛ ومنه المدى 
الذي أرسل الله به الرسل» قال ابن القيم -رحمه الله- في النونية: 


وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان 
رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإهان والرزق المعد لهذه الأبدان 


.184 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(١١؟)‏ سورة آل عمران: الآية لال 

(؟) انظر "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (مادة رزق» 388/7)؛ و"تاج العروس" للزبيدي (مادة رزق» 787/78). 
(4) انظر "القاموس الحيط" للفيرز آبادي (فصل الراء» ١/87)؛‏ و"'لسان العرب" لابن منظور (فصل الراء» .)١18/٠١‏ 
(ه) سورة فاطر: الآية .٠‏ 


(5) رواه البخاري في "صحيحه" (5/”لاحرقم )١١5/‏ مختصراء والترمذي في "الجامع" بلفظه (8/9 ١ه‏ حرقم7؟١١).‏ 


1ك 


هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان 
والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك ابمحاري سوقه بوزان ' 


ص 


ان من البشر » كما جاء عنها في قوله تعالى :+ كَالتَ هُوَ من عند مه إن لله يورق من 


7 


َه بِعَيْرِ حِسَاب ب 214 فقد كان يأتيها من الطعام و الثمار في غير حينه "2 وقد رزقها الله أحسن 


الرزق 5 في صلاح دينها وقوت دنياهاء ومن أعظم رزقها أن جعل من نسلها رسولا عظيما كربا لم 
يولد عثله بشر» وهو عيسى عليه الصلاة والسلام . 


؛ - إذن الله تعالى: قال تعالى 2 إِلَ ب إِسَردِيلَ أن قَدَ حِنَمَكْم بَِايََ ين رَيَحكُمْ أن أَخَلقْ 
3 10 سار ء_ أ ع ويه ا موه 020« سا 
ا لين كَهَيِكَةَ الطَيْرٍ فَأنْمْحٌ فِيهِ فَيَكوْنُ طيا بِإِدْنِ أله ىك الأكمه 
1ك 6 ل لظ سه سس ع2 . بو م . وول الي 2 . لس سج 
لم2 م (١‏ 8 5 ح 12 مع 2 ص سا سح ساسم ورج 00 
2 4 » وقال تعالى:. إِدّ لَ أله يِعِيسَى أن مَرَي دحك رٌ يِعَمَّ عَلَنَكَ وَعَلّ 
ع ابه ادا .يو > رت ف ص عو دحو صا ماس 2 2 و 0 د رماجدرو 02 2 
والديّك إذ يدتلفتك بروج الْقَدْسِ 5 7 الثاس فى ١‏ ر وحكهلا وإِذ عَلمتلك الحكدن 
ا ا 0 رت ب اح اجراحد زا + بز ان 272 صمّء 2 مس برو م 0 
لحكمد والرركة والاضيدل وإذ اناد لين كيد الطير يإذني فتنفخ فيهًا فيا فَسَكُونُ طيرا 


ٍ! 
لكيه والارمكيونن رذ عم لْمُوقَ بدن ”4 ©. 
فإذنُ الله تعالى ينقسم إلى قسمين: إذن كونٍ وإذن شرعيء ومثله في ذلك القضاء والإرادة والأمر والكتاب 
والحكم والتحريم والكلمات ونحو نحو ذلك يكون كونيا وشرعياء» والإذن الكون: متعلق بربوبية الله وخلقه. لابد 
أن يقع) ولايلزم منهة أن يحبه الله ويرضاه» وهو شامل للخير والشر» فيدخحل فيه الإذن الديني الشرعي 


بالضرورة؛ وكل الآيات السابقة الذكر هي في الإذن الكوني , ومنه قوله تعالى:.#ز وَمَا هم بِصَصَارينَ بو 


م -ه 


.)5١١ "الكافية الشافية" أو النونية لابن القيم (ص‎ )١( 

(١١؟)‏ سورة آل عمران: الآية /ال؟ا 

(7) كما جاءت الآثار بذلك وقد أوردتما في الفصل الأول » تحت مطلب : اثبات كرامة أم عيسى عليها السلام 
(4) سورة آل عمران: الآية 49. 


(5) سورة المائدة: الآية ٠١‏ 


1 


1 سر 3 2 مهم ١‏ 8 1 ره و 950 00 9 مي قد ا و< 0000 
مِنَ أحرٍ إلا بِإِذْنٍ أله *4 ' “. وقوله تعالى:.# م أصاب من مصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ أللَهِ ومن يُؤْمِنْ أله 
له مكرق رم هو عه يا ال 1 
عبد لبه واه بَكلٍ شَىْءِ ليك )4 " 


ا : مصاع ا 5 ع كي 22 اح يجو سا سه ع2 ع/ جع ,لس 
امحبة والرضا من الله وق عنه كقوله تعالى: © ما قَطَعَسّم من لبَِةٍ أو تَرَحَكُمَمُوهًا فَآَيِمَةَ > أصول 


> اج مس مرح سا موي ل سه ل 00 03 عر 2 
فِإِذْنِ الله ليِخْرِى الْفِسِقِينَ * 27 وقوله تعالى: مير وَمَآ أَرَسَلَّمَا من رَّسُولٍ إلا ليطاء بإِذْرن 


وتدل هذه الآيات التي مرت معنا أنَّ عيسى طَلِكِ لم يأت بمذه المعجزات ولم تحر هذه الآيات على يده 
إلا بإذن الله 5بْكَ وهي دلالة صريحة على نفي الألوهية لعيسى يَلِكْه وعلى بشريته لد مع كونه رسولا من 
عند الله و ليس هو إله أو ابن إله كما تزعم النصارى» و هذا جاء مصدقا لما في كتابمم المقدس المحرف» 
فقد ورد في العهد الجديد قولا لعيسى عليه السلام:« أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاء كما أسمع أدين» 
ودينونتي عادلة» لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني»» وفي نفس الإبجيل » ورد عن عيسى 
عليه السلام قوله :« متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أن أنا هوء ولست أفعل شيئا من نفسي» بل 
أتكلم بمذا كما علمي أبي 2 


.٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.١١ سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآية 5. 

(4) سورة النساء: الآية 54؛ وانظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (7/7١5)؛‏ و"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" لابن 
القيم .)١85/1١(‏ 

(5) الكتاب المقدسء إنحيل يوحنا (0: ,)73٠١‏ ( 8 : 8؟) 


11ت 


المبحث الغانى: ما ورد فى تقرير الإيمان بتوحيد الألوهية : 
المطلب الأول: الأمر بعبادة الله ين والنهى عن الشرك به سبحانه. 


ورم 40 


5 5 2 5 ملل و مور ماس وه ١ه‏ وو بلء - ١‏ 
قال كان عرزا عن السناة عيسىقك: م[ إِنَّأللَهَ رن وربكم ف عيدوة هنذا ضاط م د 07 


وقال:# يَتأَهْلَ الحكتي لا تَنْلُوأْ في دبِيكُم ولا مَعُونوا عل أله إلا الى | َلْمَسِيحَ 
عِسى أبن مرج رَسُوف اله وَحكَلمَتَهُ: ألْشَنهآ إل عَم وَرُوخ كوا ا وك و 
تكولا تلكة التووايق ا لت 111 وونة السك ل كوك أن ولد اناق 
لسوت وَمَا فى الْارَضٍ وَكَفٌ بِأَئَّه وحكيلا 4 '" وقال:+ وَدَالَ الْمسِمخح يكبن إِسَرَيلَ عدوا 
27 ددهه ‏ لطاع مو مس وه موعو لس م سم لس 20006 7 


2 
بكم إِنَّهُ من يِشْرِك بأَهِ فَهَدٌ حرم الله عَلِيَهِ الْجَِنَة وم 


أ 


نه ألثَّارَ وما إلظيلميت مِنّ 


9 “4 ”"؛ وعن الحارث الأشعري ذه أنَّ ني الله ول قال:« إن الله صَيِقَ أمر يحبى بن عليهما 
السلام حسن داك أن يعمل بمنّ» وأن يأمرّ بني إسرائيل أن يعملوا بمنٌّ» وكاد أن يبطئ» فقال له 
عيسو :<«إنّك قد أمرت بخمس كلماتٍ أن تعمل بمنّ» وتأمرّ بني إسرائيل انا عبرا مز يدناك ان جاع 
وإِمّا أن ف اسلو فقال:«يا أحي» إن أحشى إن سبقتني أذ عدت أو مُخسف بي»....ثم قال:<« إن الله 
كين أمرن بخمسٍ كلماتٍ أن أعمل بمنٌّ» وآمركم أن تعملوا بحن أَوَطِنَ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
فإِنَّ مثل ذلك مث رجحل اشترى عبدًا من حالص ماله برق أو ذهبء فجعل يعمل ويؤدّي عَلَنَه إلى غير 
سيّدهء فأيُكم سرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله كَيْنَ حلقكم ورزقكمء فاعبدوه» ولا تشركوا به شيقا...» 
رييخ 


.ه1١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ا/1١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية ؟7/1.‎ 


(4) تقدم تخريجه ص 85 . 


1١ 5- 


فتفيد الآيات السابقة ما يلى : 
-١‏ أن عيسى يوليةِ يأمر بني اسرائيل الذي بعث لمم خاصة» بتوحيد الله وعبادته والتذلل له وحده. 


-١‏ وتفيد تحذيره عليه السلام من الشرك الذي يحرم على صاحبه دخول الجنة» ويؤوي صاحبه إلى النار 
حالدا فيها ولا يجد له أنصار ينقذوه منها. 


*- وتفيد الآية الأخيرة أن عيسى عليه السلام يبرأ يوم القيامة من كون النصارى عبدته واتخذه هو وأمه 
آلحة من دون الله سبحانه وأنه لم يأمرهم بحذا بل أمرهم بما أمر الله كبن به جميع الأنبياء والمرسلين بعبادة 
الله وحده دون ما سواه» و هو علام الغيوب يعلم الضمائر وما تخفي النفوس. 


شء رو تر 


0 71 3 لس فد د 6 01" 
5 - ويفيد قوله تعالى 5 إِنَ الله رف ورَبجكم فأعبدوه هذًا صراط مُسْيَّقِيٌ 4 7" وقوله تعالى: 
ع ياقَآثُ َُ ا د أعيدواً 7 267 01 4 زهة وقوه ا # وَإِنَ أله رق وريد 


دضو وو 5 بتر عر يرء. سه 


فاعيدوه هذا صاط 0 4 9 إقرار عيسى 2 8 الله ربه وركم» ومالكه ومالكهمء وسيده 
وسيدهم» وهذا يستوجب عليهم توحيده في عبادته كبن كما يقول أهل العلم أن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية 0 0 


بد 


ع 


ه- والحديث فيه دلالة على أن دين الله الذي أرسلٌ به جميع الرسل والذي لا يقبل دينا سواه هو 


0600 2 00000 8 1 2 
الإسلام» قال تعالى: قَالَ تَصَالَ: :“# إِنّ الدب عند انه الاسلم 4 ل 0 إِنَ الله رن 


ا مسْيّقِيممٌ 0 # فَلْمَآ أحسّ عِيسَى مَِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنَ أنصحا 


ِل لَه الك الْحَوَارِبُوت 2 عن أعاة الله حَامَنَا بام وأشهصد ينا ف قورت 4 ©؛ وأن الله أمر 
يحبى وعيسى بالتوحيد والدعوة إليه» وأنه حقّ خالص لله كيْكَ ولا ينبغى أن يُصرف هذا الحق لغيره 
با 


.ه1١ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

.١١1/ سورة المائدة: الآية‎ )١١( 

(؟) سورة مريم: الآية 35. 

(5) انظر "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (5 ١/7171)؛و"إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان" لابن القيم .)١١5/5(‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية .1١9‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية ١ه-5ه.‏ 
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المطلب الثاني : تقرير عبودية عيسى وَل لله كن : 


١‏ - أن عيسى عليه السلام إنما هو عبدٌ يعبد الله كَبْكَ: 


قال تعالى: ل لَن يَسْتَكِىَ الْمَسِيحٌ أن ا عَبْدَا لله ولا المليكة الْمريُونَ ومن 
. 0 عَنّ عِبَاءَيَهء وَمََتَكَيرٌ سيَحَدُرُم إِلَنِّ ججِيعًا 74" وقال تعالى: +[ قَالَإِقْ عبد اله 


2 


تن لكب وَجَلِى ييا 4" وقال كك 00 هْوٌ إِلّا عَبْدُّ أنْعَمنَا عَكّهِ وَحَعَلنَهُ مكلا بق 


سيد الآيات دلالة واضحة أن عيسى يل عبدٌ لله كلك فهو عبد لا يأنف ولا 
يستكبر أن يكون عبدا ذليلا خاضعا لله كيّْكما هو حال الملائكة المقربين» وقد اعترف عيسى وَل 
بعبوديته لله كما أظهر نبوته ورسالته بنزول الكتاب عليه فهو إنما هو عبدٌ لا يُعبِدُء أنعم عليه ربه بالنبوة 
فهو لا يكذبء و جعله آية وعبرة يستدل به على قدرته سبحانه . 

ا أنه يدعو الله وين فيُستجابث له ولا يُدعَى من دونه سبحانه: قال تعالى :+ قَالَ عِسَى أن مَريّ 


بحا رمم عد 2ع ب سوير 


فم وب آل عوك مين الما 0 نا يدا ْنَا وخا وا ينك وردنا ولت حير 


حدر 
5( أ 5 1 2< 2 وسلر ناري سس ب ريره 2ت رو 
َلرّرْقِنَ * » وقال تعالى : # وَرَسُولًا ! ب إِسَريْدِيل أ قد جل َِايَمَ من رَيَحكم أنه أخلق 
> عيبر داس 07 رس الى صصص ع سك ثرو سلدو ممم ام م2>“ ري >« > 
لكم ين الطين كه > ل ىك الأكمه 
وج 2س مم 2-7 2ت م بر م 00 سب هم . و مي . رول 5 3 ىل سس 
والأبرص وأح الموق بِإِدن الله وَأَنَتُكم يما تأكلون وما تَدحِرون في بوتكم إِنَّ في ذالِكَ لأ 


لم إن مشر مُوْمِنِيت )4ه ”؛ فقد دلت الآيات السابقة على أن عيسى عليه السلام كان بشرا رسولا 
دعن الله اهيب لف وكانت. يخضول أبائه و شتدينا بالتضاءء مقن :نزول الامدة من التسماء :فاته :دعا النه 


وب لس 


باسمين فقال: الهم ربنا 4 فهو هنا يعترف بربوبية الله وألوهيته. 


)١(‏ سورة النساء: الآية 7/ا1. 
١١؟)‏ سورة مريم: الآية .7٠6‏ 

(؟) سورة النحرف: الآية 59. 
(4) سورة المائدة: الآية 5 .١١‏ 


(5) سورة آل عمران: الآية 49. 
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وقد أورد ابن جرير بسنده عن وهب بن منبه في تفسيره ما يدل على أن إحياء عيسى الموتى بدعاء الله 
يدعو لهمء فيستجيب له ربه» فقال:( وزعم وهب أنه ربما احتمع على عيسى من المرضى في الجماعة 
الواحدة خمسون ألما من أطاق منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى بمشي إليه» وَإِنما 
كان يداويهم بالدعاء إلى الله)”". 


وهذه دلالة واضحة على أنه الك يدعو الله ولا يدعى من دون الله سبحانه ففيه بطلان دعاءه عليه 
السلام من دون الله سبحانه وتعالى» كما قال المهتدي عبد الله الترجمان(" في رده القوي على 
النصارى:(وفيه التصريح بأن عيسى قال يا إلهي فأقر بأن إلا يدعى في الشدائد » وتبرأ من ادعاء الألوهية 
فلزم تكذيب عقائد النصارى ضرورة لا محيد لهم عنها » ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون . 


- بطلان عبادة عيسىئي من دو الله كَيْكَ: قال تعالى: 8 ما أَلْمَسِيحٌ أ ار 


2 س2 طم - سح 7 


2 2 1 0ك 
ات ى اناقل أل سوست ونه قل دوك مِن دوت اللو ما ل مَمَلِك 


و را ور 


لع 2 رذ هنا رأله هو ألسَّمِيعٌ العم 4 ©, وفي الحديث الطويل الثابت في الصحيحين أنه وَل 
قال:« ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل الحة مع آلحتهم؛ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر» أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى يجهنم تعرض كأنما سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا 
نعبد عزيراً ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربواء فيتساقطون في جهنم؛ ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا 


.)451/5( انظر: "تفسير الطبري"‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله أبو محمد الترجمان الميورقي» قس نصراني أسلم حين بلغ خمسأوثلاثين سنة» له مؤلف في الرد على النصارى 
وعقائدهم الباطلة اسمه "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب",؛ قال عنه حاجحي خليفة في "كشف الظنون"(957/1):(تحفة الأريب» في 
الرد على أهل الصليب لعبد الله بن عبد الله الترجمان» وكان من أفاضلهم. ولما أسلم أراد أن يبين أباطيل نواميسهمء؛ وتناقض أناجيلهم؛ وفساد 
عقوهم» بالنقل والعقل» فبداً بذكر بلده» ومنشئه» 3 رحلته» ودخوله في الإسلام في عصر أبي العباس: جنل صاحب تونس...)؛ توفي سنة 
"ه. انظر: "مقدمة تحقيق كتاب" تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" لصاحبه عمر وفيق الداعوق» وهي رسالة ماجستير. 

(9) "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" لعبد الله الترجمان (ص .)٠١5‏ 


(54) سورة المائدة: الآيات ه/775-1. 


١1١ا/-‎ 


فيتساقطون ...» الحديث”2. وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على بطلان عبادة غير الله سبحانه» سواء 
أكان نبيا أم كان دونه» وأنَّ كل معبود غير الله تعالى لا بملك نفعا ولا ضراء و أنَّ الله تعالى لم يدع إلى 
عبادة غيره» وكذلك أنبياءه ورسلّه وملائكثّه الكرام» ليس لهم أن يدعوا إلى عبادة أنفسهم فضلا عن 
1 5 3 20 2-ه وه ع عي 7 لو سك م ص 20 ب رن 

غيرهم؛ قال تعالى: # لَن يسْتَسَكِفَ الْمَيِيحٌ أن يَكْوْن عَبْدَا لَلَهِ ولا الملَكة الْعرَوْنَ وَمَن 


00 


.ف - -_-- | مه 000 سسا 5 
ا عَنّ عِباديو- ودسسحكير سبحت مَسَحسرهم ينه تيع 24 


مه 22 


)١(‏ أخرحه البخاري في "صحيحه"(79/9١-رقم7479)؛‏ ومسلم في "صحيحه"(١57/1 ١‏ حرقم187). 


(؟) سورة النساء: الآية 7/ا١.‏ 
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المطلب الثالث: الشرك فى الألوهية: 


ا أَحَبَارَهْمْ وَرَهْككَهُمَ أَربسابًا يّن دون أللَّهِ وَألْمَسِيحَ أل مَرَسِمَ وَمَآ 
القن 1١‏ لل 0 2 ال اناد سسا سه 73 رطورب © 2 أي 
اليهود والنصارى علمائهم ورؤساهم أربابا وأسياداء يطيعونمم في معصية الله فَيُحلُون ما حرم الله ويحرمون 
ما أحل الله؛ وقد جاء عن عدي بن حاتم طن" أنه ل ا 


رياه ورهت دو ء 


لم 
فقال:« يا عدي اطرح هذا الوثن»» وسمعته يقرأ في سورة براءة: عير ا حَبارهُم ور 


ان 0 دوت أله 4 ؛ فقلت: "إنا لسنا نعبدهم" قال:« أما كم لم يكونوا يعبدوتهم» ولكنّهم 
كانوا إذا أحلّوا لحم شيئاً استحلّوه» وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه. فتلك عبادتهم»”'2) وتشريع الأحكام 
من حلال وواجب وحرام إنما حق لله كلْنَ ولرسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام»فهم يطاعون في تشريعهم 
» ومن أطاعهم فقد أطاع الله» واعتقاد التشريع وأمره الشرعي داخل من هذه الحهة في الربوبية» ولكنٌّ لزومَ 
الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسله من العبادة» فهو بذلك داحل في توحيد الألوهية كما في قوله تعالى في 


| 


الآية السابقة: ير كدو أَحَبارَهُمْ وَرَمَْكَهُمْ أربنا يّن دوين أله / » ثم قال في حاتهة الآية: #وَمَآ 


0-76 سم يد 35 000 
مرو إلا يت ذو إلنها وسكا ل إله إلا ذو شبكتة عدا مت ر كرت 5 0 فجعل 
طاعة الأحبار والرهبان شركا مضَّادًا لعبادة الله وحده التى أمروا بماء وفي الحديث السابق جعل الى عل 


تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم؛ وقد أمرنا بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء في المعروف, ولا 


.1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب وأبو طريف: أمير» صحابي» من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيئ في 
الجاهلية والاسلام. خير مولود في أرض طيّىَ وأعظمه بركة عليهم. وكان إسلامه سنة 9 ه وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل 
وصفين والنهروان مع عليّ. عاش أكثر من مئة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بحوده المثل» توفي سنة 5ه ذكه. انظ ر"الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر .)١٠١51//9(‏ 

() أخرحه الترمذي في "الجامع" (7078/5؟-رقم5095)؛ وابن أبي شيبة في "اللصنف" (57/107١-رقم4)559375؛‏ والطبراني في "المعجم 
الكبير"(7١/7-رقم8١؟)؛‏ والبيهقي في "السئن"(١/9١حرقم١51*١7)؛‏ وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي (برقم 7096). 
(54) سورة التوبة: الآية71. 
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يطاعون في معصية الله سبحانه؛ ففي وجحوب طاعتهم جاء عن أبى هريرة ذه عن النينٌ وله قال: «من 
أطاعني فد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصاني»”''؛ وهذه الطاعة تكون في كل حال إلا إن أمروا بمعصية» فعن ابن عمر 5ه عن النيخ وله أنه 
قال:« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»7) ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: 0 ومَنْ سِوّى الرَّسولٍ مِنّ العُلماءٍ والمشايخ والأمراءٍ 
والملوكِ إِنّا تحب طاعيّهم إذا كانت طاعتّهم طاعةً لله» وهم إذا أمرَ الله ورسوله بطاعتهم فطاعتُهم داخلةٌ 
ف طاعةٍ اليُسول» قال تعالى: +( يتأي لين اموا ليوأ َه ليوأ ليسول وول ال كد الآية0", 
فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمر داحلةٌ في طاعة الرسول؛ 
وطاعة الرسول طاعة لله)'”) » ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل عظيم يفرق بين ما يكون في طاعتهم شرك 
وكفر » وما يكون معصية أو خطأ مغفور قال رحمه الله (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا - 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: (أحدهما) : أن يعلموا أنهم 
بدلوا دين الله فيتبعونحم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع 
علمهم أنحم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا - وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لمم - فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك 
دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء » و (الثاني) : أن يكون اعتقادهم وإيماتحم بتحريم الخلال 
وتحليل الحرام ”2 ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أتما 
معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.... » ثم ذلك امحرم للحلال وا محلل للحرام إن كان 
بحتهدا قصده اتباع الرسول لكن حفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه 


الله بخطئه بل يثيبه على احتهاده الذي أطاع به ربه » ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم 


.)١187همقرح‎ ١ أخرحه البخاري في "الصحيح"(71/9-رقم7111)؛ ومسلم في "الصحيح"(457/9‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح"(57/9 رقم 5 ١/)؛‏ ومسلم في "الصحيح"(59/7: ١‏ حرقم 18179). 

(١؟)‏ سورة النساء: الآية 8ه. 

(5) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)555/١١(‏ 

(5) أشار أحد النساخ في هامش التحقيق :وقوله هنا (بتحريم الحلال وتحليل الحرام) قد أشار عدد من أهل العلم إلى أتما قد تكون تصحيفا 
من النساخ» والأظهر أن العبارة هي (بتحريم الحرام وتحليل الحلال) . 
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اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في 
ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه )!") 
وأما ما يقع فيه النصارى من الشرك في طاعتهم فقد اعترف التائبون منهم بمذا الغلو الذي غلت فيه جهال 
النصارى برؤسائهم وأسيادهم» وثما شرعته رهبان النصارى وقسيسوهم الضالون» التغطيس والتعميد 
لأطفالهم, والمتنصرين لدينهم الضالء الاعتقاد بالقربان بأكل حبر وشرب خمر واعتقاد أنه لحم عيسى عليه 
السلام ودمه؛ والإقرار بجميع الذنوب والمعاصي للبابا واعتقاد أنه ليفة الله في أرضه له أن يغفر ما شاء لمن 
شاء ويدحل الحنة من شاء و يسرح من النار من شاء ويأحذ على ذلك الأموال الكثيرة» وقد كان أسبقهم 
ف تحريف دين عيسى عليه السلام وما جحاء من تصديقه وإقراره لشريعة موسى عليه السلام قبله » هو 
بولس عليه من الله ما يستحق » فقد أبطل كثيرا من الأحكام كالختان و حلل كثيرا من الحرام كلحم الخنزير 
و الخمور » إلى غير ما ابتدعه من العقائد الوثنية كالتثليث وتوارث الخطيئة والبدع الشركية كالقربان 


والصلبان 5 


- ريوع 2 سطس عد 
1 ص -_- 2س سس سير ابر صب اس سس و ا سح سس ل الى حاو سس ار ص2 سير تر 
إِلَّا أ لحى إن لْمَسِيحٌ عسى أبن عر رسوا الله كيمته: القنها إل مح وروح مَنْه عامنوا يالله ورسله 
3 صد ا 
دك ع عو أ 1 شء 72 مضو 4ف ل افر بوم رو > سه لل و سا ل لل م ل ٠.‏ 
له تقولوأ تَلْتَهُ أنتهوأ حرا لَكُمْ | أله إله جد سببحتةه: أن ب رح ,ولد ما فى ا نوات وَمَافى 


الأرض 71 9 بأد وككية ”"»وقال طِ وكا - _ أَلْمْهُودٌ عر َس لله و5 أ لبس رَى | د لْمَسسِيحٌ 
0 2 2 سه و له 14 16 4 9 

أنْث أله داكت قولهم يأفوههم يُصهتُوت فَوْلَ لذن كهفروأ من قَبَلْ 

يُؤمَحكُوت © ”؛ وعن ابن عباس يه عن عمر َه أن رسول الله وله قال:« لا تطروني كما أطرت 

النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»” ". فأفادت الآيات السابقة مع الحديث النبوي 

بيانَ ما وقع فيه النصارى من الغلو في دينهم؛ ومجحاوزة الحذ في إطرائهم وإفراطهم ف حق نبيهم عيسى عليه 

) 17١ -1٠١ / 7 ( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للمهتدي عبدالله الترجمان الأندلسي ص 417-78 » وكتاب المسيحية دين الله الذي 

أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس للمهتدي المعاصر نبي نيقولا جورج ص .له - /ا؟١‏ 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 


(4) سورة التوية: الآية 8. 
(5) أخرجه البخاري في "الصحيح"(71//5١‏ -رقمه 4 4 1). 
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السلامء بأن جعلوه إِللها مع الله سبحانه» حيث إنه تعالى نماهم عن ذلك وأمرهم بألا يقولوا على الله إلا 
الحقّء ولا يعتدوا فيكذبوا على الله سبحانه بإِدّعاء الولد له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-؛ فعيسى وَل 


حاله حال نبينا محمد و3 وحالٌ جميع رسل الله وأنبياءه» أنه عبدٌ لله لا عبد فوسو لهو أله لا يُكذت 


خُلق بكلمةٍ كن فكان عليه السلام» كما اعترف بذلك وهو في المهد» قال تعالى على لسانه عليه السلام: 


+ فَالَاِفْ عبد أَلَّهِ اسن الكتب وَل ينا /4”''والشرك الذي وقع فيه النصارى لم يقتصر على جعلٍ 
عيسى عليه السلام ابنًا لله كَيْدَ بل تعدّوا ذلك وجعلوه إلا مع الله سبحانه» وقالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ 
يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أشهر طوائف النصارى:( فَإنَّ هذه الطوائف كلّها تقول بالأقانيم الثلاثة: 
الآب والإبن وروح القدسء فتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه الله وتقول أنه ابن الله وهم 
متَفُِون على اتحاد اللاهوت والناسوتء وأنَّ المتحد هو الكلمة)7". 

وقد شابة النصارى في الغلوٌ في الأنبياء والصالحين طوائفُ منتسبة إلى الإسلام من غلاة الصوفية 
والرافضة» حيث إنحم شابموهم في العموم بأن رفعوا المخلوق الفقير إلى منزلة الخالق الكبير» وألبسوا المملوك 
العاحز مصائص الإله المليك المالك من خصائص الربوبية والألوهية قال شيخ الإسلام:( ثم إن الغلو في 
الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة» حتى خالط كثيراً منهم من مذهب 


."٠ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.)١7/5( "البواب الصحيح لمن بدل دين المسبح" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)89/1١( "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب المحيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )"( 
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المبحث الثالث: ما ورد فى تقرير الإيمان بأسماء الله تعالسصفاته: 
المطلب الأول: ما ورد في أسماء الله تعاى: 


إِنَّ الانحراف الذي وقع فيه النصارى هو الانحراف في الإيمان بالله كيْنَ وما يستوحب هذا الإيمان من 
اليقين بكمال صفاته وتنرّهه في كماله عن مشابحة مخلوقاته» وعن النقائص التي تلزم المحلوق؛ فخللٌ 
النصارى وقع في تعريفهم الإيمانَ بالله كِنَ وذلك بسبب الانحراف في الإيمان بأسماء الله وصفاته الذي هو 
من الإبمان بالله ويك ولذلك كان لابدٌ من ذكر الأسماء والصفات التي جاءت في سياق النصوص التي ذكرٌ 
فيها المسيح عيسى ولِةِ أو جاء فيها نفي اتخاذ الولد لله سبحانه . 


فأول الأسماء التي ذُكرت: 
-١‏ اسم الله الأعظم (الله) : 


1 


5 2 : "مد 5 م < 012 محرس م سم سدس م ء سوس 0 
وقد ذكر هذا الاسم في آيات كثيرة منها: + وَإِد قالتِ الملهحكة يريم إِنَّ لَه أصَطفَنكِ وطهّرَكٍ 


6. 


رصح سد 2 - ١‏ 8 0 020 - م سكم 2-0 
وَأصَطفَدكِ عل يسك العنلميرت * '' , ومنها قوله تعالى: .# إِتّ مَثَلَ عِيسئ عند أل كمشلٍ ادم 
0207 702 دم ب 21 0 2 سمه 00 
خَقََه من ياب ثم فال له يون 4 "2 وقوله تعالى: + لَمَرَ كَمَرَ لبح قَالوَأ إن لله 
وس مج سا 


هو الْمَسِيحٌ أبن مَرسِمَ عرسم * 7" إلى آخر هذه الآيات الكثيرة؛ وهو اسم مشتق من الإله, والإله: هو 
المعبود وهو المقصود وحده بالعبادة» وقد استوفينا ذكر الإله في بداية هذا الفصل» وف هذا الاسم العظيم 
قد انحرف النصارى فيه انحرافا عظيماء حيث إنهم جعلوا الله َك هو نفسه عيسى الرسول َلك وقد فسّروا 
طبيعة عيسى عليه السلام بأنه الرب واتحدت عندهم الطبيعتان: اللاهوتية والناسوتية» وجعلوه بثلاثة 
أقانيم: الآب والابن وروح القدس”“» وقيل غير ذلك؛ فاختلفوا في تفاصيل هذا البدعة القبيحة اختلافا 
عظيما » قال تعالى:إ( وم لدت َالْوَا إنّا كدر ككذنا مِيِكَمَهُمَ مَسَنُوا حَطًا يِمَا 


03 عه لون حور 14 


ىلم 2 م 2 ا 0 3 ا م م 
دُحكروا يه- فَأعْريًا يدهم العداوة البشحياء إن دوف العامة وَسَوَفَت ينسَعهُمَ لله ما 


)١١‏ سورة آل عمران: الآية ؟54. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 59. 
(7) سورة المائدة: الآية .١1/‏ 


(5) انظر "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١5/1(‏ 
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يوم ماح 


ب 4 م قال شيخ الإسلام:( ففي الحملة ما قال قومٌ من أهل الملل قولا في الله 
إلا وقول النصارى أقبح منه, ولهذا كان معاذ بن حبل 45 يقول:" لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه 
إياها الجن م ال 0 


ِ_- اسم الرحمن: 


قال الله تعالى: د - لقا شدي ملم كا 00 0 


11 وو )> 


ل 0 0 نل ىك 
ا 0 ل ا ب لكان 


- 
ع .حل بل له عر ويه ص عر ا 


ةكب مرا مَقضِيًا )4 ”"» وقال تعالى: +ز وَقَالُوا ضحد لحن ولدَا (0) لَقَدْ حدم 


2 م 


ل حَلوات 0 هه روشق الارض وخر لال هذا 4 أن دعو 


0206 


ِليَحْنَ ولدا 280 وما يبَغى لِلسحمَنٍ أن د 501 إوتجحك نون السدرت والارضن لذ دن 
ردم شور 3 
ليمنِ عبدا 4 '2. 

ففي هذه الآيات ذُكر هذا الاسم العظيم مرتبطا ببداية قصة ولادة مريم عليها السلام للمسيح عيسى 
يده فقد استعاذت بمذا الاسم بالخصوص ممن جهلت أنه رسول من عند الله؛ وي هذه الآيات رد على ما 
ادّعته النصارى في حق الله كيَْ في أنَّ الآب أرسل ابئّه الوحيد ليدخل في جوف امرأة» وتتحد طبيعته 
اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية البشرية لكي من النّاس من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليها السلام» بأن 
لمكن وك ال عون اك ارط ل لو م ا ا أن يُحمّل أحدًا حطيئة 


ساسع 


غيرهء وهو مقرّرٌ في الكتب المنزلة على الأنبياء» قال تعالى: +[ آَم لم يبا يما فى صحف مُومَى (5) 


ا و ء د 1 00 6 فد حل هه )0 
وَإِتَرْهِيم الزى وذ لا ر وازرة “ وِنْر َم (50) وَأ َس لضن بن إل مَاسَع 4 : 


.١ 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) "اللبواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية (0/9 ٠‏ 
)17١١‏ سورة مرم: الآيات من .5١-1١5‏ 

(5) سورة مريم: الآيات من 8/-97. 

(5) سورة النجم: الآيات من 59-75. 
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وقد احتتم أيضا بهذا الاسم في آخر سورة مريم في معرض نفي العا ]زه الوك ادهل ل عبا يت ارات 
ومن الإعجاز اللغوي اختيار هذا الاسم الذي لا يُسمّ به إلا الله كيّكحال اسم لفظ الحلالة (الله)» 


ص ره ص 


فهذان الاسمان علج على ذات الله وَيْكَ, كما قال تعالى في سوره الإسراء: 07 أدعواً أله 


لتم 6 ما تدَعْوأْ هله الْهْسَم]ءُ لَلشسَيٌ 4 ”". وجاء عن ابن عباس طك نه قَالَ:" ليس أحدٌ 
يُسمّى الرحمن غير" 7')؛ وهذا فيه إشارة للفرق بين مقام الألوهية التي تتعالى وتستغني عن نقائص العباد 
واحتياحهم وفقرهم, و مقام المخلوق الذي من لوازمه الفقر» ومن خحصائصه الحاحة للتناسل والتكاثر. 


اسما العزيز الحكيم: 


_ 
اك ا ا وه م ا و ا أ ا ل 
الحقٌّ مِن ريك من الْمَمَتَرِ نه فَمنْ حَاجّكَ فِيه مِنْ بِعَدِ ما جَاءَك مِنَ العا فَفَلُ تعالوا ندع 
حطس :من 00 0[ ع سم ع ع م ر # ب ع ل مطح دص ساس جح مسرم عدم وي سد 
أبناءنا وأساءكر وضاءنا وضاءكم وأنضسما وأنقسكم ثم نبتهل فتجعل لحنت الله على 


َغْرَ لهم وَِنَكَ أت الْمَيدُ كيم © **“ وقال: + وَمَوَلِهمَ إن 0 لَ أله 
ناوه وكا كو لكك :نه وز لزن لغلتا رزو ىكل ونه 6 كم رد وق وار إل يام 
لطن وَمَا ُو يقينأ (2) بل رَعْعَهُ هليه ونه عير حكيهًا و (*) 


٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

)١(‏ الأثر أخرحه البيهقي في "شعب الإمان" 717١/١‏ -رقم77١)»‏ واورده ابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/8١71-رقم؛ )١57٠١‏ بسنده عن 
الفضل بن شاذانء ثنا إبراهيم بن موسىء أنبأ ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» به؛ وأورده الحافظ ابن 
كثير في "تفسيره" (550/5). 

(؟) سورة آل عمران: الآيات من 9ه-57. 

(:) سورة المائدة: الآيات 8-1117 .1١١‏ 


(5) سورة النساء: الآيات: لاه ١-له١‏ 
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وهذه الآيات العظيمة قد ناقشت عدة قضايا جليلة وخطيرة» انزلقت فيها أقدام النصارى» وانحرفوا 
برُبالات أفهامهم عن صراط الله المستقيم» والنّهج القويم الذي يوصل إلى رضوان الله وجنات التّعيم» الذي 
يزعمون أنه يكون بالإيمان بالمسيح ابن مريم رباء و للبشرية مُخلّصّاء وللذنوب مخضا ومُطهُرا. 

ففي الآية الأولى ذكر الله كَيْنَ خلق عيسى عليه السلام» وقد كانت ولادته المعجزة حكمةً من الله 
الحكيم؛ والتي كانت من دلائل توحيد الله وآيةً لبني إسرائيل تدل على عظيم عرَّته وقهره وعموم قدرته 
ونفوذ مشيئته على خلقه» فهو مثّل خلقّه لعيسى عليه السلام بخلقه لآدم عليه السلام أبو البشرء فإنَّه 
سبحانه خلق آدم عليه السلام من تراب من غير ذكر ولا أنثى» و خلق زوجته حواء من ضلع زوجها من 
5 بلا أنث» قال تعالى: # وَحَلَقَ متها رَوَجِهَا 4 0 وحلق المسيح 2 من أنثى بلا ذكر» وحلق سائر 
البشر رخ ذكر ولق ؛ قال شيخ الإسلام:( فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من - خلق المسيح» 
فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسانء» أفلا يقدر أن يخلقه من 
امرأةٍ هي من جنس بدن الإنسان» وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من 
روحهء فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون)”") 

فمن عظيم قدرته وقوته أنه حلق عيسى كله بلا أب» كما حلق آدم ويعْ بلا أم ولا أب وقد قال عن 
نفسه في حلقه بمذه الكيفية:8! قَالَ كَدلِكَ فَالَ ريلك هْوَ عل هَيَن “4 7" فهو هّن يسيرٌ سه على 
الله كن وقد حلقه لحكم عظيمة» فهو آيةٌ وحجّةٌ على حلقه. ورحمةٌ لمن آمن به قال تعالى: 8 قَالَ 


ولا سكلا و م ا 


كَدَيلكَالَ ويك هْوٌ عل هن وَلِتَجْصَلَه: يهاس وََمَهَ نوكا أَمْرَا مَقَضِيًا “4 1" 
لل ربك هو على هين ول ءايه للناس و رحمة منا وكات امرا 1 


م 


وأما الآية الثانية فقد ذُكِر هذان الاسمان: العزيز والحكيم في معرض خطاب بين الله كن وعيسى عليه 


1 ج> مهوم ا م و را مي و جيم اد سم 
السلام» قال تعالى: # وَإِذْ ل ألله يلعِيسَى ابن مسبم ءَأنت قلت ناس اتخذوبي وَأ له إن من 
و 27-6 بع سام لا سحت ع بر 4ج 4 سكمس 6.2 ا 97 

دون الله قال سَبَحَدبَكَ ما يَكُونَ لي أن أقولَ ما لَنَسَ لى * » وختمها بمذين الاسمين فقال:.# إن 


2 كه ب 


ل مم 20 - لي م سه صك سد و ع 1 ٠.‏ 2 : 1 
مَدْبهُمْ كِإِنَهُمَ بادك وَإن تَخْفرَ لَهُم َإِنَكَ أن الْعَريدُ كيم *.' '؛ فالآياث تدل على بطلان ألوهية 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

.)55/5( "البواب الصحيح لمن بدل ين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.8 سورة مريم: الآية‎ )( 

(54) سورة مريم: الآية .7١‏ 

(5) سورة المائدة: الآية .١1١5‏ 


(5) سورة المائدة: الآية .١١4‏ 
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عيسى يلةٌ ونفي اتخاذه ولدا لله سبحانه؛ ومن معان العزيز: الذي لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له قال أبو 
سليمان رحمه الله: العزيز هو المنيع الذي لا يُغلبء والعرٌ قد يكون بمعنى الغلبة» يقال منه: عرَّ يعُرٌ بضم 
العين من يعزء وقد يكون بمعنى الشدة والقوة» يقال منه: عرَّ يعر بفتح العين» وقد يكون بمعنى نفاسة 
القددرع يقال ممه بعد القن نيعا بكسن اعون كتداو ل معى العزيز على هذا أله للا يغادله شت وأند نا 
ليا وقد وردت هذه الصفة في تنزيه الله عما يقوله الظالمون المفترون في قوله تعالى: +( سَبَحَنَ 
رَيَكَ رب الْعِرّوَ عم يصوت * ('2. فالله كْكَ ذي العزة والقوة والبطشء» سبّح نفسه عمًا يصفُ هؤلاء 
المفترون الكاذبون عليه من المشركين والكافرين» من قوم ولد الله وقولهم: الملائكة بنات الله”" . 


ولحذه الصفة ارتباط وثيق بصفة المغفرة لله كَتْنَء وهي قضية خطيرة ضلت فيها فهوم النصارى» وابتدعوا 
فيها بدعة حرّفتهم عن دين المسيح والصراط الصحيح., وهي بدعة القول بخطيئة آدم عليه السلام من أكله 
للشجرة وتوريثه هذا الإثم لذريته» وأنَّ هذه الخطيئة لا يُكفرها إلا سفك الدم» فوقع هذا التُكفير بالصّلب 
المزعوم على عيسى ذه والذي فدى به البشر ورفع عنهم هذا الوزر العظيم » وهذه البدعة الضّالة والعقيدة 
الفاسدة تحدم في أصلين من أصول شجرة الإبمان 7 التي أنزل الله بما كتبه وأرسل به رسله» الأول: أنَّ 
لكلّ إنسان ما سعىء وله ما كسب من عَنْمِ وعليه ما اكتسب من جُرْمِ» وبذلك يتحقق العدل الإلحي؛ 
وهو ما حاء به كتابنا امحفوظ وما سبقه من الكتب المنزلة» قال تعالى: 00 م ل يبَتَأَيمَا فى ضْحُْفٍ مُومَى 
© وَإبَرهِيِمَ ألى وَظَ 2 ألا نرْرُ وازرة ردلا 4ه ”7 وقد جاء ذلك صريحا في الإنجيل احرف 
مع ما فيه من الخلط والبهتان؛ والثاني: أنه يهدم أصل اليقين بأن الله على مغفرة الذنب والعفو عن السيئة 
لقدير» وأنه لا يعجزه ذنبٌ أن يغفره» ولا يؤده عقوبة عن صاحبه يمسكه أو يدفعه» ولذلك بحد أن عيسى 
عليه السلام يختم كلامه بمذين الاسمين: العزيز الحكيم مع ذكر مغفرة الله تعالى. 


.)954/١( انظر "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية .١8٠‏ 

(؟) انظر "تفسير ابن جرير الطبري" .)١77/51(‏ 

(5) والذي ابتدع هذه البدعة هو احرف اليهودي بولس » انظر كتاب "الغفران بين الإسلام والمسيحية" , إبراهيم بن خليل أحمد - القس 
سابقا (ص5١١-١١)؛‏ وكتاب"بولس والمسيحية" محمد أبو الغيط الفرت (ص١1ه-١5).‏ 


(5) سورة النجم: الآيات من 75-/7. 


١1/0 


0200 00 0 


قال ا تنراق عع ترنه اسان بو نا كيك نل جالة مزه تقد لَّهُمّْ فَإِنكَ أنتَ العير 
6ك _ 0 (أي: فإنَّ مغفرتك هم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لا عن عجزٍ 0 


والدليل على ضرورة هذا اليقين» و عظم أحر هذا الاعتقاد ما ورد عن أبي هريرة 4ك قال: معت رسول 
لله كلهٌ يقول:« إِنَّ عَبْدَا أَصَّاب ذَنْبًا 7 فال أذقة وكات قال حك اذنقية هاو ان امت 
يَحْدد الدن ويأخد به؟ عَمَوْتْ لِعَبْدِي) 7 “كت نا نشاء الله 
0 ع 


0 
ان .0 


كانه جتان ادع د كاك نيا ” قث داز اميت اعت واغفرة؛ فقال: أغله عَنْدَي أن 11 
كا يكل الذنك ويا خذايزة عَتَرنك لتتوي كك فهك للك © ادنك دنه دو 7 أفتانك 5ب 
قَالَ: عنقي داز قال ]رتب آعرَء فَاغْفِرْهُ لي» فَقَالَ: غلم عَبْدِي 0 ل عقي ادنك بياخ به؟ 
عنقك نوف لكا تالقان 7 »وقد جاءت نصوص مصرحة في الإنحيل تخالف عقيدتمم التي 


ابتدعوها وتوافق ما هو معلوم في ضرورة الدين الصحيح والعقل الصريح بأن الله هو وحده الغفور القدير . 
ح 


وما قول تعا : بل وم 9ه زر حكيمًا ه *؟ فهي نظير ما حاء في قوله تعالى: ٠+‏ | 


2 204 مه 


َالَ أله يعس إن مُتَوَوْيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطِهَرُكَ م الَدِبنَ كهروا وَجَاعِلُ النَ ابوك عَوقَ 
كرت كوا إل يَوْم الْتبامَة 4 ”2 وقد ذكرت فيها قصة مكر اليهود بعيسى عليه السلام وسعيهم 
لقتله 7 الله تعالى عليه في بحاءه من كيدهم برفعه كَلِةٌ وإلقاء الشبه على غيره» واحتتم كَبْنَ الآيات بإسمه 
العزيز الحكيم» فهو عزيز منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ به عرّ جاره» ونصرٌ رسلّه» وغلبت 
جنوه؛ مهما حصل من سجال ومكاره فله العاقبةٌ ولأعداءه الخري والذّل والموان» فهو عر عبدّه عيسى 
عليه السلام بإنحاءه وانتقامه من أعدائه» وهو الحكيم الذي له الحكمة البالغة والنافذة في تدبيره وقضائه 
واتكا ا 


١1١م. سورة المائدة: الآية‎ )١( 
)٠١١ص( (؟) "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" لابن القيم‎ 


(7) أخرحه البخاري في "الصحيح"(45/9 ١-رقم75017)؛‏ ومسلم في "الصحيح" (1/54١١؟-رقم‏ /775). 
(54) سورة النساء: الآية /ه١.‏ 


(5) سورة آل عمران: الآية هه. 


(5) انظر "تفسير ابن حرير الطبري" (7178/3)؛ و"تفسير ابن كثير" (45/7 5). 


-1١18- 


4- اسما الرقيب والشهيد: ومن أسماء الله تعالى التي وردت اسمي "الرقيب" و"الشهيد" وذلك في قوله 


أ 2 رص ا لاه 


اله 2 سس عر ء ب «*- 6 م صر ساس لاسلس 5 - 7 ىَ 
تعالى: مر اك بو أن أعبذوا أله رق ورَيّكُمْ وكنث عَلتِِمَ سَِيدًا ما دمت فيِيمٌ قَلَمَا 


هه 2 


لس لك 2 عر مره م 


28 000 د > كدي (0 0 فالق.٠)‏ 
ف كدر تك الرقيت علئهم وانت عل تدر كي 1 وهما بمعنى متقارب» فالرقيب: أي 
الرقيب لحم الحاضر معهم, أقرب إليهم من حبل الوريد”''» وهذه الآية تذكر محاحة الله َب لعيسى كل في 
عبادة النصارى لعيسى عليه السلام» وبراءة عيسى عليه السلام وأمّه مريم من اذّعاء الألوهية واستحقاق 
العبادة» وأنه لما كان شهيدا حاضرا لم يرض بعبادة غير الله تعالى» وهذا حال جميع الأنبياء والأولياء أتمم لا 
يرضون في حياتهم ما اذُّعِيَ في حمّهم من التَألِيه والتّقديس فوق منزلة العبودية والبشرية» ولا يمكنُون أحدًا 
٠ 41‏ كنا , ع 1 بو و : ا ار 2 ورج راو مسو 
من الشرك بمم مع الله كب بل ينهونهم ويتبرئون من ذلكء؛ قال تعالى: ير مَاكانَ بسر أن يِوْتمَهِ الله 
200 رص< وس 42 -ه عع م و ار ص يس سه روم ل 72 
الكتب 007 وَالشُبوَة ثم يَقُولٌ لضا كونوأ 00 من دون أَللَّو ولككن كونوأ ينين يما 
عر وء سير م مجم سا 2 2 تين ا ل و 14 هك لي - 
كر ملمون الككبة ا درسُون لا يأْمرَكُمْ أن تَتّحِدُوأ الليكة وَالبصسنَ أدبا 
يمرم ا بَعَدَ د نمم مُسَلِمونَ 047" 0 > متواترة 


0 


الله وشئت؟ فقال ولُ:« جعلتني لله عدلا» وفي رواية:« ندا»» بل ما شاء الله 32092 ؛ وهذه الآيةٌ تد 
غلى أن الأبياء بعد تونيهم لآ يعلموذا الغييه وغيرٌُ مطَّلعين على ما يكون من العباد» فهم شهداء في 
حال حياتهم وحضورهم؛ فقول عيسى عليه السلام: # كنت انت الرقيب عليهم # دليلٌ على أنه بعد 
توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله وب دون المسيح, فإِنَّ قوله: ( كنت أنت) يدل على الحصرء فَعْلِمَ أ 
المسيح بعد توفيته ليس رقيبًا على أتباعة» بل الله هو الرقيب المطّلعٌ عليهم ©2, 


نَ 


.1١١1/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر "تفسير ابن جرير الطبري"(1١/713‏ وما بعدها)؛ و"زاد المسير" لابن الحوزي (١/7717)؛‏ و"تفسير ابن كثير" (7/١٠)؛‏ و "تفسير 
السعدي"(ص 3 5 ؟)؛ وانظر: "شرح أسماء الله الحسنى ف ضوء الكتاب والسنة" سعيد بن وهف القحطاني (ص١1١1١5-1١١).‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية 1/9-١م.‏ 

(:) أخحرحه الإمام أحمد في "المسند" (789/89-رقم859١)؛‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (١/074؟-رقم787)؛‏ والطبراني في "الكبير" 
١55/17‏ حرقمه700١)؛‏ وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" (75/1١-رقم79١)؛‏ وانظر لهذه المعاني: "مجموع الفتاوى" لشيخ 
الإسلام (70/١8)؛‏ و"مدارج السالكين" لاين القيم (؟/585). 


(5) انظر "دقائق التفسير"لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟//9/8-91). 
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المطلب الثانى: ما ورد في صفات الله تعالى وأفعاله. 


إن هناك صفات لله 5ْنَ ترد مع سياق نفي ألوهية عيسى ولةٌ ونفي اتخاذ الولد أو نفي الشريك؛ و لكن قد 
تتأكد وتتكرر بعض الصفات ومن أهمها في بحثنا: -١‏ صفة الوحدانية والصمدية» -٠‏ صفة الغنى وصفة 
الكبرياء والعلو؛ وهي صفات أحذت من الأسماء التي وردت في السياق» ومعلومٌ من قواعد عقيدة أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى أنه يشتق من الأسماء الصفات. 


أولاً: صفة الوحدانية: 


وكذلك الأحدية التي لله وي تكررت في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: +( ولا تَمُولُوا تَلَنَهُ أنتهوأ حيرا 


- .0 مد- مين د ص 0 7 و جو مد اه 20 
لحكم اد أله إل امع ا 


2 ب الطسرى آذ رخ 1 22 00 سم و 9 0 سه سمه 
الزين لوا ات ١‏ ل للشو ما من إلده ل إلنه 4 ؛ وقوله تعالى: © اتخفزوا 
ءَ رلعرحج شرح لواح > 50 أ آذآ[ 5 0 عم سرهة 3 
أَحَبارَهمُ وَرهبتتَهُمٌ رَبابا مّن دون أله د له 7 مَرَيِمَ وَمَآ أُمِرُوَا إلا 


اي لم الا 


مل ف 
74 3-4 و 1 ير 0 هه 5 24 رو 4 2ش 
عدوأ إلنهًا وجِدًا لا إلنه إلا حتت كافش يفيه 4 27 وقوله يَْ: 


يَكُنْ لَهُ دَلِكَء فَأَكًا 0 د َمَوْلَُ: آَنْ يُعِيدَيء كُمَا بَدَأَني» 0 0 و بِأَهوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتهء 
وأا سَئْمْه ياي فَمَوْلُةُ: ا حْلٌ الله وَلَدَا وأنَا الأَحَدُ المكمدء 1 أَلِد و1 أولنء 1 يكن لي مُنْوًا أَحَدٌّ »0, 


وصفة الوحدانية التي تنبت لله وحده إنما تكون في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاتهء وهي صفة لازمة لله 
تعالى قد أظهرها الله وبينها بآياته الدينية والكونية وقررها مع أنبياءه ورسله» وهي أعظم صفات الرب 
سبحانه» فهي تنفي عن خلق الله ممائلته ومشاركته في كماله سبحانه» وإليها يرجع كل أنواع حمده من 
أسماءه وصفاته وأفعاله» قال شيخ الإسلام:( وأما الواحد الذى يفعل وحده فليس إلا الله فكما أن 
الوحدانية واحبة له لازمة له فالمشاركة واحبة للمخلوق لازمة له والوحدانية مستلزمة للكمال والاشتراك 
مستلزم للنقصان والنقصان مستلزم له والكمال مستازم لحا" '؛ وهذه الصفة المأوذة من اسم الله الواحد 


.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

)١١(‏ سورة المائدة: الآية 1/ا. 

(؟) سورة التوبة: الآية .71١‏ 

(5) سورة الإخلاص: الآية .١‏ 

(ه) أخرحه البخاري في "الصحيح"(5/١٠ ١‏ حرقم5914). 
(5) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (075/6. 


15- 


والأحد تنافي التجزأة والتقسيم الذي يقول به النصارى في اذّعاء أن الله ثلاثة أقانيم: الآبء الابن» روح 


نك الله 
َعَروأ مِنْهُمَ عَدَاك أَليم “*# " 


وأما الصمدية فقد اشتقت من اسم الله الصمدء ولهذا الاسم عدة معاني عند السلف كلها تدور حول 
ثلاثة أمور والتى تدل على إثبات غاية الكمال لله كين وهى 
أ- الصّمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه » فهو سبحانه ل يلد ولم يولد» ولا يدخل فيه شي فهو 
يُطعمُ ولا يُطعم. 

ب- السيّدٌ الذي قد كمّل في سؤدده؛ والشريف الذي قد كمُّل في شرفه؛ والعظيم الذي قد عظم في 
عظمته؛ والحليم الذي قد كمُّل في حلمه, والغني الذي قد كمُّل في غناه, والحبّار الذي قد كمُل في جبروته, 
والعالم الذي قد كمّل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 


والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له 
ج- هو الذي من كماله يفتقر إليه كك ما عداه» ويسأله كام أحد. وهو الغٌ الذي لا يحتاج إلى أحدٍ 
وف إثبات هذه الصفة ردٌّ على النصارى الذين وقعوا في الشرك فَأَقّوا قي الله كبك بزعمهم في عيسى 
يد وحعلوا الله الصمد الذي لا يخرج منه شيء والداً وولدا» فقالوا الله هو الآب وقالوا أنه الابن. قال 
شيخ الإسلام في الرد على التحريف النصراني:( الولادة والتّولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا 
من أصلين» وما كان من المتولد عيئًا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منهاء وما كان عَرَضا قائم 
بغيره فلا بد له من محل يقوم به.فالأول: نفاه بقوله: # هو أنه 4 أُحَدٌ )4 » فإن الأحد هو الذي لاكفؤ 
له ولا نظير» ذ فيمتنع أن تكون له صاحبة» والتوالد إنما يكون بين شيئين» قال تعالى: # بَدِيعٌ السيدوة 
بد مق كل م َع وَهوَ يكل شَْ عَليمٌ 4 7" فنفى سبحانه 


والارض أن ين له 9 وَكر كك اميه وخلقٌّ شَىّء وهو 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 1/ا. 
)١(‏ انظر لهذه المعاني: "تفسير ابن جرير الطبري"(5 597/7)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم"(١ 4174/1١‏ ")4 و"تفسير البغوي"(87/5) 


(7) سورة الأنعام: الآية .١٠١١‏ 
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الولد بامتناع لازمه عليه, فإِنَّ انتفاء اللأّزم يدل على انتفاء الملزوم» وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه 
مخلوق له ليس فيه شيء مولود له؛ والثاني: نفاه بكونه سبحانه 4 لله لّهُ ألصَمَدٌ 4: وهذا المتولد من 
أصلين يكون يجزئين ينفصلان من الأصلينء» كتولد الحيوان -من أبيه وأمه- بالمنيّ الذي ينفصل من أبيه 
أده قو اعرد يفتقر إلى أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما شيء» وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى» 
فإنه: جا حدر ذٌّ )4 فليس له كفو يكون له صاحبة ونظيراء وهو: ©[ لض اد 
فلأن الله أحد صمد بمتنع أن يكون والداء ويمتنع أن يكون مولودًا بطريق الأولى والأحرى 7 


واسم الصمد وصفة الصمدية تنفيان ألوهية عيسى يل ذلك بأن الله تعاللى صمد لا يأكل ولا يشرب» 


2و 


والله تعالى يقول عن نفسه:# قل أَغيْرَ ألو أَحِدٌ لاح و سان 
رك أن احكورت: اولي لقع 15نكؤتك رين التذركة 4 © زقال ان وقلفة ليله عيسن 
أنه عليهما السلام: جز ما ألْميسِيحُ أبْث مَرْصَمَ إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتْ ين قَسَيِه آلرسْل وَأَمُد 
قحف يأكلان الطما ك0 طن شقنت - فور لي الامت قن الطر أو 
يؤفُكُو رت 00000 ووصف 
نبيّه عيسى لد بأنه يأكل الطعام هو وأمه كي يُظهر استحالة استحقاقهم لوصف الألوهية كما يذّعيه 


5 000 26ل سح دسا رع > معو ل ىم ال مع 
النصارىء قال كبْك: © وَإِذْ قَالَ أ 0 8 50 لِلنّاس أَخْدُوفٍ وَأ إللهين من 
ار 2 7 00 

دون أله قَالَ سَبْحَدنَكَ ما مَا يكن لى ح أن فول أقَولٌ ما يس إلى 4 7©'. وقد جاء في كتايمم احرف أن عيسى 
عليه السلام كان يأكل7) 

الثا: صفات الغنى والكبرياء والعلوٌ لله ويق: -١‏ صفة الغنى: في قوله تعالى: .#8 قَالُواْ تسد 
مم م مح ع ين جلو 5 ألْعَنّ ووه مه سا سا ص 
ا ب 1ه َم “4# ”2 وأيضا ما يفهم من مثل قوله تعالى: # وق قَالوا أنخذ الله 


)١(‏ انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية 50/117 ؟). 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 6 .١‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 7/6 

(14) سورة المائدة: الآية .١١5‏ 

(ه) انظر: "إنجيل يوحنا":[1: 8١]؛‏ و"لنجيل متى":[9: .]١١‏ 


0 سورة يوش اللآية رك 


-11532- 


ود > 


2 7 كان كموق والرض كل له 56 فَلِدْنُونَ 27 وقوله: 00 
جل ل عنس عبر عتزر 2-5 250100 م 2 و“ 


ىللين أن 3 يِذ وَلَدَا (5 إن كل مَن ف اَلسَّموَاتٍ وَالْأَرْض ِل اق أ 50-8 حَنٍِ عبرا )4 7 فالله 
تعالى يبِينُ غناه عن الحاجة والفقر والتي هي من صفات التّقصء ومن لوازم 0 الذي يعاني الشهوة 
ويفتقر إلى الزواج ويحتاج الذّرية وخاصة في الكبر» وكل من سوى الله تعالى إنما هو مخلوقٌ مفتقرٌ إليه» مملوك 
لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرًا إلا بإذنه سبحانه؛ قال الإمام ابن جرير:( لأن الولد إنما يَطُلْبه من 
يطلبه ليكون عوئًا له في حياته وذكرًا له بعد وفاته» والله عن كل ذلك غَدْمٌ» فلا حاجة به إلى مُعين بُعينه 
على تدبيره» ولا يَبِيدُ فيكون به حاجة إلى خلفٍ بعده) 2 

فصفة الغنى رد على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى يه إله ابن إله .-تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا- ورغم أن كتابهم المقدس كتابٌ محف إِلّا أنه قد وحد فيه نص يرد على هذا الكذب والبهتان 
العظيم فقد جاء في سفر العدد :)57/١19(‏ ( لَيْسَ اللهُ إِنْسَانًا مَيكذِبء ولا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ. هَل يَقُولُ 
ولا يَفْعَل؟ أؤ يَتَكَلَّمْ ول يَفِي؟) 0 


؟- صفتا الكبرياء والعلوٌ: وقد جاءت هاتان الصفتان في سياق آيات عديدة فيها نفي الشريك والنظير 


000 جل« و ير صم عه ح سلج لم سظ صو / خف . صجوح ‏ عي سر ساغو 

لله عرز وحل»؛ قال تعالى: مر وَل كمد ينه الى لي مَحِذَ ولَذا ولد يك أ د سرباك في الملكِ ولَمَ يكن له وَل 
براق و 07 2 8 7 01 م صءة ل 3 ع 2 
من الذل ويه كرأ 4 يي وقال: ير ذلك يأت ١‏ هو الْحَقّ ورك مايدعورك من دوه هو 


الْتَِلُ وى أله هْوَ أَلْعيخُ لكبيرٌ * ”". وقوله تعالى: + وَلكُم بِأَنَهُه دا دع أله وَحَدَهُ 
0 وَإِن شرك به موأ أ تكشئ يه لمن لْكَيرٍ 1 وقوله صل: 00 إِذْ كال 20 


.1١١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

.97-9017 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

(4؛) "تفسير ابن جرير الطبري"(9 .)١ 45/١‏ 

(5) "دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية" للدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف (ص .)٠١7‏ 
(7) سورة الإسراء: الآية .١1١١‏ 

() سورة الحج: الآية 557. 

(8) سورة غافر: الآية .١5١‏ 


بر 


له 


ب 0 ِف مُتَوَوْيك وَرَافعكَإِكَ وَمُطِهَوَكَ م الَذِينَ حورو “4 '؛ وجاء في حديث عدي بن 
قوله يل له حينما جاءه مسلما:« ما يفك أن : تقول لا إله إلا الله » فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال 
قلت: لا؛ قال: ثم تكلم ساعة ثم قال كز إغا :مف أن تقول الله كبر وتعلم أن شيئا أكبر من اللم» 


وإثبات هاتين الصفتين: الكبرياء والعلو فيه رذ على كثير من عقائد النصارى لا يسع المقام بذكرها 
جميعاء ولكن أشير إلى أن علو الله كْكَ وتنزهه سبحانه من صفة النزول إلى الأرض» وهو ما اعتقدة 
النصارى من كون الرب -وهو عندهم عيسى يله نزل إلى الأرضء ومعلوم أن العلو صفة كمال وأنَّ 
النزول صفة نقص؛ لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما عنهم في حديث جابر ذيه قوله:"كنا إذا 
صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا"”©؛ كما أنمما تعالحان خللا عقديا بأن الله أرسل ابنه الذي هو منه متحدٌ 
معه. وأنزله إلى الأرض » وجعل ابنه - وهو الإله في معتقدهم - » متجسدًا في صورة آدمي, محبَّةَ لعباده 
وليكمّر عنهم خطيئة آدم التي توارثوها؛ وكذلك كبرياءه سبحانه ينافي كونه يخلق في حوف امرأة ويتكون 
فيها من لحم وعظم ودم ثم يخرج منها كما يخرج الطفل الضعيف الذي لا يملك قوة ولا قدرة؛ وكذلك 
يرضى هذا الإله لنفسه أن يُصلب تواضعاء كما حاء في كتابمم انحرف في رسالة بولس الرسول إلى أهل 
فيلبي (6-0/1) :[ 7 لكنّهُ أخلى تَفْسَكُ آحدًا صُورَةَ عَبْدِه صَائِرًا في شِبْه النّاسِ»م وَإِذْ جد في اليه 
كَإِنْسَانِء وَضَّعَْ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَقٌّ الْمَْتَ مَوْتَ الصّلِيبٍ)7) -تعالى الله عما يقولون-؛ وبتقرير هاتين 
الصفتين يفرق بين مقام الألوهية ومنزلة العبودية» فالله تعالى عليتٌ عالٍ على عباده» بائنٌ من حلقه. كبير 
ل ل لي ا 
يلِدُ:< إنما تفر أن 7 تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله» .” 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هه. 

.)45 4/5( أخرحه الترمذي في "الجامع" (7/0١٠-رقم957؟)؛ وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن الترمذي"‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح" (1//5ه-رقم59537). 

(4) انظر: "الله جل جلاله واحد أم ثلاثة" د. منقذ بن محمود السقار (ص 54) » و كتاب "المسيح عليه السلام / دراسة سلفية" لرفاعي 
سرور» وقد استفدت منه استفادة عظيمة في باب أسماء الله وصفاته المرتبطة بشأن عيسى ابن مريم عليهما السلام 


(0) أحرجه الترمذي في "الجامع'(7/0١٠-‏ رقم 7301)؛ وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي"(4/5 40 - رقم 115). 


200 


المطلب الثالث: المضاف إلى الله كَبْك. 


5 ىن 000 27222 2 2 سمي سجر مم 01 ل 
قال الله تعالى: 8 إِدْ هالت الْمَلِيِكةٌ يمرم إِنَّ أله مُبََرَكٍ يكمَةٍ نْهُ أَسْمْه البح عسى أبن مرْيم 


4 7 65 ساسا دس 3 مج ل هخ لخ ا حل ل 2ل ساح لاسر سر ري 2ه تبر .عزفا 
دِيِنِحكُم ولا تَفَولوأ عَلَ أله إلا أَلْسَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُْ عِسى أبن مرج رَسوف ألَّهِ وَكَلْمنَهُ: 
200 4 لس سس سي عد اس ل . 
لْقَنهَآ ِل عَرْج وَرُوح يَنَهُ 4 "2 وقال وبْك: + وَالَىَ لَمَمسدّت وبعها متتخا فيهكا من 
و 00 سم - 4 سس سدس حيس 0000 
روحت وحعلددها ايها ءَايَة له 4 م وقال تعالى: مر ومم أبنت عمران الي 


لَحْصَنْتَ وْجَهَا سََفَخْنَا فيه مِن زُحِنَا وَصَدََّتْ يِكلِمنتٍ ريه 006 وَكَانتَ هن 
لين" 
وحاء في السنة النبوية أحاديث منها : 


-١‏ عن عبادة بن الصامت ذفن عن النى يليه قال:« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء 
وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والحنة حقٌّ والثَارَ 


حقٌّ أدخلة اللَهُ اللجنّة على ما كان من العمل» 29 


؟- وجاء في حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة ذه عن النبي وَليدْ وفيه:« اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مويه اريت 27 


خطيئته لي 57 0 اكوا عبس غيل الله وزسولة وكلمعه وروحه الي 00 


.54© سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

؟) سورة النساء: الآية .١1/1١‏ 

(*) سورة الأنبياء: الآية .91١‏ 

(4) سورة التحريم: الآية .١١‏ 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح'(5/١-رقم‏ 475 7)؛ ومسلم في "الصحيح'(1//اه-رقم 50). 
(5) أخرحه البخحاري في "الصحيح"(75/5١-‏ رقم ٠‏ 575)؛ ومسلم في "الصحيح"(١/85١-رقم .)١134‏ 
() أخرحه البخاري في "الصحيح"(9/١7 ١‏ حرقم .)7531١‏ 


1 


إِنَّ من مسائل العقيدة اكرات امحققون من أهل العلم ما يُعرف بالمضاف إلى الله تعالى» ويظهر 


لنا من النصوص السابقة 313 أضيق ]ناش حال يننا وص يناتو اعون كلقا أمرين: 
الأول: أن عيسى الك وصف بأنه كلمة من الله أو أنه كلمة الله. 
الثاني: أن عيسق اليكل وصف بأنة رفح منه» و روحه. 


وهذا يعرف في كتب أهل السنة بالمضاف إلى الله كبك والمضاف الذي ذكر في كتب أهل السنة 


قسمان: أعيان وأوصاف: 


-١‏ الأعيان: وهو ما يكون قائما بنفسه؛ بائنا مستقلا عن غيره» وهذا إن أضيف إلى الله تعالى فهو لا 
يكون من وصف الله ولا من ذاته سبحانه» بل هو مخلوق مربوب مملوك لله تعالى» وكانت إضافته التي تذكر 
في النصوص الشرعية إما لتخصيصه بتشريف أو تمييز كما هو الحال في نبي الله عيسى 2 لكل في كونه كلمته 


وروح منهء وكذلك جبريل الكتلا في قوله تعالى عنه :ا وين رُوِحِنَا “4 7" وكما يقال: ناقة الله قال 


تعالى: .| فَقَالَ طم رَسُولٌ الله نَافَدَ الله وَسَفَيهًا 4 وبيت الله تعالى قال سبحانه :# وَطْهرٌ ببق 
للطايفين وَالْقَآبييت 4*4 ”"؛ وإما لدخوله في عموم خلقه كقول تعالى: ل وَسَكرَ لَكُمْ ما في 


2 زا ل 7 5 ده سمه 12 رسط< 2 خ جه ا ا عير “.ع كح - مدو 0 59 
الَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ جَِيعًا مِنْه هه ”2 وقوله تعالى: .8ل كَالْوَأ لم مَك رض الله واسبعة فبباجروأ فيا 
صد 


ولك َوه جَهَمَ وساف فضا 4 "ريسم التوعاة: إشافة للك 

- الأوصاف: : وهي التي تقوم بغيرهاء لا تستقل بذاتحاء وليس لا محل تقوم به - قبل الإضافة - فلها 
ثلاثة أحوال: أ- فهي إن أضيفت إلى الله تعالى ولم تكن صفةً قائمةً بمخلوق فهي من صفات الله تعالى 
كما تليق بجلاله وجماله وعظمته» وليس من صفاته مخلوق ككلام الله وقدرته وعلمه سبحانه» وتسمى 
إضافة وصف. ب- وهي إن أضيفت إلى مخلوق وكانت قائمة به فهي مخلوقة مناسبةٌ لضعفه ونقصه 
وفقره» وقد تضاف إلى الله تعالى -لتشريفٍ أو تخصيصٍ- لكنها صفة لمخلوق. فهي مخلوقة» كنفخة جبريل 


)١(‏ الروح عين قائمة بنفسها كما تدل النصوص الشرعية على ذلك , و كما هو مذهب الصحابة والتابعين لحم بإحسان وسائر سلف الأمة 
وأئمة السنة؛ انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/5١؟)؛‏ و"كتاب الروح" لابن قيم الجوزية (ص 55 )١‏ 

.١ سورة الشمس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية 75. 

(54) سورة الحاثية: الآية .١‏ 


(5) سورة النساء: الآية /917. 


-١55- 


فا قال تعالى :+( الى لتمسدك ديكا تمت كا فوا هن زويعدكا ويكفاضها اننوك عافد 


و 
نير عي لاله 2 ا ال ل 0 تر 


اك ا وقال تعالى: مير وميم أبنت عمران اله احصنت فرجها فتفَخُنَا فيه شِه مرن 


- 


اناقل القت 1ل لتقا لق بن 
ج - وهي إن أطلقت بلا إضافة فهي معنى موجود في الذهن لا وحود لما في الخارج حتى تضاف 29) 


أما كون عيسى اتيم قد وصف بأنه كلمة الله وكلمة منه سبحانه» فقد جاء في تفسيره معان مختلفة)؛ 


أرجحها ما فسره الإمام قتادة -رحمه الله -وتابعه فيها شاذ بن يحبى يحبى الواسطي حيث فسروا قوله تعالى: 


# يِكلِمَةٍ مَنْهُ أَسْمَهُ ألِْيحْ عِسى أبن مَرْيم 4 ”"» وقوله سبحانه: +[ إِنَّما أَلْمَيِيح عِسَى أبن مرج 
رَسُولُ لَه وَحكَلِمَتَهُ: الْقَنهَآ إل عَم وَرُوخ 8 )ه © أي:( أن الله تعالى قال له: كن فكان 
عيسى اللي وأنه ليس عيسى اكد هو الكلمة بل بكلمة كن صار عيسى اقلكة)”"؛ وقد رجحت هذا 
التفسير لكون الأثمة المحققين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كانوا يحتجون بما على 
المخالفين» سواء الجهمية الذين يرون أن صفات الله وكلامه مخلوق» أو النصارى الذين يعتقدون بألوهية 
عيسى افد لأنه كلمة الله وروحه» قال الإمام أحمد:( وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من 
اللّه قوله وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا 
عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله 
كما يقال هذه الخرقة من هذا النوب» وقلنا نحن إِنّ عيسى بالكلمة كان وليس غيسى هو الكلمةم 80 


وقد فسر الإمام ابن جرير كلمة الإمام قتادة بقوله:( فسماه الله كيكَ'كلمته", لأنه كان عن كلمته» كما 


يقال لما قدّر الله م شر ء:"هذا قَدَرُ الله وقضاوه", يعو به: هذا عر. قدر الله وقضائه حدث)» وإن كان 
:الله بن سي ر الله وفصاؤه » يعقى عن قد زر اللدرو ا 


.91 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

.١5 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

() انظر "كتاب الروح" لابن القيم (4/1 5١)؛‏ و"شرح الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي (575/1)؛ و"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (5/57 5 ١)4؛‏ و"القول المفيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .)175/١(‏ 

(4) انظر الفصل الخامس المبحث الأول المطلب الأول. 

(5) سورة آل عمران: الآية ©54. 

(5) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(0) انظر "تفسير ابن جرير الطبري"(9/9١4)؛‏ و"تفسير البغوي"(4/9١7)؛‏ و"تفسير ابن كثير"(4)4177/9؛ و"الجواب الصحيح لمن بِدّل 
دين المسيح" لشيخ الإسلام (7/7١)4؛‏ و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (591/9). 

(8) "الرد على الجهمية والزنادقة" للإمام أحمد رص 5؟١).‏ 


١ -/1؟‎ 


الإمام ابن جرير لا يرحح هذا التفسير”' )2 ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى # للك / عِيسى أبن مر قوَلكت 


7 0 0 ع موج ام هسم ا ا 0 ع 
١ 71 "1‏ وائرا ده و 
لله ان تيو ار شه إذا قضوح ١‏ مرا فإنها تقول مك 


- 


ألْحَقّ الرى فيه سارو ع كن 
كنإ 7". فعيسى كفلا 500 سق كلف الوا عن ادي ااا 
كعادة الله في البشر أن يخلقهم من ماء دافق يخرج من بين صلب الرحل وترائب الأنثى» فكلمة "كن 
"كلام الله تعالى غير مخلوق» والكائن بحا وهو عيسى اكلا مخلوق؛ أما كون عيسى الكك وصف بأنه روح 
من الله أو روحه » فقد فسرت بعدة تفاسير لا تخالف بعضها بعضاء فهي روح مخلوقة نفحت عن طريق 
روح القدس جبريل اظفل بأمر الله تعالى» وقد أضيفت هذه الروح إلى الله تعالى تمييزا وتشريفا'”'» وهذه 
الروح التي نفخت في مريم الكلتتلا عينٌ مخلوقة كما قال الإمام الدارمي2 ' في رد له: (فبين الروح والكلمة فرق 
في المعنى لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى ولكن 
كان بما)' '؛ فمعنى كلمة روح منه أو روحه: أي روح من الك الي خلقها الله بْنَ نفحها روح القدس 


الذي أرسله الله تعالى وهو جبريل | اكلا فقوله تعالى: |( فنفٌ ف كا من نحا 2*4 و قر 


27 


تعالى :8 فتفَخَنافيه فيه مرك روعنا 4 '"» وروحنا هنا هو جبريل ايل قال تعالى 0 


و حل ع سس ةس سسا 


دنهم جِمَابا ََرَسَلَْآً لي رفحنًا فتمثل لها بكرا ا 
المعنى:( روح الله التي أرسلها إلى مريم وهي مخلوقة» فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون 
مخلوقا) ؛ إلى أن قال :( فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لما غلاما ركيا مخلوق وهو روح القدس 


.)51١5/9("يربطلا انظر القول وترجحيحه "تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ سورة مريم: الآية ع 7-ه8؟, 

(") انظر الفصل الخامس المبحث الأول المطلب الأول. 

(4) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد؛ الإمام» العلامة» الحافظ» الناقد» شيخ تلك الديار» أبو سعيد التميمي» الدارمي» السجستاني» 
صاحب"المسند" الكبير و"الرد على بشر المريسي"؛ ولد: قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب الحديث. أخذ علم الحديث وعلله عن 
علي ويحى وأحمدء وفاق أهل زمانه» وكان لمجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة. توفي في ذي الحجةء سنة ثمانين ومائتين. انظر"سير أعلام 
النبلاء" 39 9/1١‏ 81). 

(5) "نقض الإمام عثمان الدارمي على المريسي" (3175-717/4/9). 

(5) سورة الأنبياء: الآية 91. 

() سورة التحريم: الآية .١5‏ 


(8) سورة مريم: الآية /11. 


-١58- 


الذي حُلق المسيحُ منه ومن مريم» فإذا كان الأصل مخلوقا فكيف الفرع الذي حصل منه وهو روح 
القدس)”'؛ فدل ذلك على أن عيسى اللا مخلوق. 


والخلاصة من هذا: أن عيسى ادا مُيّرَ عن سائر البشر بأنه كلمة من الله وروح منه» وذلك لكونه 
خُلقَ بإعجاز وآية» فهو مخلوق بلا سبب اعتيادي ولا سنة معهودة» بل بكلمة الله "كن" فكان عيسى 
للقثلة. وروحه كانت مميزة عن بقية البشر مع كونما مخلوقة كسائر الآدميين» إلا أنما لقت عن طريق نفخ 
روح القدس جبريل اليل في رحم مريم عليها السلام فحبلت به لا كسائر البشر يخلق من ذكر وأنثى ثم 
ينفخ بعد مضي أربعة أشهر”"؛ وهذا الباب -باب الإضافة- باب عظيمء قال القرطبي عند تأويل قوله 


مالبعرعره سسا 


فل ل كاذل الحفعي 3 ابن وريحك وله كوا ع أل ولد التي 4 روه 
الذي أوقع النصارى في الإضلال ؛ فقالوا : عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا) ”" وقد قال شيخ الإسلام في 
هذه المسألة العظمى:!( وهذا الأصل الذي ذكرته من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته 
أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم فإِنَّ كتب الأنبياء التوراة والإنخيل والقرآن 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوحجه وأشياء على هذا الوحه. فاحتلف الناس في هذه 


الإضافة)) ©) 


وأقول هنا : الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا أن هدانا. 


.)655/5( "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام بن تيمية‎ )١( 
.)7١/5( (؟) المصدر السابق‎ 

(؟)"تفسير القرطي" (11/7). 

(4) "البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية .)١71/57(‏ 


5 


المطلب الرابع : ما ورد في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 


- 3 
يو-ه 00100 20 


انان ل ا ل فم ا 


م 28 5 


١ 
00 
3 
6 
د‎ 
6 
3 
له‎ 
0 
مقع‎ 
6 
9 
6ظ‎ 
1 
١ 
١ 
26 
جت‎ 
1 
0 
1 
١ 


أن يكن ا او 0 مصخ مرا فَإِّمَا يفول له 
حون )4 "» وقال تعالى: +[ إِدك مُكَل عِبسئ عند أله كَمَكَلٍ 51م عَلَفَهُ من راب شم قال هه كل 
2 0 وقال تعالى :+ َال كَديلكِ وَالَ رَيُلقِ هو عَم هد وَلتَجْصَلهه ءا ايه لحافن وه 
ينا وكارك ان معونيما مَقَضِيًا 4 ”© وقال تعالى وا 1 ولك ال لدف يف و 
58 مَاكانَ ا سبَحَنه :ًا ضوح أمْرا فقول هركن هبون )4. «*) 

تشير الآيات السابقة إلى أمرين : 

الأول: الإيمان بالقضاء والقدر. والثاي: قدرة الله في التأثير على الأسباب 

الأول: الإيمات بالقضاء والقدر: 


الإبمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة» التى جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور حينما سأل 
ابي وَللٌ عن الإبمان فقال:« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


8 5 ا 1 ل وميد مدى رحو 2 
وشرة»” » وقد جاءت نصوص القرآن دالة على ذلك» قال تعالى: +[ وَكَانَ عراس دوا مَقَدُوًا ]4 7 


4 سو 


لطر 00 1 5 
وقال تعالى 597 8 شَىْءِ حَلفنَه عدر 4 ومعانى القضاء والقدر في اللغة واستخداماتما في القرآن كل 
واحد منهما يأني معنى الآخر؛ فمعاني القضاء تؤول إلى إحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه ونحو ذلك من معاني 


.١١ا/-115 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.41/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران: الآية 58. 

(5) سورة مريم: الآية .7١‏ 

(5) سورة مريم: الآية ع 86-1. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"(١/7حرقم‏ 8). 
() سورة الأحزاب: الآية /7. 

(8) سورة القمر: الآية 49. 


-١5٠- 


القضاء”'؛ ومعاني القدر تدور حول ذلكء وتعود إلى التقدير والحكم والخلق والحتم ونحو ذلك”"©. والله 
سبحانه قدر مقادير الخلق فعلمها وكتبها وشاءها وخلقهاء وهي مقضية ومقدرة تقع حسب أقداره» وقد 
عرفه الدكتور عبد الرحمن المحمود بتعريف جميل فقال:( هو تقدير الله تعالى للأشياء ف القِدّم» وعلمه 
سبحانه أتما ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة, وكتابته لذلك» ومشيئته له» ووقوعها على 
حسب ما قدرهاء وخلقه لها)'" » و يحكن أن يختصر بأنه علم للأشياء في الأزل وكتابته لما ومشيئته وخلقه 
لحا » وهو أربع مراتب: أولا: العلم» ثانيا: الكتابة » ثالثا: المشيئة» رابعا: الخلق والتكويد”) 


الغانى: قدرة الله في التأثير على الأسباب 


أن الله تعالى بحكمته حعل في الكون سننا جارية وعادات معهودة معروفة » وحعل لكل شىء سببا » 
والأسباب مرتبطة بعضها ببعض » وحعل للأسباب تأثيرا بإذنه فجعل في الماء الري » وجعل في النار 
الإحراق » وبالزواج والتناكح التكاثر والذرية » ولكنه في حلق عيسى الك بمذه الصفة » آية تدل على 
قدرته سبحانه في حلق الأشياء» وقدرته النافذة في تغيير سننه الحارية على خحلقه؛ وفي حرق العادات والتأثير 
على الأسباب» فإرادته سبحانه نافذة في حلقه سواء اجتمعت لا أسبابما المعهودة أو انتفت عنها هذه 


الأسباب المعروفة» فالعادة الجارية في خلق المخلوقات التزاوج بين الذكر والأنثى فينتج عنه المولود» لذلك 


قالت مريم عليها الوم 0 00 00 يمسسقئ 00 0 0 أي : كيف 


َو دح كو 7 


سو م 2خ صر دس < ل رد 


066 4 1 ع 0 ع والتس اه 58 وَرحَة 


2 أمرا مَقَضيًا ”4 ". أي : فأحابما جبريل كيد أنَّ الله رك قال: إِنَّ حلق الغلام بمذهٍ 
ا و ا 0 
أنه كائن منك, وذلك لنجعله آية وعلامة على قدرته سبحانه» فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على 


)١(‏ انظر "معجم مقايس اللغة" لابن فارس (45/5)؛ و"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (17//5)؛ و"لسان العرب" لابن منظور 
وه الرحملم). 

(1) انظر "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (77/5)؛ و"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (77/4)؛ و"مختار الصحاح" للرازتي 
(5548/1)؛ و"القاموس المحيط" للفيرز آبادي (570/1). 

(9) "القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة" عبد الرحمن المحمود (ص39). 

(4) انظر"شفاء العليل" لابن القيم (ص5١).‏ 

(©) سورة مريم: الآية .٠٠١‏ 

(7) سورة آل عمران: الآية /51. 


() سورة مريم: الآية .7١‏ 


3١ - 


الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته» فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوحته حواء من ذكر بلا أنثى 
كما قال: + وَحَلَقَ ما رَوَجَهَا * ' '"» ولق المسيح عيسى الك من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق من 
ذكر وأنثى”" » وشواهد خلق الله عز وجل في تأثيره على الأسباب » وأنه هو المدبر لما والمصرف لما والمانع 
00 أثرها كثيرة قال شيخ الإسلام " وكل ما خلقّه من الأسباب فإنه موقوف على سبب آخر يَشَرَكه 
ويُعِينُهه وله مانع يحجُبه ويُعوقُه؛ فما من الموحودات شيء يستقل بالتأثير غير الله بل ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وكل ما جعِل سببًا كإحراق النار فلابد له من مُعين» وهو قبولُ المحك» وقد يحصّل مانع كما 
حصل قِ نار إبراهيم» ويمدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلق» ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم » وقل 
يكون القلبث مائلاً للهدى, لكن يحص له مانع يُعَارِضُّه كما قال: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنا لِكُلٌ نَيْ عَدُوا قباطي 
لإنْسٍ وان يُوجي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ عْرُورَا وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرِهُمْ وَمَا يَفْتَوُون 
ا 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر "تفسير ابن جرير الطبري" (4)57/4/7؛ و"زاد المسير" لابن اللموزي (/5 0١)؟‏ و"تفسير ابن كثير"(5/7 4)4؛و"تفسير السعدي" وص 
١؛؛‏ و"مجموع الفتوى" لابن تيمية (/507/5). 

٠79 / جامع المسائل لابن تيمية ؟‎ ) 5١ 

(1) انظر "تفسير ابن جرير الطبري" (57/8/5)؛ و"زاد المسير" لابن اللحوزي (5/9 7١)4؟‏ و"تفسير ابن كثير"(4)95/7؛و"تفسير السعدي"(ص 
١؛؛‏ و"مجموع الفتوى" لابن تيمية (/507/5). 

(” ) جامع المسائل لابن تيمية ” / ٠9‏ 


ا" 


الفصل الرابع: مسائل العقيدة فيما ورد في نبي الله عيسى التق في مسائل الإيمان بالملائكة 
والإمان بالكثب: (وفيه مبحثان) 

المبحث الأول: مسائل العقيدة في ما ورد في نبي الله عيسى اكت في مسائل الإمان بالملائكة 
عليهم السلام: (وفيه أربعة مطالب) 

المطلب الأول: بشرى الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام بعيسى اككاة . 

المطاب الثاني: تسمية الملك جبريل عليه السلام بروح القّدس. 

المطلب الثالث: مُث جبريل عليه السلام بصورة رجل . 

المطلب الرادع: التفخ في جيب مريم عليها السلام وحملها بهذا النفخ . 

المبحث الثاني : مسائل العقيدة التي وردت في ني الله عيسى كل في الإمان بالكتب: 

(وفيه أربعة مطالب) 

المطلب الأول: الإمان بما أوتي عيسى عليه السلام» وأنها م نكلام الله تعالى . 

المطالب الثاني: مصادر التشريع عند عيسى عليه السلام. 

المطلب الثالث: تعر الإنجيل» ورسالة عيسى عليه السلام. 


المطلب الرادم: ترف الإتجيل» وأسباب تحريفه. 


21157 


الفصل الرابع: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله عيسى الكتتا: في الإيمان 
بالملائكة والكتب. 
المبحث الأول: ما ورد في الإيمان بالملائكة عليهم السلام. 


المطلب الأول: بشرى الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام بعيسى ي. 


قد مر معنا سابقا أن الله ين قد اصطفى مريم عليها السلام على نساء العالمين» كما اصطفى أبويها في 
الفضل والشرف» وقد قصت علينا الآيات أنَّ الله تعالى أرسل ريم عليها السلام الملائكة عليهم السلام 
تبشّرها بأنما ستكون أمّا لنييّ بلا أب؛ قال تعالى:[ إِدْ َال تٍالْمَلهَكة يمَرَيم إن لله ميرك يكلِمَة مَنهُ 
م وو مم د ىرو صو و سرح سس سمه دح ل مح الى م سمج وهم 22 
اسمه المسيح عسى أبن مريم وَحِيهافى الديا والكجرد رَوَمِنَ المقربين 4 ( وذكرت الآيات أيضا أنما كما |: خبرت 


00007 أ-ه ااا ا ع 


مرةٌ أرى عن طريق ملت أرسل إليها وهو روح القدس؛ قال تعالى:ء( فا تخذتٌ من دُونْهِمْ جمابافارسلنا 


الها رَوِحَنَافسَمثَلَ لَهَابسَرَاسَوِيًا )َلَتَق أعود ايحن نك إن كنت يَقَيا 47 َال إِنَّمَ] أتأرسول 
رَيْكِ لأهبَ لَّكِ عُلماربَسكيًا /0"؛ وظاهر الآيات يدل على أن الإخبار تقد عيسى عليه السلام 
جاء مرتين» مرة عن طريق الملائكة» ومرة عن طريق الملك الذي حمي بالروح» والذي سيظهر فيما بعد أنه 
حبريل عليه السلام» و لم أحد في هذا الأمر شيء مؤكد, هل الإخبار مرة واحدة أو مرتين؛ ولكن المهم 
في بحثنا أن هذه الآيات تدل على ركن مهم من أركان الإبمان ألا وهو الإيمان بالملائكة وهو( ويتضم. 
ذلك الإبمان» بأنحم أحياء ناطقون » مخلوقون من نور ”"» وأتمم لا بحصي عددهم إلا الله » وأن لهم من 
العلوم» والأحوال» والإرادات» والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال وأنهم معبّدون مدينون مقهورون لله 
الواحد القهار حل وعلا ليس لهم في الربوبية والألوهية شيء »كما قال تعالى: م بَلْ باد فُكرمُوست (5) 


ل امن سج 1و سل سروم طنو ععا ٠‏ لظ 2 رح سس سر 


3 فوته الصو وَهْم مرو يَحْمَلُوت» 10 يَحْلَممَا يي ألم وما حَلْفَهٌ ولَايَْفَمُوت إِلّا لمن ايض 


رعو سح سم ءم و 


وهم من حَْييو مُشْفِفُونَ ل ويتضمن أيضاً الإيمان بمن سماه الله منهم في كتابه أو جاءت به السنة ) » و 
النور الذي خلقوا منه حتما مخلوقٌ حلقه الله تعالى أوّلاء ثم حلق منه الملائكة كما خلق الله كَيْكَ النار وحلق 
منها الجنّ» و كما خلق الله الطينَ وحلق منه آدم عليه السلام؛ وفك ولك التصوطة ل الشرعيةٌ أنهم لق كث*” 


.46 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.١9-11/ سورة مريم: الآيات من‎ )١( 

(") كما ثبت في صحيح مسلع في من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :< لقت الملائكةٌ من نور ....(7754/4- 
رقم 5995). 

(4) سورة الأنبياء: الآيات 59-175. 


3000 


لا يحصيهم إلا الله تعالى» وللهِ الحكمةٌ البالغةٌ في خلقهى فهم لحم وظائفٌ موكلون بحا مع عبادتمم 
وتسبيحهم لله كبْكَ؛ قال تعالى: و لق في الْسَمُواتِ والْارض وَمَنْ عندهء لا مَسَدَكيرون عن عبادته ولا 


ري عم 251 5 دجوو م 


معي رون - ون الكل والثمار لا يفكرون يي وهذه الوظائف قل هُ فضّلت قِ التُصوضن 
الشرعية» ولسنا بصدد التفصيل فيهاء ولكنّ الآياتٍ التي ذُكرت آنفا تدلُ على أنمم يتكلمون مع غير 
الأنبياء كما يتكلمون مع الأنبياء و ذلك للتبشير أو السّلام أو الابتلاع» ويُفهم عنهم بلا ترجمان كما 
دلت على ذلك النصوص الشرعية» دلت الآياث سابقة بقةٌ الذكر على ولايتهم لعباد الله المؤمنين المتقين» 


7 5 9 َ سر 2 00 م 
وحبهم لهم وبشارهم لهم خاصّة عند الممات 0 قال تعالى : مإ إِنَّ الزيت قا | ل الله ثم استقلموا 
20000 2 01 2 دح سا 1 به مج ري صصه 5 يه 
مَتَكَرْلْ علَتَهُمٌُ الْمَِيِحكَة ألا افوا ولا روا وروا بِألْنَةَ الى كتسْر عدوت (0) 


2 05 ل ادوس عل معي ل ل عط ل م ل ل ص2 سا 0 ء كسمي . 4 
كن أوْلِيَآوَكُمْ فى لحر لَحَيَوةٍ الدَيا وف الْآحِرو وَلَحُمَ فيهاما مَشُمَصى أنفس وَلَكُمْ فيهاما 


00 


2 5 6 شل ع م 3 4. اط ع اس 00 
وتقبّلها وأنبتها نباتا حسناء وقد جاء في الحديث الثابت في الصحيحين عن أي هريرة ذه عن النبي كل 
قال:« إذا أحبٌ الله العبدَ نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحببه» فيحيّه حبريلك» فينادي حبري في أهل 


السّماء: إِنَّ الله يحب فلانًا فأحبوٌه فيحيّه أهل السمايء ثم يوضع له القبول في الأرض».60) 


.5١-١5 سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 

(1) انظر : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور محمد بن عبدالوهاب العقيل » وللإستزادة 
انظر الكتاب المذكور و كتاب عا الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر 

(؟) سورة فصلت: الآيات .531-57٠‏ 

(4) أخرحه البخاري في "صحيحه"(5/8 -١‏ رقم 5٠‏ 50)؛ ومسلم في "الصحيح"(707./4- رقم /1551). 
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المطلب الثاني : تسمية الملك جبريل عليه السلام بروح القدس. 


ورد في قصة مريم عليها السلام حينما أراد الله ِنْ مولد النبي الكريم عيسى ول أنه أرسل إليها مَلكاً كرما 
5 ١ج‏ مج سس سس م مس ع 4< سل سي 2 دي تعر م 2 7 ا 
قال تعالى: +( وَأَذْكرْ فيلكتب مر إذ أنَبَرَتَ مِنْ أهيلها مَكانا سَرَقِيًا (5) فَأَححَدَتَ من دو ونهم ح ٍ 
ََرَسَلْنَا ليها رَوحنَافتَمتَلَ لَهَابسَرَاسَويًا 09 قَالتَِقَ أعوذ اسمن نك إنَكْنتَ يَقَهًا (00) فَالَ سما مآ أتأ 
وو مه سءو سا <١‏ 


رَسُولْرَيْكِ لهب لَك عُلما رحكيًا (0) فَالت أَنَّ د م0 فق نر اا 


2 سه و 2 دج سر 010 


ا ل ا ل ل ل ل 00 


ا 


فُحَيلة فالشدمة ايد مكنا فَصِيمًا قصيًا 4 ل ( وقد ا هذا الملك الكريم قِ هذه الآية بالروح» وأضيف 


0 


إلى الله تعالى بقوله تعالى:"روحَمًا"» وقد كان هذا الرُوح هو جبريل عليه السلام » وأنه هو الذي أُرسل إلى 
مريم عليها السلام؛ وقد ذكر الله تعالى في كتابه منّته على نبيّه عيسى ول بتأبيده بروح القدس فقال تعالى: 


-ه صرح سس ساح ل مه عيّء ماروا و 4 6 


وَءَاتَيَنا عسى ابن هري ارشع وَأيّدنه رفع وح 74 0 لوقا تعالى 0 د قَالَ الله يِعِيسى أبن مري 


ع حيرج عت علد عل صدعوو 


ا كر يَمَمق كلك وَل والديك إذ يديلقت بِرُوح الْقَدْس مَكِلْرُ لئاس ف الْمَهْرِوَكَهَلا 4" 
وقد احتلف السلف ف تفسير معنى روح القدس » والراجح أنه حبريل عليه السلام» كما فسره بعض 
السلف » ونصوا عليه كابن مسعود ذه ورجحه أئمةٌ المفسّرين كابن جرير وابن كثير وامحققون كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهه”؟» وقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مؤيدة لذلك كما قال 

لعو ع 


تعال: ل( هَل مَرَلهُ روح قدي من ريك بِللِيّ ديت الت َامَنوأ وَهُدى وَمُتْرّف 
2 ل بن إل 7 الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام» قال تعالى :+ كُلْ من كارت 0 


ااه 3 


لْحِبرِلَ ونه هه عل كلك بدن لّمْصَدَ ًا لَمَا بي يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمْْرَى للْمُؤْمِني 4" 


ص 


.75١-15 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

١١؟)‏ سورة البقرة: الآية 51 7. 

(؟) سورة المائدة: الآية ٠١‏ 

(4) انظر: "تفسير ابن جرير الطبري"(7/١١7‏ وما بعدها)؛ و"تفسير البغوي"(١9/1١١)؛‏ و"تفسير ابن كثير"(091/1)؛ و"أضواء البيان" 
للشنقيطي (54517/7)؛ و"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/١؟).‏ 

(5) سورة النحل: الآية ؟5١١.‏ 

(1) سورة البقرة: الآية /91. 


-١55- 


وقد تبين من هذه الآبات عدة أمور عقدية: 


-١‏ أنَّ عيسى عليه السلام كان مُؤْيّدا بروح القدسء وهو جبريل عليه السلام كما سبق في الآيات» 
مغ القكسن تعن الطاهر الوزن قيل, الاق تكريل عليه انيلا كلق عر لطي 74 اتوسيق تابي عسي 1 
بروح القدس أي أنَّ الله قوّاه وأعانه بجبريل عليه السلام؛ قال البغوي في "تفسيره": ( وتأييد عيسى بحبريل 
قبية :اناه ف أذر أذ مي يتنه سك سار ني سرع يه ال ف ل السماء» وقيل: همي جبريل عليه 
السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سببُ حياة القلوب).7) 


وقال شارح الطحاوية:( هو جبرائيل عليه السلام؛ "مي روحًا لأنه حاملٌ الوحي الذي به حياةٌ القلوب 
إلى الُسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين 0 


-١‏ أنَّ من أسماء جبريل عليه السلام روح القدس» وهو عين قائمة بنفسها ءلا أنه من صفات الله 
تعالى» التي لا تنفك عن الله بن كحياته وعلمه» وهذا الأمر الذي ضلت فيه النصارى كما سبق ذكرت 
ذلك في الفصل السابق» حيث إنما جعلت تأييد عيسى عليه السلام بروح القدس من خصائص عيسى 
عليه السلام وحدهء وأنه 1 على ألوهيته وأنه الأقنوم الثالث» وذلك بأن فسّروا هذه الروح أتما صفة الحياة 
التي هي من صفات الله تعالى» وعمدتمم في ذلك ما جاء في وصية عيسى عليه السلام لتلاميذه: )١8(‏ 
تَقَدّمَ يَسُوعٌ وكُلَّمَهُمْ َائِلاً: «دفع ِل كُ سُلْطَانٍ في السسَمَاءِ وَعَلَى الأَرْض» )١3(‏ فَاذْهبُوا وَتَلْمِدُوا جمِيعَ 
الأَمَم وَعَمَدُوهُمْ بام الآب وَالابْنٍ وَالُوح الْقُدُسم؛ فجعلوا الله كن ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا. 


ويُردُ عليهم أنَّ هذا التأبيد ليس مختصا بعيسى عليه السلام كما في القرآن وسنة نبيه ول فقد جاء عن 
عائشة رضي الله عنها أتما قالت: ممعت رسول الله وله يقول لحسان 5نه:« إن روح القدس لا يزال يؤيدك؛ 


مادتاقحف عن الله وول © 


وقد ذكر ذلك أيضا في كتابحم المقدس عن بعض الأنبياء كداود و ركريا وغيرهم من الأنبياء » بل إن 


تلاميذ وحواري عيسى كيدٌ كانوا مُؤْيّدِين بروح القدس في دعوتحم وكلامهم كما جاء ذلك عن عيسى عليه 


(1) "تفسير ابن جرير" (777/7)؛ و"تفسير البغوي"(13/1١١)؛‏ و"تفسير ابن عطية"(175/1)؛ وانظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس 
(/5)؛ و"لسان العرب" لابن منظور .)١59/5(‏ 

(؟) "تفسر البغوي"(1/١٠١١).‏ 

(0) "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي (451/5). 


(5) أخرحه مسلم في "صحيحه'(958/5١-‏ رقم .)5553٠‏ 


-١ لاع‎ 


السلام» فإذاً هذا التأييد ليس مختصًا بعيسى عليه السلام؛ فقد جاء في العهد الجديد عن عيسى عليه 
السلام قوله لتلاميذه (( وَمَ قَدَمُوَكُمْ إِلَ الْمَجَامِع وَالوْسَاءِ وَالسَلاطِينٍ قلا تَهْتَمُوا كَئِفَ أؤ با تَتَجُونَ أو 
ا تَقُولُونَ لأَنّ الوح الْقُدْسَ يُعَلّمُكُمْ في تِلْكَ الحَاعَة مَا يحب أَنْ تَقُولُومُ) ('2 وقد بيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن هذا التأول كذبٌ على عيسى عليه السلام فقال:( وليس في القرآن ولا في الإنحيل ولا غير ذلك 
من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي 5 به المسيح هو صفة الله القائمة بهء ولاهي حياته» ولا أن روح 
القدس ربب يخلقُ ويرزق» فليس روح القدس هي الله ولا صفة من صفات الله بل ليس ف شيء من كلام 
الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابنا ولا روح القدس)”2. فروح القدس ليس صفة قائمة بالله تعالى 
ل تاعس[ ب عع قامة رشنياء زج 1ه عو اله كه وردل مان :ذلك بظاعر فوص لامي 
كما مر معنا أنه سيعلّمهم روح القدس» فكيف لصفة الحياة أن تعلّم الحواريين؟! 


ومن الآثار الدالة على أنَّ روح القدس الذي أرسل إلى مريم عليه السلام هو جبريل عليه السلام: 


-١‏ عَنْ قاد رحمه الله في فَوْله: م[ فَأَرَسِلَْا ليها رَوِحَنَا * قَالَ: أرسل إليها فيما ذكر لنا 


ري 002 
5 إن :< ب 3 
20-5 وعن وهب بن منبه» قال: وحدث عندها جبريل قد مثله الله بشرا 00 ١‏ 
ع سرح سه عو له 


آ- وعن ابن حريج »2 قوله: م[ فَأَرْسَلنا إِليَها روحنا » قال: 0 


0-4 وعن سعيد بن جبير قوله في الآية : " نفخ جبريل في درعهاء فبلغت حيث شاء الله " ") 


)١5-1١١١(:15 إنحيل لوقا‎ )١١ 

(؟)"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية .))١85/5((‏ 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم ( 7 / 7107 ) »2 وتفسير ابن جحرير ( ١8‏ / 485 ) 
(5) تفسير ابن جرير الطبري ( 485/١8‏ ) . 

(5) المصدر السابق 


(5) تفسير ابن أبي حاتم ( /ا / 7107 ) 


-١ 58- 


المطلب الثالث: تمثّل جبريل عليه السلام بصورة رجل لمريم عليها السلام : 


قال تعالى: بز وَأَدَدر ف لْكئني ريم إذ نتبَدَتْ من أَهْلِهَا مَكَانا سَرقيا((5) فَأَضحَدَّتَ من دنهم جاب 
سا ساح اس 6 ا ل م 


َأَرَسَلمَاا بها روحم فتَمَتَلَ لَهَاسَرَاسَويًا )نعود يمان نك إِ نكت يقي (0) مَالَ نمآ أنأ 
رَسُولرَيّكِ لهب لَكِ لما رَصيكيًا 00 فال أَنَّ يَكونُ لى غلم وَلَم يَصَسَسْنى وشم ولأ هيا( 


د ع و م 2< سر 


قَالَّكَدلِكِ قَالَ رَيُلق هوع ىه هن ولت ]سابد اننا اام ديكا تَاوكارت ما م ضيًا (/5) 8 


© 


مه 


000 سه يي دا 24 قصِيًا “' 0 ؛ دلت الآيات السابقة أن الملك الذي أرسله الله تعالى إلى 
نك عليه الساكم ومن 08 عليه السلام- قد جاءها بصورة رحل سويٌ الخلقة من بني آدم, 
فاستعاذت بالله منه» فكلّمهاء وبيّن لها أنه مَلّك مرسل من ريه ليكون سيبًا في أن يهبها الله الولدَ المبشّر 


وهذا التمثّل والتشكل مما يقدرُ عليه الملائكةٌ عليهم السلام» أقدرهم عليه الله تعالى» وهو التصوّر بصور 
مختلفة بغير صورتهم التي حُلقوا عليهاء وقد جاءت نصوصٌ في الكتاب وقصصصٌ ثابتة في الشنة» تدلّ على 
قدرة الملائكةٍ في التصور والتمثّل كما جاءوا ضيوفا إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام» وكذلك أنهم يتمثّلون 
ويتنرّلون للأنبياء ولغير الأنبياء بإذن الله تعالى كما في قصة مريم عليها السلام. 


عن السديّ قال: فلما طهرت» يعني مريم من حيضهاء إذا هي برجل معهاء وهو قوله 501 ِلَبْهَا 


رُوحَنَا فُتَمَئَلَ طَا بََرًا سو" » يقول تعالى ذكره: فتشبه لها في صورة آدمي سويّ الخلق منهمء يعني في 


5 - 3 
صورة رجحل من بني آدم معتدل الخلق. 7 


.757-١5 سورة مريم: الآيات‎ )١( 
.)517/5( انظر: "تفسير ابن جرير"(5١/4)46؛ و"زاد المسير في علم التفسير" لابن الحوزي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 00 


كت 


المطلب الرابع : النفخ في جيب مريم عليها السلام وحملها بهذا النفخ: 


علره را و جر اس 


قال تعالى: +( وَالَ نم1 أَنَأرَسُولُ ريك لِأَهَبَ لَك علا رَحكيًا (10) فَالت أن نل غلم وَل 


- 


ول سس سس سس وو سا م <١‏ سه اه 


يتنب بول يوي © َال كَندلِك ل هيه لوت له 
مما وكات اما ميا 4”": وقال تعالى: ل َال أعصيق ها ففخكافيهكا من و 
وَحَعَلَسهًا وابتهسآ ءَايَةٌ ألم ديت ل وقال كْكَ: ا ورم أبنت عِمَرَنَ أل - أ امك كا 


17 


انيه ون رُوحنًا وَصَدَفّتْ بِكِلمَتٍ ريا وَكْسْهوء وكات مِنَالْفينَ 4 ”"؛ ذكرت الآيات 
السابقة أن جبريل عليه السلام قال ليم عليها السلام أنه مرسك إليها من الله تعالى ليهب لما غلاما ركيّاء 
طاهرًا من الذنوب» وهو عيسى وله يُخلق بكلمة (كن) من غير أن يكون له أَبٌء وذلك بقضاء الله 
وقدرته على ذلكء فنفحَ جبريل عليه السلام فيها؛ ويذكر أهل التأويل أن التّفخة كانت في جَيْبٍ درعها 
حتى وصلت إلى الرحم وحملت به. ومن هنا يُعلم سبب اختصاص عيسى عليه السلام بأنه روح من الله 
تعالى» وأنه عليه السلام خُلقَ من نفخ جبريل عليه السلام» لا كسائر البشر يُخلقُ من تزاوج الذكر 


6 5) 
والانثى. 


>< ا 


زوجتا » أي في المرأة» وقوله كب :ل فَفَخْسَافِيهِ من رُوحِنَا 4) فيه : أي في فرحها 7 


أ 0ه 


وهذا الهة لاعرلل »على الرقرة عينى :عليه لمالا دكيلا اق عزن غايلة" لاله لق يفف :روح 
القدس في فرج مريم عليها السلام فكان عيسى عليه السلام» فكذلك آدم عليه السلام جاء في الآيات أنه 


دوو سس جح انر ا ا 


من نفخ الله تعالى له من روحه» قال تعالى : فَإذَا سوَسْهُء وَنفَحَت فيه منروج فمَعوأ لهم سَجِدِينَ وات 
فإذا كان آدم عليه السلام أبو البشر حُلق من نفخ الله تعالى فيه» ولم يسم إِلأء ولا يُدعى ربّاء فكيف 
بعيسى عليه السلام الذي حُلق بنفخ روح القدس - الذي هو جبريل عليه السلام - في رحم أ أمّهء وقد 


.5١-19 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

.51١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم: الآية .١5‏ 

(5) انظر: "تفسير الطبري"(91/17؟)؛ و"تفسير البغوي"(757/5)» و"تفسير ابن كثير"(91071/89). 
(5) "البواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية (177/9؟). 

(7) سورة الحجر: الآية 79. 


1١ه.‎ 


2 1011 
2 0 


شيّه الله تعالى خلقّ عيسى عليه السلام بخلق آدم عليه السلام حيث قال تعالى: ور إِسَمشَلَعس عند اللو 


ذه 


ا م وس سسش عر 2 37 ٍ 2 
كمثّل ءاد دمن تانكر قال لدف ف ا فلذلك عي عيسى السلام روحًا منه) واختص 
بذلك »كما فصلنا ذلك في الفصل الثالث . 


ومن الآثار الدالة على هذا الباب: 


» عن السديٌ» قال: طرحَث عليها جلبابما لما قال حبريل ذلك لاء فأحذ حبريل بكميهاء 


فنفخ في جيب درعهاء وكان مشقوقا من قُدامهاء فدخلت النفخة صدرهاء فحملت. 


د 8 


ه عن قتادة في قوله: 9 فتَفْحًا فيه منْ رُوحنًا 6 فنفخنا في جيبها من روحنا.7" أ .ه 


.59 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


.)5٠0/717("ريرج انظر لحاذين الأثرين:"تفسير ابن‎ )١( 


ما 


المبحث الثانى :ما ورد فى الإيمان بالكتب: 
المطلب الأول: الإيمان بما أوتى عيسى عليه السلام. وأنها من كلام الله تعاق. 


إَّ ما يجب الإبمان به واعتقاده الإبانٌ بالكتب المنرّلة على رسل الله كنك قال تعالى ءا من الول 


ع 


2 و 27 سسا - هه 4< 3 
0 والْمو كوه 0 امن باه كه و رسسؤو- ألا نهف ب اد رمن رَسَلِوء 


ع م لا له 


و 


ل كن ا 4 فهو ركن من أركان الإمان الذي لا يصحٌ 
يمان العبد ولا إسلامه إلا بالإبمان بكتب الله - تعالى -» ويتضمن ذلك الإبمان "بكل كتاب أنزل الله بما 
سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة» والإنجيل» والزبور خاصة» وأن لله سوى ذلك كتباً أنزها على أنبيائه لا 
يعرف أسماءهاء وعددها إلا الذي أنزلهاء ويتضمن أيضاً الإيمان بالقرآن العظيم, وأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق» منه بدأء وإليه يعود كما سيأتٍ تقريره. فهو المتكلم بالقرآن» والتوراة» والإنجيل» وغير ذلك من 
كلامه", ويتميز القرآن عن سائر كتب الله بالنسبة لحذه الأمة بوحوب اتباعه على هذه الأمة دون غيره» 
وأنه محفوظ من التحريف » وأنه المهيمن الناسخ لما قبله من الكتب ”") 


02 


وأمر الله المؤمنين بالإيمان بالكتب والوحي الذي أنزل على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا 


8 7 يي سمه هه 3-104 11 اين 091 
الاعترية قال تعالى: +[ ولو مما بألل وها ند 2 


إِلِيَنَا وم | نِذَِكَ رهم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحقّ وَيَعَهُوبَ 


شم لوطه و بوم 32٠‏ ررك راسف بو دم شاه وى ميس 4 عدج 4س اس 2 1 
والاساط 5 وَمَا أوى مو وعسَئ و أولى ١‏ لشيس يم 7 
ِ 0 5 00016 9 ده د سه 
0 مسرو وي ا كام النن: اموا امو م 


ع > 


زر ل من 04 0000000 قال تعالى: :ل وَمَن 

أله وَمَلَكه وكتبهء وَوشْلَو وَاَلو وا لأل مسدضل صل ل ع بَحِيدًَا *' 5 . وهذه النصوص وغيرها د 
لنا وجوب الإيمان بما أنزل الله تعالى على رسله؛ ومنها ما أنزل على رسوله الكريم عيسى ابن مري ولو سواء 
ما أوتيه من البينات والكتاب» أو ما آتاه الله من المعجزات والآيات. 


.7/865 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) انظر كتاب : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز الرشيد ص 7١‏ والروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ١٠١صء‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز 2531/١‏ وللإستزادة انظر كتاب الإيمان بالكتب للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد 

(0) سورة البقرة: الآية ١75‏ , 

(4:) سورة النساء: الآية .١75‏ 


(5) سورة النساء: الآية .١5‏ 


1١65- 


والكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام هو من كلام الله كبك فك الكتب المنزلة على أنبياء الله 
ورسله هي من كلام الله تعالى قبل أن يمتها أي تحريفٌ أو تبديلٌ» والأدلة في ذلك كثيرة متضافرة» والأدلة 
على إنزال الإنجيل من عند الله هبن كثيرة جدا نذكر بعضا منها : 


006 مه ورء سا م لل ضح ساس نا له سسحت سس و كك ل سو ا ير 
فمن القرآن الكريم : قوله تعالى: م َل علي كَالكتب بالْحقّ مصَدّقا لما بين يدي وأنزل التورة وَالايِيلَ 


قد 
2 وح كال 61 ا لسر و ل د ص ترح سم فير 552 دم 2و عدم به )00 
من هدى للنّاس وأنزل | قَانَ إن الّذِنَ كفروأ عايلت الله لهم عذاب سُديد والله لَه عرِيينٌ ذوانئ وه ء 
وقوله 


سه و صد 2 
2 بج كيرا سحو مدع ”7 محسد اس ل جه د ذأ أ ل لس مح 2ج طخس ل ا كر (7) 5 
١ 0 0 0 9 َ 0‏ 09 35 م 
وليريدر 3 شير متهم ما أنرا إِليك من رَيِك طعيكنا و ١‏ سس القور لكلف 0 34 قوله 
2 و 1ل عع لسعم 7 د 0 عي عه 


ٍّ 
2 


مم مل لع رع سو > 2 مد 
سيبل الله فِيمَئْلونَ ودمثلو رم ل حمًا 3 توصو وَالْإاجيل وَالْشرْءَانِ 4 وقال الله 


تعالى مخاطبا عيسى ابن مرم عونل :( إذقَال الى أن ع أَذْكرٌ نِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلَ والِدَيِكَ كَ إِدْ 


د رمدو سا م جح سس ل وه 


يَديلكَت بروج الْقدْس تُكَلَمُ ألنّاس في الْمَهَدٍ تك وإ عَلْمْدلكَ الحكتاب واللشكمة 


سك 


ليرد 4 وغير ذلك من الآيات. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك : -١‏ عن أَيٌ بن كعب”' ذَيه قال: 00 
ولا قُُ الإخيل مثل أم القرآن» وهى هي السبع المثاني» وهي مقسومة بيي و بين عبدي» ولعبدي ما سأل» 89 


.٠ 5-17 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 

."/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

(:) سورة المائدة: الآية ٠١‏ 

)2 أن بن كعب بن قيس بن عبيد» من بني النجار» من الخزرج» أبو المنذر : صحابي أنصاري .كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود» مطلعا 

على الكتب القديمة» يكتب ويقرأء ولما أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يلد وكان يفت على عهده. وشهد مع 
عمر بن الخطاب وقعة الحابية» وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بجمع القرآن» فاشترك في جمعه. مات بالمدينة سنئة 5١‏ 
هء انظر"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر (75/1)؛ و"تاريخ الإسلام" للذهبي .)٠١1/9(‏ 

(5) أخرحه مالك في "الموطأ"(١/8‏ حرقم 337)؛ والترمذي في "الجامع"(5/5 -١‏ رقم 5١4)01؛‏ والنسائي في "الكبرى"(١/47‏ - رقم 
8 ؛ وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(9175/9- رقم 07 08). 


61ت 


ع 
7 
و 


-١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: كان رَسُولُ الل وَل يَأمر: 


السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا و رب كل شيء منزل التوراة و الإنحيل و ان 


إِذَا أَحدَّ أَحَدُنًا مَضْجَعَةُ أَنْ يَقُولَ: اللهم رب 


“- عن واثلة بن الأسقع”" ذه قال: قال رسول الله ي:« أنزلث صحف إبراهيم أوّل ليل من شهر 


رمضان» وأنزلت التوراةٌ لأست مضت من رمضان» وأنزل الإحيل لثلااثتث سر مضت من رمضان» وأنزل 
الزّبورُ لشمانَ عشرةً حلث من رمضانء وأنزلَ القرآنُ لأربع وعشرين خلت من رمضان»”"؛ وف الحديث 
دليل على أنَّ الإنخيل أنزل في رمضان كسائر الكتب. ومن الآثار التي فيها بيان أنَّ الإنجيل من كلام الله 
كبك أثر عامر بن شهر”'' ذه قال: ( كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آيةَ من الإنخيل فضحكت, فقال: 
أتضحك من كلام الله 


.)5991/ رقم‎ -١ 580/9( أخرحه الترمذي في "الجامع" (77/5: - رقم 0٠.٠74)؛ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"‎ )١( 

(؟) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل» الليثي الكناني: صحابي؛ من أهل الصمَّة.قيل: خدم النبي ثلاث سنين. ثم نزل البصرة 
وكانت له بما دار. وشهد فتح دمشق, وسكن قرية " البلاط " على ثلاثة فراسخ منها. وحضر المغازي في البلاد الشامية. وتحول إلى بيت 
المقدسء فأقام. ويقال: كان مسكنه ببيت جبرين. وكف بصره. وعاش ٠١٠5‏ سنين» وقيل: 31/8 وهو آخر الصحابة موتا في دمشق. ووفاته 
بالقدس أو بدمشق سنة 7م ه. انظر"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(577/5١)؛‏ و"سير أعلام النبلاء" (87/9"). 

(؟) أخرحه الطبراتي في "المعجم الكبير" (5/737- رقم 085٠8١)؛‏ وأحمد في "المسند" -١191/7/8(‏ رقم 53/4١)؛‏ وصححه الألباني في 
"الصحيحة" -١١54/4(‏ رقم 1/8 .)١‏ 

(5) عامر بن شهر الحمداني» يكنى أبا شهر. وقيل: بل يكنى أبا الكنود» روى عنه الشعبي» أول من اعترض على الأسود العنسي» وكابره؛ كان 
أحد عمّال النبي كلد على اليمن» له حديث واحد هو المذكور هنا. انظر "الإصابة" لابن حجر (5.07/5)؛ و"تمذيب التهذيب" له (ه/١7).‏ 
(ه) أخرحه أبو داود في "السئن"(595/5- رقم 47)؛ وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود"(١1/؟حرقم‏ 4775). 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (54/ 5514١)؛‏ "الإصابة في تميبر الصحابة" (5/ 4557). 


-١65- 


المطلب الثاني: مصادر الدد بع عند عيسى عليه السلام: 


قداعليفا أن الإان: بالكتب: من أكان الآقان ومن ضروزيات الندين + والامان با أسبزتا الله من أسماء 
الكتب المنزلة من عنده سبحانه كما هو حال الإيمان بالرسل والأنبياء الذين قصهم الله كيك في كتابه؛ 


ع عر واي كن مين وس ساس لاسا 


والكتاب الذي آتاه الله لعيسى عليه السلام هو الإنحيل» قال تعالى : ف[ وَقمَينا علخ ءَاتَرهم بعيسى أبن صم 


ا 00 هر سه جه سج سا عو 2 أذ ع له د ل و 


مصدّقا لما بين يَدَيْهِ مِن أ الور وَايكلةا لاد ويه لق وو وقمنز فنا بن يدير ون التورنة رشك 


و الي د يي م «<2 سوسم 


وَمَوْعِظة لتقن 34 '» وقال تعالى: | ثم ثم فَفْيِمَا عل ءَانَدرهِم برَسَِنَا وَقَمَيَمًا بعيسى أبنِ مَرَيَمٌ 


0 


ري و اه 

يِه رِضْوّنِ لل ضَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَهَا مات ات اموأ متهم اجر كدت تت 
فَنسِفُون 4”"؛ وهذه الآيات توضّح لنا أن عيسى عليه السلام قد 58 00 والذي جاء مِصدّقًا لما فى 
التوراة التي أنزلت على ني الله موسى عليه السلام» فهو كما مر معنا أنَّ عيسى عليه السلام قد كان عاملاً 
بالتوراة متَبعَا لأحكامهاء إلا أن كتابه الإنخيل حاء تصديقا للكتب السابقة ومنها التوراة» وتُحَادً لبعض ما 
خُرْمم على بني إسرائيل في التوراة» وهدى و نورٌ من الضلالة والجهالة والعمى لبني إسرائيل؛ قال تعالى على 


كح لس 1 34 7 و لهس مس مه 
لسان عيسى عليه السلام: ب وَمُصَد لما بيرت يي م حت التَوَرددة ولحل لكم بَعْضَ أَلَذِى حرم 


ال 011 


ب 2 4 رم نه 5 20010 2 
َلِتَحكُم وَبَضََكرْ بَايَةٍ ين يَيكُم افوا لَه وأطيهون 04" وقال سبحانه: م وَإِدْكَالعِسَى إن مم 


2 
“ل عر ان سحل عر سن سر يه ره عر ا ىو 


1 7 4 08 4 
اله مَصِدّقا لما بين يد من الور ومبشرا رسول يق مِنْ بَعَدٍ 


28 عع بر 3 ريط 


ى اسيم أحمد لمَاجَاءَهم 
رووى عر 


بيت فَالوأْه دسح مُبِين ' 7 فإذاً مصادر التشريع في زمن عيسى عليه السلام : هي التوراة والإبجيل. 


ولكن بعد زمن عيسى كلُِ استقى النصارى عقائدهم وشرائعهم من أحبارهمء وهم علمائهم 


وعبّادهه'"2: اتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه كما قال تعالى: م دوا ا 5 وَرَهْبكنَهُمٌ 


0 2 


أربابا ين دوين أله وَألْمَسِيحَ رك مَرَيمَ وَمَآ ا م ا 12 َأ إِلَهَ إلا هو 


. 4 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 

.71/ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(5) سورة آل عمران: الآية ٠ه.‏ 

(:) سورة الصف: الآية 05.. 

(5) انظر: "تفسير ابن كثير"(7890/7). 


1١66ه‎ 


سُبحَنَهُ دا مْْرِكُوت 4 عن عدي بن حاتم ذه قال: أتيت الني كي وف عنقي صليبٌ من 
سارح 


. : و 5 5 5 7 همه م 
ذهبء فقال:« يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: +[ أَعحَدوأ أُحبارَهُم 


4 


وَرَهْبِككَهُمْ أَربابًا يّن دوت لله # قال:« أما إنحم لم يكونوا يعبدوتحم» ولكنهم كانوا إذا أحلُوا هم 
قينا اسلو راذا جتتيوا علي ينا وروي 17 قفن انا ميلف رارة :ل الل كين كافك روي 
النصارى الصّالِين للأحبار والرهبان» وقد ساق الطبري رحمه الله آثاراً تبِينُ معنى اتخاذهم أربابًا من دون الله 
وتبيّن معنى العبادة المثبتة» والعبادة المنفية» فقال رحمه الله: عن السدي:(اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابًا من 
دون الله)» قال عبدالله بن عباس:١(‏ لم يأمروهم أن يسجُدوا لحم» ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهمء 
فسمّاهم الله بذلك أربابًا). وعن أبي اليخيرى7؟ قال قيل . للذيفة أرأيق» قول الله واتخدوا أحبارهم)؟ 
قال:( أمَا إنحم لم يكونوا يصومون لحم ولا يصلون لمم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شينًا استحلُوه» وإذا 
حرّموا عليهم شيئًا أحله الله لهم حرّموه» فتلك كانت رُبوبيّتهم). وحاء عن أبي البختري: (اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابًا من دون الله» قال:( انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه 
حلالا فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عباد كهم. ولو قالوا لهم: "اعبدونا"» ١‏ يفعلوا). وسئل أبو 
العالية 27: كيف كانت الرُّبوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال:( ما أمرونا به ائتمرناء وما تحونا عنه انتهينا 
لقولهم» وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما تموا عنه» فاستنصحوا الرحالٌ» ونبدُوا كتاب الله وراء 
ظهورهم).”' ففي هذه الآثار السابقة دلالةٌ واضحة لكيفية اتّخاذهم أربابا من دون الله فهم اتخذوهم 
مشرّعين مع الله تعالى» فهم لم يعبدوا أحبارهم ورهباتحم بأنواع العبادات المعروفة كالصلاة والصوم والسجود 
لحم» بل عبدوهم بطاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» وقد بين الأثر الأخير الذي هو جواب 
أبي العالية جُرمهم وإن كانوا جاهلين ضالين؛ أنحم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ و أخذوا بآراء الرحال» بل 
وجحعلوه دينا و بِدَّلوا به كلام الله وسيأت تفصيل ذلك فيما أي 


.71١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الترمذي في "الجامع" -١59/9(‏ رقم 43095 والبيهقي في "الكبرى" -١198/١١(‏ رقم .٠85١0٠)؛‏ وصححه الألباني في 
"السلسلة الصحيحة" (8701/10- رقم 5791). 

(7) أبو البخحتري: الطائي مولاهم سعيد بن فيروز الكو الفقيهء أحد العباد. حدث عن: أبي برزة الأسلمي؛ وابن عباس» وابن عمرء وأبي 
سعيد الخدري» وطائفة. وثقه: يحبى بن معين» وكان مقدم الصا حين القراء الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعثء فقتل أبو البختري في 
وقعة الجماحم, سنة اثنين وثمانين. انظر"سير أعلام النبلاء" (580/5)؛ و"تمذيب التهذيب" (77/5). 

(5) أبو العالية هو : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصريء أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي وَل بسنتين ودخحل على أبي بكر 
وصلى خلف عمر. وروى عن جماعة من الصحابة» قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وقال اللالكائي مجمع على ثقته؛ مات في ولاية 
الحجاج. انظر"تهذيب التهذيب"(585/5؟)؛ و"سير أعلام النبلاء"(17/5١3).‏ 


(5) انظر "تفسير ابن جرير الطبري"(1١3/1١5‏ وما بعدها). 


-١65- 


المطلب الثالث: تعريف الإنجيلء ورسالة عيسى عليه السلام. 


آل 52020 


ذكرت فيما سبق أن الله تعالى أنزل كتابا على عيسى عليه السلام امه الإبجيل» قال تعالى: م[ وَقَمَينَا علج 


و سس سس لخ سر لل د له سح سس سس و ده معاون مه ع2 برعو لعي سا سس كي سي سوس 


رهم بعيسى أبن ممم مصدقا لِما بين يَدَيْهِ ود الور كه الحفيل ونه شك ور ةلكا ب 


ب 
0 0700 001 


يديه من التََرمةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ 4”": وقال تعالى: ل[ َيََمَاعَءَ َاتَتَرِهِم ِرْسْلِنَا وَقَقََيَا 


اين 
ضح ل 
2 ساح ل عر سر سر سمل الو ص هد د سس حت سه د سس سه حت سه ضح سار عور | 


0 


208 


د د 0 
2 سرح سس 0 سس سس ده ميمه ف 206 1 سام َم 0 


سه دحوم ب عر 53 22 1 سه هه 7 و لهس 
شر 5 وقال 0 مُصَيًَّا ميدق مس0 التوومدةٍ وَلِذيضِلٌَ لَكُم بَعَضٌ 
و أنه يون 0: وقال در 3 

ا د 5 د 1 ع 53 2 2 نكا سه ود 5 


فقد ا 1 في الآيات 576 الت منها: 


يي , 
مم 


-١‏ أنه جاء تصديقا للكتب المنزلة السابقة وخاصة التوراة» ؟- وأنه متبعٌ لأحكام التوراة ومحلّك لبعض 
أحكامها تخفيفا على بني إسرائيل» “- وأنه بِيانٌ لما احتلفوا فيه في بعض أحكام التوراة وما بُذَّل منه» 
4ح أنه دق ونون «وموعيظة ل 0 
قال الإمام ابن كثير:( يقول تعالى: "وقفينا" أي: أتبعنا [على آثارهم] يعني: أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام» [ بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة1 أي: مؤمنا بما حاكما بما فيهاء [ وآتيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور] أي: هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. [ ومصدقا لما 
بين يديه من التوراة) أي: متبعا لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا 
يختلفون فيه. كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: [ ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم)؛ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنخيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله: ل وهدى 


. 4 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 

.71/ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية ٠ه.‏ 
(:) سورة الصف: الآية 1". 

(5) انظر "تفسير الطبري"(/5857). 


-١ لاه‎ 


والمآثم ]| تقين 1 أي : لمن اتقى الله وخحاف وعيده وعقابه/ () 


والإنخيل عند المسلمين كما عرفه الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد بقوله:( هو الكتاب العظيم الذي أنزله 
الله على عيسى عليه السلام متمماً للتوراة» ومؤيداً لماء وموافقاً لما في أكثر الأمور الشرعية» يهدي إلى 
الصراط المستقيم» ويبين الحق من الباطل» ويدعو إلى عبادة الله وحده دون من سواه هذا هو الإنجيل الذي 
أنزل على عيسى عليه السلام » وبعد موته عليه السلام دخل التحريف الإنحيل فَعْيّر فيه» وبِدّل» وزيد فيه 
ونقص)”"؛ ولعلنا نعرفه بناء على ما سنقرره بإذن الله : 

أن الإنحيل الكتاب العظيم الذي أنزله على عيسى عليه السلام هداية وموعظة لبني إسرائيل» وهو إنجيل 
واحد» وهو كلام الله تعالى الذي عهد حفظه للبشر» فَحُث ف ويُدّل بعد موت عيسى عليه السلام» فليس 
له وحود الآن على ما كان عليه قبل التبديل والتحريفء, وليس هو هذه الأناحيل المتعددة المتناقضة امحرفة. 

رسالة عيسى يِه وأما الحديث عن رسالة عيسى عليه السلام ودعوته فإننا نحد أن النصوص من 
الآيات والسّنة تدل على أنَّ دعوة عيسى عليه السلام كدعوة باقي الأنبياء والرسل» فأصول دعوة الأنبياء 
والرسل واحدة» وأمهات الشرائع متفقة» وإن اختلفت شرائعها التفصيلية وكيفيتها وأزماتماء وذلك أمر 
فأصول دعوة عيسى عليه السلام هي : 

-١‏ توحيد العبودية لله كل بلا تشريك ولا تنديد. والإيمان ببقية أصول الإيمان؛ قال تعالى مخبرا عن 
دعوة عيسى عليه السلام لقومه: إن لله وق وَرَبُحكُم عبد دوه هلد 00 
سبحانه على لسان عيسى عليه السلام: 0 ا 7 نكا 


عد 
0 ال 000 خخ له م ل ال أ 


مَن شرك اله فَهَد حَرَم اله عليه الْجَنَّةَ ومأونة الثار ومالا 


5 


مامأ س2 176 قا 


0007 


يكون دعا إلى غير الإخلاص و التوحيد لله تعالى» كأن يكون دعا إلى عبادة نفسه أو غيره 


(1) "تفسير ابن كثير" (177/9). 

(؟) "الإيمان بالكتب" للشيخ محمد إبراهيم الحمد (ص .)١8‏ 
(9) سورة آل عمران: الآية ١ه.‏ 

(5) سورة المائدة: الآية ؟/. 


-1١5/- 


م 6 


فقال عليه السلام: ل( ماقُت طح إلّامآأمرَتَ يو- أن أحْبدُوأ لَه رَئِ ورَيكُمِ /2"74, والوصية بالتوحيد هي 
وصية جميع الأنبياء 0 ع وصايا المسيح لبني 00 فقد حاء في كتاب النصارى 
المقدس:«ر سَأَلَهُ: «أيّهُ وَصِيّةِ حي أَوَلْ الْكْة؟» )١5(‏ فَأَجَابَهُ يَسُوع: رن أَوَلَ كُل الْوَصَّايَا هِي: اسْمَمْ يا 

إسْرَائِيلُ. الب إِطنَا رب وَاحِدٌ. 0١‏ وَنحِبُ الرّبّ إِطَكَ من كُلّ قَلْبِكَ» وَمِنْ كُلّ نَفْسِكَء وَمِنْ كُلّ فِكْركَ 


وَمِنْ كل قُدْرَتِكَ. هذه هِي الْوَصِيَُّ الأولّ.... (7) فَقَالَ لَهُ الْكَاتِبْ: «جيِّدا يَا مُعَلَّمْ. بالق قُلْت» لاد 


للَّهُ وَاجِدٌ وَلَيْسَ آحَرُ سِوَاةُ.(78) وَحَبَنُهُ من كل الَْلْبِء وَمِنْ كك الْمَهْم» وَمِنْ كُلَ النَفْسِء وَمِنْ كل 
العامة 
0 )). 


فهذه الوصية الأولى التي تؤَكّد وتعظّم قدر التوحيدء وهي دعوة كلٌ رسولٍ من عند الله تعالى» قال 


3 5 1 2 صر 4 هه ميو وه عورم سات 
كك:م مَاكَانَ لسر أن يُوْتَيهُ كدأنه ال ا ا نوأ عبادالى مِندون 
20 م سس وم س ب مدي عو 04 اي 
لله وَلكن دونو ينين يِمَا هسم تُمَيْمُونٌ الْكِكبَوَيِمَا هسم نوسن (50) وَلَايَأْمرَكُم أَنْتَتحِدُواألْكيَكَةَ 


التي يجن با يَأَمرُم الْكْثْرِ بحَدإِد آَم مُسَلِمُِ 9520 فهذا من أوضح الفرقان بين دعوة النبي المرسل 
من عند الله تعالى» ودعوة النبي الكاذب في زمن الإمكانء أنَّ النيع المرسل من عند الله تعالى يدعو إلى 
عبادة الله تعالى وحده» ولا يدعو إلى عبادة نفسه؛ ولا عبادة أحدٍ من دون الله سبحانه؛ فكذلك 1 
عيسى عليه السلام» فقد كان يدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده كيْكَ؛قال المهتدي الحسن بن أيوب7©) 

ف رده على النصارى الذين يألهون المسيح وَلةُ:( ولو كان كما تقولون لأفصح عن نفسه أنه إله» كما 
أفصح بأنه عبدٌ» ولكنه ما ذكره ولا اذَّعاه ولا دعا إليه» ولا ادَّعته له كت الأنبياءِ قبله» ولا كتث تلامذته» 


ولا حكي عنهم ان 


.١1١17/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)١(‏ "إنحجيل مرقس":[17: 8-99؟]. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 0-1/9/ 

(4) الحسن بن أيوب كان نصرانيا ثم اهتدىء قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (وهو ممن كان من أجلاء علماء النصارى وأخبر الناس 
بأقوالهم» فنقله لقولهم أصح من نقل غيره. وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» وما يبطل قولهم من 
الحجج السمعية والعقلية ما يبين ذلك )؛ "الجواب الصحيح" .)١87/5(‏ وقد أورد شيخ الإسلام رسالته كاملة في كتابه المذكور» وقد وحدت 
في أثناء البحث أن كل من يكتب من المهتدين في الرد على النصارى وغيرهم » يعتمد على هذه الرسالة القيمة. 


(5) انظر: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام .)١7١/4(‏ 


1659- 


وكانت دعوة عيسى عليه السلام كدعوة جميع الأنبياء والرسل في الإيمان ببقية أصول الإيمان» من الإيمان 


روه سه 


باليوم الآخر وملائكة الله وكتبه ورسله» والإبمان بالقدر كما قال تعالى : و[ إن الذي اموا والدرت هاجو 

20 و را 7 ده ردح 2 حو كةو 5 ك2 ا 24 134 َو 

وَالتٌصَدرئ وَأَلصَدعِيتَ مَنّْ ءامن باللَهِ وَالْيوْمٍ الآخز وَعمِلَ صَبِحًَا كلهم جرهم عِندٌ رَيْهِمْ وَلااحوف 

ع اله ع و ديح ل 2 000 

ل 00 ا 0 
مُق ائلك 


021 ك0 _ وه م رو 3 0 أ 5 02 00 
يالل وملتٍ 2 ب نإو لا مرق 0 2 لد شبد ووكا را موفكا ورتسا متاك رس 


2000 


آآ 6ه 2 


وَإِلِتَالْمصِيرٌ 4 » ومن ذلك: 


"- الإيمان بنبوة عيسى وَلِةٌ ورسالته لبني إسرائيل: 


وقد تكلّمنا في هذا كثيرا » ولا بأس في أن نعرج عليهء حيث إنَّ من الضروري التأكيد على أن دعوة عيسى 
عليه السلام كان من أجل أهدافها بعد توحيد الله الإيمان بنبوة عيسى عليه السلام» وأنه مرس|” من عند الله 
تعالى كما أرسل من قبله الأنبياء والرسل» وقد أمر المسيحُ عليه السلام بني إسرائيل بالإيمان بهء واتباعه» 
وطاعته التي تؤدي إلى اتّباع الصراط المستقيم الموصل لرضا الله تعالى وجنته» و ليس كما تزعم النصارى من 


ع 


أنه جاء لكي يُعبد ويُولّه مع الله 5-5 أو أنه ابن إلى أو جزة منه» أو أ ل خلاصًا للبشر من الخطايا 


ه- 


: # 208 2 32 دس سه جد 
والذنوب» قال تعالى على لسانه عليه وم إل بف إسره يل أد مَدَحِفَمَكُم بيقر من رد و 


- 


1 أ وأ مج را 2 02 
أن لَمَُقُ كم ا قر نمَح فِيهٍ فَيَكْوْن طَيا بإِذْنِ الله وَأرّوك الْأَكَمَه 


2 سم 2< مه 


والاد مرصك ولق المر قا 


غمء 046 و > 


وَجِتَك بِكَايَةٍ يّن ركم دَأتَعُوأ الله يعون 12 إن أله وق وَرَبْحكُمْ فَأعبدُوه هذا صاط 


-_ 


١ 7 27‏ دي سلسم ا 00 > صمح ا غر مم 1-0 
تمكو ارون هن سداس ١‏ ةس بيات 6ل كد يفشك يكنز 
لدي لكمم بص ألذى تيون يم تنوه وأطيحون (7) نهو وق ورب ُو هلدا ص 


12 


مُسَمَقِيمرٌ 4'". وبيان أن عيسى عليه السلام عبدٌ مرسلٌ من عند الله تعالى كثيرٌ ظاهرٌ في كتاب النصارى 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 515. 

.7/865 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآيات .51١-49‏ 


(؟) سورة الزخحرف: الآيات 54-51 5. 


15٠- 


المقدّسء فمن ذلك ما جاء فيه:(( (20) أن و لوحال سي ات امي وَدَيُنُونَتي 


عَادِلَ لأَيّْ لآ أَطْلْب مَشِيئَق ب مَشِيَة الآب الَّذِي أَرَسَليي؛ وقال أيضا: (5) وَأمّا أنَا قَلِى سَهَادَةٌ 
أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَاء لأَنَّ الأعْمَالَ تي أغاين لي هذه الأَعْمَالُ بعينهَا الي أنا أعملهًا هد تشهذ 
لي أن الآب قَدَ اللي إ(فضرهة وَالآبُ 8 0 يَشَهكٌ لي. ل تَسْمَعُوا صَوْنَهُ قعل وَل انما 
ارد 


قال المهتدي الحسن بن أيوب - وقد كان منهم - بعد أن ذكر الشواهد الكثيرة على نبوة عيسى 


عليه السلام:( فأعترف بأنه نيد وأنّه مألوة ومربوب ومبعوثٌ)”") 


إذاً نلحص من الأصلين السابقين: أنَّ أعظم شهادةٍ كانت في زمن عيسى عليه السلام هي شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن عيسى عليه السلام هو رسول الله» كما هي شهادة كلٌ رسولٍ إلى قومه» وهذا هو 
الصراط المستقيم» الموصل لرضوان الله في ذلك الزمان» وذلك بإخلاص العبودية لله وحدهء والإبمان بعيسى 
عليه السلام واتبْاعه» وقد حاءت هذه الشهادةٌ صريحة في الكتاب المقدّس؛ حيث قال عيسى عليه السلام: 


و 


وَهذِهِ هي اليَاةُ الأَبَدِيةُ: أَنْ يَعْرفُوكَ أَنْتَ الإلة القِيقِيَ وَحْدَكٌ وَيَسُوعَ الْمَسِيح الَّذِي أَرْسَلْتَم). 
وأما رسالته لبني إسرائيل فظاهرٌ ما تفيده النصوص الشرعية وتؤيّده أن عيسى عليه السلام مرسلٌ لبني 


اثيل دون غيرهم» كما قال تعالى على لسانه عليه السلام: م[ وَرَسُولَا إل بق إِسَرْةِيلَ أن قَدَحِمَكَ 


سح سس سه سه 


حا من رَبَكُمَ ا 0 » وقوله تعالى : '[ وَإِذ قَالَعِسَى أبن مم ينب إن مويل إن رشول الله إلى تدكا لماي 


يد عر بلس بسع سبلو عه 4 


ل عقوا بندى افق مد 1م وليتتمَلوأمدَا يسرم 4 وأنّ الب الخام 
محمّدًا يله هو الذي اختصه الله تعالى دون غيره من الأنبياء والرسل أنه 0 للناس كافة» وبُعث للتّقلين 
0 والإنس» و دعوته عمّت الأحمر والأسود كما ثبت ذلك في الصحاح, منه ما ورد عن جابر بن عبد 
و د يُعْطَهُنَ أحَدٌ قَبْلِي -وذكر منها- وَكَانَ التي 4 يُنِعَثْ إلى قَوْمِهِ 


2١ 


.]"30-٠. "إنحيل يوحنا":[ه:‎ )1١( 

(1) انظر: "الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح"(555/5). 

(5) "لحيل يوحنا":[:8١1].‏ 

(4) سورة الزنحرف: الآيات 17". 

(5) سورة الصف: الآية ..١5‏ 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح"(1/1/1- رقم 5 37)؛ ومسلم في "الصحيح"(١7170/1-‏ رقم 0371). 


-١11- 


فكان عموم رسالته لقومه وغير قومه» بل للثقلين جميعا خصيصة لم تعطّ لأحد من الأنبياء قبله» 
وليس ذلك من قوله يَليِةْ فحسب بل من فعله أيضا؛ قال القاضي أبو البقاء الجعفري الهاشمي في كتابه 
"التخجيل”':( وقد تواتر عنه عليه السلام أنه لم يختص بدعوته قوماً دون قوم وأنه أَرسلَ رُسله إلى ملوك 
الأطراف والنواحي يدعوهم إلى دينه. والتواتر لا سبيل إلى ردّه)'"'؛ وهذا ما تؤكده نصوصٌ العهد الجديدء 
من أنَّ دعوةٌ المسيح كانت موجهةٌ إلى جراف بني إسرائيل الضّالة» ومقصورةٌ على شعب بني إسرائيل 
اليهودي» كمثل ما جاء في إنحيل مقٌّ قوله لتلامذته:( هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: 
إلى طريق أمم لا تمضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحري إلى خحراف بني إسرائيل 
الضالة)”". و أعلن أيضا وجهة رسالته فقال: لم أرسفل ِلّا إلى خراف بني إسرائيل الضالة»)©42؛ فهنا 
(إلا) أداة للحصرء حصر بما المسيح رسالّته لبني إسرائيل خاصة» لا كما تفعل النصارى اليوم من التبشير 
بدينها المسيحي إلى جميع الشعوب بدعوى الخلاص. 


*- التصديق بالتوراة و الإيمان بالإنجيل المنزل على المسيح 46: 


2 


من المقرّر في دعوةٍ كلٌّ رسولٍ ونيم يأت من عند الله تعالى أنه يصدّق بمن قبله ويؤمن به ويبِشّرُ به لمن 

بعده» وهذا ما كان عليه الرسول المسيح عيسى عليه السلام» إذ إنه أتى مصدّقاً لمن قبله من نبوّات الأنبياءِ 

السابقين» و مُقرًا برسالة الُسل والكتب المنرّلة عليهم من رب العلمين» ومبشرا لمن سيأتٍ بعده» وهو النبي 

محمد وَلدْ خاتم انين وبما أنه كان مُرسلًا ومبعوثًا لبني إسرائيل» الذين كانوا يؤمنون بأنبياءِ بني إسرائيل» 

وعلى رأسهم رسولهم موسى عليه السلام؛ فكان يُظهر لحم تصديقه بالتوراة» وأنّه رسول مرسلٌ إليهم كما 

اقل التي قله مر علي الساكم :"قنع أن ذكن بإلك اسان سباء: واله انتودق "عليه باذم الطوفة. يي 
ا 


وعافل قهز كا وعاهم إل عيعلى”علية ناض نقولة: و 5ض 31 نز تو إن بل إلى كول أل 


ذ-ه عد 


ا ا 00 له م 8 1 مسراعر عرسم إل 0 اي وول خا ير (ه) 
ِلتَحمْصدفَالْمَا بين يدى من النَورةَ ومبسرا رسول باق مِنْ بعرى اسمه: أحمَد َلمَاجاء هم لست الوا هداسحر مين # 2 


)١(‏ القاضي أبو البقاء الجعفري: صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمّد بن الحسين الحاشمي الجعفري الزينبي» ولد في سنة إحدى 
وثمانين وخمسائة من اللمجرة بمصرء وقد نشأ في بيت سلالة النبوة والعلم والإمارة» طلب العلم على عدد من أهل العلم حيّ أصبحت له المكانة 
العلمية التي تؤهله لتولي القضاء في مدينة قوص. ثم تولى ولايتها مدّة من الزمن» من مؤلفاته: "تخجيل مَن حرّف التوراة الإبحيل"؛ "البيان 
الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود"؛ "الردّ على النصارى". انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه" تخجيل من حرّف التوراة الإنجيل" 
حققه محمود عبدالرحمن قدح 

؟) "تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل" لصالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الحاشمي (541/7). 

0 "نميل مئى":[ه:.١-1].‏ 

(5) "إنحيل مقّ":[5١:‏ 5 1]. 

(5) سورة الصف: الآية ..١5‏ 
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4 سه مح سس لخو صرح عجوو ا ل ا ل ل 0 . وعو هو 1 )0 


اي ل ا ا 24 


فالآيات تخبرنا أنَّ من أصول رسالة عيسى عليه السلام أنه حاء مصدّقا للتوراة» وأنَّ الله تعالى آتاه 
الإنخيل» وهذا الإنحيك مصدَّقٌ للتوراة» وكون هذا الإنخيل هدى وموعظة للمتقين. 


فالإنخيل مصدّقٌ للتوراة» كما أنَّ القرآنَ مصدّقٌ لما معا التوراة والإنجيل » ومهيمنا عليهم» قال تعالى 


وس س يك ل 00 01 


عن القرآن :: + يَلَعَلَيكَالْكِتبَ بِالْحَقّ مُصَدّقالَما بين يديه وَأنْرْل التوربة وَالإيِيلَ 4 0 وقال سبحانه: هر 


كاي ادن ل 058 َالْمَا مَحَكُم مِّن قبل أن نَطمِس وَجُوهًا فَترْدَهَا هاعةه 


و 


أدبا هآ أَوتلْمتئ كا لماعب اليب وكانَ أَمْرُأهَه موه 4" وفال يتذ:< وَأوَلنَِلَكَ الكتبّ 


يح لع سه سرح سس و سا 


أَلْحَقّ مُصَدفَالِمَابييَدَيهِ مِنَ ألححِتب وَمَهَيمَاعَيْنِ 4!'؛ أورد ابن جرير: عن ابن عباس ذه في 


يا 


معنى قوله تعالى: ج( هلم نكاس عَدُوَا حبرل درل عل كلِكَ بدن ألو مُصَدِمَا لْمَا برت يديه 
وَهَدّى وشَرىل لِلْمُومِنيربَ 4 ': (لما قبله من الكتب التي أنزلها الله» والآيات» والرسل الذين بعثهم 
لله بالآيات» نحو موسى ونوح وهود وشعيب وصالحء وأشباههم من الرسل صلى الله عليهم) ")؛ فكان 
التصديق إِذّا بالتصديق بما جاء من أحبار الّسلء وما أنزل عليهم من الوحيء وموافقةٍ معانيها فيما جحاءت 
به الرسل من التوحيد والأمر بعبادة الله وحده» وتحقيق ما جاءت به اليُسل من البشرى والوعد» ومنها 
البشرى بقدوم النيٌ المنتظر وهو الخاتم محمد يده فكان من أصول دعوة المسيح عليه السلام التصديق 
بالتوراة على الخصوص؛ ومما امتازت به شريعة الإنجيل كذلك أنها تتبع بعضًا من أحكام التوراة) 
وإن كانت شريعة الإنجيل تستقلٌ عنها ببعض الأحكام والشرائع؛ فهي شريعة أتت ناسخة لبعض 
أحكام التوراة» ومُكمّلة لها على الوجه الذي يناسب القوم الذي أنزلت عليهم شريعة الإنجيل؛ قال 


د اه 


7 2 2 ٠س‏ سرع مه عن وت عت د ع 0 رو رح سا 12 
تعالى عن عيسى عليه السلام: ف[ وَمَصَدّكًا لْمَا بيرت يدَىَ م التوردة وَلِأَجِلَ لكم بَعْصَ ألْذِى 


.45 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

..١7" سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النساء: الآية /41. 

(4:) سورة المائدة: الآية 4/١‏ . 

(5) سورة البقرة: الآية /91. 

(5) "تفسير ابن جرير الطبري"(5957/5). 


-١115- 


سه ب موي سوس 


حَرَم طَِ ف 4 وقال كيْنَ عنه عليه السلا م أيضا: # وَيُعَلّمَهُ آل 2 والححكي واللورينة 


لانيل *. (" فالآبات السابقة تدل على أنه أحلّ بعضّ أحكام التوراة ولم يحل الكل وكذلك 
ل ل ا ل 
لله( قد أخبر الله في القرآن أنَّ عيسى قال لهم: [ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)؛ فلم أنه أحلٌ 
البعضَ دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه علّمه التوراة والإنيل بقوله: (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنحيل]» ومن المعلوم أنه لولا أنه متّبعٌ لبعض ما في التوراة كن ممر اس لعفن الام 1 
نؤمر بحفظ التوراة والإبحيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن» فهذا وغيره يبيّن ما ذكره 
علماء المسلمين من أنَّ الإنجيل ليس فيه إلا أحكامٌ قليلةٌ» وأكثر الأحكام يتَّبع فيها ما في التوراة؛ وبحذا 
بحصل التغاير بين الشرعتين) 7" 


وهو أيضا له في شرعه استقلال بما خالف فيه شريعة موسى عليه السلام, مما نسخه الإنجيلٌ أو 


ب 


اس جد رسك 5020 ساح سس و[ هه كه ل ا 


غيزه, أوبدّله أو قرّره؛ قال تعالى: ج[ وَقَمَينا علج َاتَرهِم بعيسى أبن مم مصدقا لما بين يَدَيْهِ يه من موري 


سس سح سر ورج سو سس لج لس محم سس د مي ممح .ام أكويل ده ع 


وءاسله الْإِيجِيلَ فِيهِ هدى ونور ومصَدٌ رقا لما بين يديه من الورظة وهدف وموم للمتقين ولبحمم 


2120 بي سح 
ذه مو عكر ع مج رمسم ررح سا 


أَهْلُ لانيل يمآ أنرَلَ لَه فيه وَمَن ا 0 الفسِفوت (80) وَأَرْلْنَاإِليْكَ 


1 
رح مس0 200 20202000 عو 2 


تَتَبِعٌ ا ا عه هلما ور ش21 ) لَه لَجَعَلَكُم 
4 < سرع خ د مر - و 


95 
أ[ سه هس و 0 ا ارم ارما بنذ 
وَاحِدَه وَليكن لِمبَلُوح فيمآءَاتَسكي سيفوأ ألْحَيتإلَ الله مَرَجِعْحكمَ جمبعا فَِنِنَفَم بِمَاَكُمّرٌ فيد 


2 


2 اد فهذه الآيات تدلّ أنَّ الله تعالى جعل لكلٌ أهل ملّة شريعة ومنهاجًا. 


وقد روى ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن قتادة قال:([ لِك علا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًاء يقول: 
سبيلا وسنّة» والسنن مختلفة في التوراة شريعة» وللإنجيل شريعة؛ والفرقان شريعة» يح الله فيها ما شاءء ويحرّم 
ما شاء» ليعلمَ من يطيعه من يعصيه» والدين الذي لا يقبل غيره التوحيد واللإخللاص الذي جاءت به 


.6٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. 4/١ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
.)45-41/١7("ةيميت "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ )5( 


3 


الرسل)”''؛ وقال أيضا:( الدين واحد والشرائع مختلفة).7"» ويؤيده ما جاء عن أئمة أهل التفسير من 
السلف الصالح كابن عباس 4ه و الحسن البصري وغيرهم في قوله: [ شرعة ومنهاجا]) أي: سبيلا 
وسُنَّةً)”"؟ وقال نبينا محمد ول« أنَا أَوْلَ النّاسِ بعيسى ابن مَرْتمَ في الدَّنيَا والآحرةء وَلْأَنْبَِاءُ إِخوَةٌ لِعَلّات 


12 


أََهَانُهُمْ سق وَدِينهُمْ وَاحِت». 29 , 0 شراح الحديث:( ومعنى الحديث أنَّ أصل دينهم واحد وهو 
التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع)””2. وأوضح من ذلك ما قاله القسطلاني”" في شرحه المشهور :" 
(أمهاتهم * شق ودينهم) في التوحيد (واحد). ومعنى الحديث أن حاصل أمر النبوٌة والغاية القصوى من البعثة 
التي بعثوا جميعًا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحقٌ» وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم ويحسن معادهم, 
فهم متّفقون في هذا الأصل وإن اختلفوا في تفاريع الشرع التي هي كالموصلة المؤدية والأوعية الحافظة له؛ 
فعبّر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إِلْي ا د 
المنفاوتة بالصورة المتقاربة في الغرض بالأمهات؛ وهو معنى قوله: "أمهاتهم شٌّ ودينهم واحد').” 
فإِذًا نخلّْص من هذا : 

أنَّ الإنخيل جاء مصدّفًا للتَّوراة كحال القرآن مع ما قبله من الكتب» وجاء متَِّعًا للتّوراة في بعض أحكامه. 
وشكيل عداق يمطياء وغذا القرل جاجع نيع اللتزل كبانة لاقي سرض تأيعة للتوراة لسك منفف له عنما 
؛ وهو ما ذهب إليه حم غفيرٌ من الباحثين في النصرانية» بل وعددٌ من أهل التفسير اتّباعاً لقول وهب بن 
منته الذي قال ( إن عيسى كان على. شريعة موسىء وكات يسبيث» ويستقبك بيك القدس» فقال لبي 
إسرائيل:« إن ال أُدْعُكم إلى لاف حرفي مما في التوراة» إلا لأحكٌ لكم بعضن الذي خم 0 1 : 
عنكم من الآصار )؛ والذي يؤيده ما جاء في العهد الجديد أن عيسى يللةُ قال لبعض تلامذته: 
جف لأنْقْضن التافوسن أو الْأَنْيَاء. ما فت لأَنْقْض بل لأكثل )”22 و القول الآر وهو أن 
الإنخيل شريعة مستقلة عن التوراة » استنادا لما هو ظاهر النُصوص الشرعية في أنَّ لكل رسول وأمّته شرعة 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم"(517/5١١)4؛‏ و"تفسير ابن كثير"(175/9). 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) "تفسير ابن كثير"(79/5١)؛‏ وانظر"تفسير الطبري"9١١/5”‏ وما بعدها). 

(5) تقدم تخريجه ص 15 . 

(5) "فتح الباري شرح صحيح البخخاري" لابن حجر (5485/5)؛ و"شرح النووي على مسلم'(9١/١١1).‏ 

55م الهد رق عجو دين أن اكد بن عبد الملك القسطلاني القتيي المصري» أبو العباس» شهاب الدين: من علماء الحديث. مولده سنة /51١‏ 
ه؛ ووفاته في القاهرة سنة 377ه. له"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". انظر" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للإمام 
الشوكاني .)٠١7/1١(‏ 

(0) "إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري" للقسطادني (417/5). 

(0) "إنجيل مقّ":[ه :107]. 


1١ 16- 


وتتهاجتا ششفلة وعفلفاات وقد ذهب إليه عده من 'الباكين العاضرين -(0: ٠‏ سيقدلين بيقول الإنام 
النسفي ” رحمه الله في تفسير هذه الآيات التي في سورة المائدة: ( ذكر الله إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام؛ وإنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ ثم إنزال القرآن على محمد كل وبيّن أنه ليس للسّماع 
فحسب بل للحكم به. فقال في الأول يحكم بها النبيون - يقصد قوله تعالى: +( إِنَا أَترَلََا لور 

هْدَى وود يحَكُمْ يا ليت ادن آَسَلَمُوا ِلدِنَ هَادوأ وَاليَيدبُونَ وَالْتَحبَارُ يما 
ا مَك ب أنه وَحكَانوأ عَلَيَهِ شبَدَءْ “””؛ وفي الثاني وليحكم أهل الإنجيل - يقصد 


قوله تعالى: +[ وَكَمَيَا عل رهم بعيسى أبن مرج مَصَدّقَالِمَا بين يَدَيْه ونأ مرق اسه ألْإِيحِيلَ فيه هدى 


دك سحي هه 


ونور وَمَصَد قا لْما بين يَدَيْهِ مِنَ الور وَهدَى وَمَوَعِظة لِلْمتَّقِينَ وَلْسَحَي أَهْلُ الإيجيل د بِمَ] أنزل الله 
شد فيد وَمَن لَرَيحتَحكُم بمآ أَنزلَ أنه َأ وليكَ هُمْ لسوت 4د وني الثالث فاحكم بينهم بما أنزل 
الله - يقصد قوله تعالى: و[ ا مِنَ الحكتب وَمَهَيمِنًا 


عه َأمْكُم ينهم يمآ برل كمه 4 ؛ م قال: ل وَكَوَسَ أمَّهُلجمَلَكْع موده ) أي: جاعة 
متفقة على شريعة واحدة (ولكن) ١‏ ا ا اك 
المختلفة فتعبّد كل أمة بما اقتضته الحكمة ).9 


ل 


والحديث الآقٍ يؤيّد ما سبق» فهو يبيّن أن هناك احتلافاً قليلاً بين الشريعتين غير مقصور على تحليل ما 
خْرُم على بني إسرائيل» فقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة » وعن حذيفة ضيه قالا: قال رسول الله 


)١(‏ قد ذكره لي أحد المتخصصين ف مادة الأديان وهو الدكتور عبدالله سمك » وذكر أن هذا قول آخر عليه عدد من المعاصرين وهو الراجح 
عنده » و احتهدت في معرفة من معه في هذا القول » فلم أعثر على أقوال من معه في تأييد هذا القول من المعاصرين . 

(؟) النَّسَفِي: محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضل برهان الدين النسفي, عالم بالتفسير والأصول والكلام» من الأحناف. مولده سنة ٠.٠‏ 
هء سكن بغداد وتوفي بما سنة 5/0ه. من كتبه "الواضح" في تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازيّء و"المقدمة النسفية" و"الفصول في علم 
الجدل". انظر"الأعلام للزركلي .)"1١/10(‏ 

(؟) سورة المائدة: الأية 6 54. 

(:) سورة المائدة: الآيات 5غ -/!ا؟. 

(5) سورة المائدة: الاية 4/١‏ . 


(5) "تفسير النسفي " .)559/١(‏ 


-١535- 


يل:« أضك الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبتء وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله 
بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ».0") 


وقد قال أحدٌ الموثوقين في هذا الشأن. والذي خير كتب التوراة والإنجيل» المهتدي علي بن ربن 
الطبري”" في دفاعه عن النبي محمد يَل:( ولو كان للناس مساغٌ إلى المثالب والإغتماز في مثل ذلك من 
أمور الله وتدبيره لكان للقائل أن يقول ما عليه المسيح أيضا أنه صدّق بالتوراة مبّة» وقال لم أحيء 
لأنقضهاء بل لأتمّها ... ثم خالف موسى صراحا ونبذ التوراة جانباء حتى وجد علماء أمّته سببا إلى أن 
قالوا مصرّحين جاهرين أن العتيقة عبرث وسلفث» وجحاءت الحديثةٌ وظهرت» يعنون بالعتيقة التوراةً 
ونواميسّها وسائرٌ كتب الأنبياء» وبالحديثة الإنحيل وكتب الحواريين» وإنما عمادٌ التوراةٍ وملاك اليهودية 
وسَئّنها وختاتمًا وذبائخها وأعيادُها وقصاصها وأحكامّها وكهشّها ومذابحُها فقد أهدرٌ المسيخ ذلك كله 
وأزهقّه).”" » فالجمع بين القولين أولى وهو الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم . 


4 - التبشيرٌ بالنبى الخاتم محمد ي: 


من المعلوم قٍِ دين الأنبياءٍ أن المُسِلَ والأنبياءً يؤمنٌ بعضصهم ببعض » فِيصِدَّقُ أحدّهم بالسابق» 0 
باللّأاحق» ومن ذلك البشارةٌ بنبينا محمد وَل وقد أمر الله تعالى جميع أنبياوه ورسله بالإبمانٍ بك نو 


ورسول يأ مصِدَّة لما معهمء أن عليهم نصرنّه) قال تعالى: :( وَإِذَ أَحَدَ د حَدَ الله عق ليحن م 
52 3 13 ن اس سن 7 5 1 ود نَم - موه ِ اه 25 
انبتكم ون حكتب وَحِكُمةٍ ثم جاء كم رسول 2 0 يوء وَاحنم نه قال 

-_-- رع 
2و و عر ع1 و 5 211 رو ب ب 0 دساو ونام عن الشتهن 2 
َأفَرَرَضُمْ وَأَحَذم عل لِك إضَرة لوأ أقَرَرَنا قال لَ فَاسْبدوا وأ تَأْمَعَكم ين اشَهِرِنَ * 


يه بالخصوص هو بشارة عيسى عليه السلام» قال تعالى : م وَإِذَالَعسَى أبن ميم يك | سر يل ف رسو[ 0 أيه 


د ىأتشفد كمد نجهم بأ يست ِوَا لوهذ اسح عي )004 


)١(‏ أحرحه البخاري في "الصحيح"(؟/ه- رقم 855)؛ ومسلم في "الصحيح"(5/5/7- رقم 855) واللفظ له » وحذيفة بن أُسَيِدٍ الْغِمَارِيٌ 
وَيُكْقَ 5 سَرِيحَة وول مَشْهَدٍ شَهِدَهُ مَعَ اين عن الله عليه وسلم الْحدَيِْيَةُ وَقَدَ رَوَى عَنْ أبي بكر كر الصَّدَّيقِ كان من بايع تحت الشجرة 3 ونزل 
الكوفة بعد ذلك »مات سنة 47ه »..انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ ه*#) » الإصابة في تمييز الصحابة" (؟5/ /"). 

رهم علي بن ربن أو زين» أو رين-الطبري: أبو الحسن: طبيب حكيم» مولده ومنشأه بطبرستان. كان يخدم ولاتما ويقرأ علم الحكمة, وانفرد 
بالطبيعيات. وقامت فتنة فيها فأخرحه أهلهاء فنزل بالريّ. ثم رحل إلى سامراء» وصنف فيها كتابه "فردوس الحكمة". من كتبه "الدين والدولة" 
و"تحفة الملوك". انظر"عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لأبي العباس ابن أبي أصيبعة 5/١‏ ١5)؛‏ و"الأعلام" للزركلي .)١84/5(‏ 

(؟) كتاب"الدين والدولة" علي بن رين الطبري ( ص .)5١7‏ 

(4؟) سورة آل عمران: الآية ./١‏ 

(5) سورة الصف: الآية 5. 


١ -/ا1‎ 


وفي الحديث قال نبينا يل:« أنا دعوة إبراهيم» وكان آخر من بشّر بي عيسى بن مريم »27 فكان من 
أصول دعوة عيسى عليه السلام الإبمان بنبوته هو ولِوٌء ونبوّةِ من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ومن سيأ بعده وهو الخاتم محمد 2 وقد أصدق القول المهتدي علي بن ربن الطبري حيث قال: 0 لو 
لم يظهر النيٌ يد لبطلت تُبِوَاتُ الأنبياءٍ في إسماعيل عليه السلام؛ و في النوع وَللةِ حاتم الأنبياء بالضرورة» 
لأنّ الله -0 لا ملف وعدّه ولا يُكَذّبْ 0006 ( وسنفصل هذا الأمر فيما سيق -إن شاء الله كك 
8 5 8 3-9 2 كا ايع 
ه- الزهد في الدنيا ورجاءً الآخرة والتّعلق برب الأسباب: 

أكّد عددٌ من الباحثين في علم الأديان» والمؤرحين في النّصرانية» وما ورد في نصوص الإنحيل فيما تُسب 
إلى عيسى عليه السلام» أنَّ دعوة المسيح عيسى وي كانت تدعو إلى الزُهد في الدنياء والتقلل منهاء 
والّغبة والطمع ورحاء الآخرة» وجعلها الغاية الأسمى للإنسان, وأنَّ هذه الدنيا إنما هي طريق للآخرة» والتي 
كثيرا ما تُسمّى في الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام في كتابحم المقدس"بالحياة الأبدية" أو"الدينونة" 
كمثل ما جاء في إنيل متى:( َل تَْتَمُوا قَائِلِينَ: مَاذًا تأكُإم؟ أَوْ مَاذًا تَشْرَبْ؟ أو مَاذًا تَلبَن؟ - فَإِنَّ هذه 
كُلْهَا تَطلْبْهَا الأمَ. لأَنَّ أَبَاكُمْ السسَمَاوِيّ يَعْلَمُ أَنَكُمْ تَْتَاحُونَ إلى هذهو كُلَّهَا - لكن اطلْبُوا أَوَلا مَلَكُوتَ 


ا عو 6 ع 
لله وَبَهُ وَهذِه كُلَهَا ثرَادُ لحم ».0 


يقول الشيخ لو لماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام إلى الزهادة في الدنياء والابتعاد عن 
أسباب التْزاع» والعكوفيٍ على الحياة الرُوحية» الجواب عل ذلك أن اليهود الذين جاء المسيح مبشْرًا بمذه 
الديانة بينهم كان يغلب عليهم النَرَعاتُ المادّية» وكان منهم من يفهم أنَّ الحياةٌ هي غاية بني الإنسان» بل 
ِنَّ التوراة التي بأيديهم اليوم حلت من ذكر اليوم الآخرء ونعيمه أو جحيمه)”)؛ فيُلاحظ أنَّ أسفار العهد 
القديم قد حلت إلا نزرٌ يسير من ذكر اليوم الآخر» ويوم الحساب والجزاء بسبب التحريف» فكان لزامًا 


.)١5 48 أخرحه الحاكم في "المستدرك"(57/7 4 - رقم 7575)؛ وصححه الألباني في "الصحيحة"(59/4- رقم‎ )١( 

(؟) "الدين والدولة" لعلي بن رين الطبري (ص .)١١١‏ 

(؟) سيأق تفصبل ذلك في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 

(5) "إخيل مىّ":[؟ ممم 

(5) محمد بن أحمد أبو زهرة: أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. مولده بمدينة امحلة الكبرى سنة 5١1*١ه؛‏ وتربى باللجامع الأحمدي 
وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي؛ وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات» وعلم في المدارس الثانوية سنتين ونصفا. وبدأ اتجاهه إلى 
البحث العلمي في كلية أصول الدين؛ وعين أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة؛ وعضوا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية. وكان وكيلا 
لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية وأصدر من تأليفه أكثر من 4٠‏ كتابا؛ توقي سنة 915١ه.‏ انظر "الأعلام 
للزركلي .)١5/5(‏ 


(59) "محاضرات في النصرانية" محمد أبو زهرة (ص .)١١‏ 


-١148- 


على المسيح عيسى عليه السلام أن يبيّن هذا اليوة» ويُظهرٌَ أنَّ هناك بعنًا وحسابًا؛ وتبيانُ اليوم الآخر من 
كلام عيسى عليه السلام في كتابهم المقدس غير كاي وغير شافي» بل خُرْف معناه من يوم الحساب والجزاء 
على الأعمال إلى عقيدةٍ محرّفة مصوّرة من حلال الصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات”'2. 


*- الدعوة إلى أصول الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم . وأمهات الأخلاق الشريفة كالتوبة والإحسان 
إلى الخلق : 


قد ذكرت فيما سبق معنا في الفصل الثاني أنَّ من دلائل صدقٍ نبوّة النيئ عليه السلام في زمن 
الإمكان- دعوته إلى حنس ما تدعو إليه الأنبياءٌ وَاليُسلْ من الأوامر والنواهي» كالتوحيد والصلاة والركاة 
وغيرها من أصول الشرائع وأمهات الأخلاق الكرمة. 


وهذه من المعارف الخاصّة التي تحصل لمن نظر في دعوة الأنبياءٍ وما جاءت بهء وفقهِ مقصودهمء كما 
حصل ذلك مع ورقة ابن نوفل الذي كان رحلا قد تنّصر في الجاهلية» وكان يكتب الإِبْحيلَ بالعبرية ما شاء 
أن يكتب”"'؛ والنُجاشي في استدلالتهم على صدق نبوة النبي محمد ولد حيث قال النجاشي بعد ما همع 
حعفر بن أبي طالب ذه والذي أظهر ما يدعو إليه الننٌ ولد من التوحيد والعبادات والأحكام ومكارم 
الأخلاق» بل وبيّن له منزلة عيسى عليه السلام في القرآن والإسلام, فأثّر فيه حي بكى هو ومن معه من 
الأساقفة» ثم قال:" إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة".0) 


ومن تلك الأحاديقه الثالة على اتّفاق دعوة عيسى عليه السلام مع دعوة غيره من الأنبياء والرسل في 


34 


-١‏ عن الحارث الأشعري ذه أن نيع الله ولد قال:« إن الله كين أمر يحبى بن عليهما السلام بخمس 
كلمات» أن يعمل بمنٌ» وأن يأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بمنّ» وكاد أن يبطئ؛ فقال له عيسى: «إنّك قد 
أمرت بخمس كلماتٍ أن تعمل بحنٌ» وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بمنّ» إن أن تبلّْهنَ وما أن أبلّغهن». 
قال ديا اح إن الشف :إن سيقي :أن أعدى أو سيق بو قال يع ىفل 'اشراتيال ب نيت 
المقدسء حت امتلاً المسجدٌ فقعد على الشّرفء» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:« إن الله وين أمرني بخمس 
كلماتٍ أن أعمل بمنّ وآمركم أن تعملوا بمنّ» أُوَنّ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء فإِنَّ مثل ذلك 
مثلٌ رحل اشترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهبء فجعل يعمل؛ ويؤدّي عَلَنَهِ إلى غير سيّده فأيُكم 


.)١1١١-1١٠١ انظر "دين المسيح" العماد جمال الدين الشرقاوي (ص‎ )١( 
.)١5٠0 أخرجه البخاري في "الصحيح"(1/1- رقم ٠)؛ ومسلم في "الصحيح'(/15١- رقم‎ )١( 
. 85 تقدم تخريجه ص‎ )"( 


-١55- 


سرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 3-2 خلقكم ورزقكم» فاعبدوه» ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصّلاة) 
وإذا ق قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا» فإنَّ الله 05 يبل بوجهه على عبده ما ١‏ يلتفت؟؛ وأمركم بالصّيام» ومثلٌ 
ذلك كمثل رحل معه صْبَةَ مسكِ في عصابة كلهم يجد ريح المسكء وإِنَّ لوف فم الصائم أطيبُ عند الله 
من ريح المسك؟؛ وأمركم بالصّدقة, ومثل ذلك كمثل رحل أسره العدوٌ فشَدُوا يديه إن عنقه وقدَّموه 
ليضربوا عنقّه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى 
فك نفسه؛ وأمركم بذكر الله كثيراك ومثلٌ ذلك كمثل رحل طلبه العدقٌ سراعًا في أثره» فأتى حصنا حصينا 
فأجرق نفسه فيد وإن العبد أخصة ماايكون من الشتيطات إذاكان فق ذكر الله تحال »> لديف 7 


ع و 


فهذا الحديث فيه دلالةٌ عظيمةٌ على أنَّ أئهات الشرائع والعباداتٍ التي هي في ديننا أركانُ الإسلام من 
أصول دعوة اليُسل والأنبياء» وتتفق فيهاء ولعل ذلك الإتفاق لسببين: 


أولهما: لأ لأنَّ د ين الُسل والأنبياء واحدٌ وهو الإسلام؛ قال تعالى اط وَوَضَّى بها اللكمر بنيهِ وَيَحَقُوبُ 


د و له و لك ا ا 5 ِ و رس سا اح سل سسا سلس م 
يَِبنَإِنَ الله | 0 م ارم اا 


وَإشْحقَ ليا تهنا وغ له 520007 وقال ال عل لبناة حواري عيسى وَل: [ وَإِذْ أَوْحَيتُ 


ِل الْحوارِكَنَ أن سوا ىوَرسُولٍ َالو ءامََاوَاشيد اا لفون 4 


ثانيهما: . لأنما من دع وحَكم حكيج واحدِ وهو الله كيل قال سبحانه : مَلَعَي كَالْكتبّ ََلْحَقّ 


سا سر صر 


20 ع ا 2200 مداع عمف ن. دس 5( 
مَصَدقًا لما ب يديه وأنزل الموربة ييل »* :. 


ذفن أدلة مكارم الأخلاق» والأمرٍ بالمعروفيء والنّهي عن المنكر, ما جاء في القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة 
والآثار ومن ذلك: 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند" (79-ه 8+« -رقم.١17)»‏ وقال عنه محققه الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح, وهذا إسناد حسن من أجل 
موسى بن خحلف- وهو العَسَّي- فهو صدوق حسن الحديثء وباقي رحال الإسناد ثقات رجال الصحيح؛ وصححه الألباني في "صحيح 
الترغيب والترهيب" (91//5 -رقم49/86 .)١‏ 

,١ 78-115 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية .١١١‏ 


(:) سورة آل عمران: الآية ..١1"‏ 


١/٠. 


2 
ال د د واس 


-١‏ قوله تعالى عر درك أن كد وا درا روا ت َيل عل لِسَانٍ داورد وَعِسَى أبن مَرَيَمْ 
و سح سا -ه 22011 ع و د 
ا الأآينما هَوْرَ عن مُنحكر فعلوه م 
او عاد #2 00" 


أ 


وها عاد الوط ب أن عِيسى ابْنَ مَرْتمَ كان 0 «لا تُكَيْرُوا الْكَلَامَ بعَيْرِ ذِكر اللَّهِ هَتَفْسْوَ 
تُلُوبِكُة فَإِنَّ الْقَلْب الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ الله وَلكِن لا تَعْلَمُون» ولا تَنظرُوا في ذُنُوبٍ النَّاسِ كَأَنَكُمْ أَرْبَاب» 
ا 9 دُنُوِكُمْ كَأَنكُمْ عَبِيدٌ فَإَِا الئاس مُبْتَلَىء وَمُعَاقَه فَانَْنُوا أَهْلَ الْبَلَاه وَاحْمَدُوا الله عَلَى 
عقف 57 


- وعن أبي هريرة ضَهه قَالَ رَسُولُ الله :د رأى عيسى ابن مريم عليه السلام رحلا يسرق» فقال له 
عيسى: سزقت؟ فال كلا والدق “لا إله إلا هق قال غيسى* آمدت بالله» وكدبث عيي»: 9 


.79- 1/4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)90/8 (؟) أحرحه مالك في "الموطأ" بلاغا (987/9- رقم 8)؛ وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(؟/7.05- رقم‎ 
.)785/8 أحرحه البخاري في "الصحيح"(717/54١- رقم 4 44 )4 ومسلم في "الصحيح"(858/5/١- رقم‎ )*( 


-!١ا/١-‎ 


المطلب الرابع: تحريف الإنجيل. وأسباب تحريفه. 


قد تقرّر فيما سبق أنَّ الإنخيل من كلام الله تعالى الذي نزل الوحي به على عيسى عليه السلام» والذي 
شاء الله أن يجعل حفظه معهودًا إلى علماءٍ بني إسرائيل وعْبّادهم؛ ولكنّ فريقاً منهم حرّفوا كلام الله 
سبحانه» وبدّلوه وغوه ومنهم من كتم الحقٌّ الذي فيه» واشتروا به تنا قلياةٌ وعَرَضًا زائا؛ والأدلةٌ على 
تحريفهم لكتب الله تعالى ظاهرةٌ متواترةٌ نقلًا وعقلًا. 


ومن أدلّة القرآن على تحريف الإنجيل: 


3 0 ا 0 علو 1 جل حمق عض ابره 
وه 


6 قوله تعالى :م وَلَعَدَ أَحَدَ لَه ميتي بَوْ > إِسَرة يل وبعثّنا منهم‎ - ١ 


ل 5 وح | سج عو وح ع سح 


أَسَمُإِقْ مَصَحك لين أَفَمَتَمُ المكلدة و انيه تَدَثُمُ لَك 3 ود وَءَامَنْتم يرسي وعزرتموهم وَأقَرضكم 


لَه فضا حَسَنًا لَأُمْكَيْرنَ كيك له 
هُمَن كهفر بعد ذا الع متحت عند جل سوا 07 َه مَِتَقَهُمَ لَعَنََهُمَ 


احم مر لخن 


مَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَ م قرى 1 لوقك مكاي تراطية طلقة- وشو جه 0 نال 


4 - ا 8 لسع رطع اس حك امي مجوء 
ع عل حا إِنَةِ متهم إلا ملكا مهم 1 أَعَفٌ عَنْهمَ وَأصَمَح إنَّ أله حب المخسييت 05 وَهِرَت 


د 


هه 


و 000 ل نل ءة سرح م 2 ح< يديو ه 7 مه 52 
الذرت انوا نا فصر لْكَدَنًا ميتمهر مَتَُوَاحَطا مِئَاكُكَروأ يو فََغْينَا ينِتهُمْ أ لَعَدَاوَةَ 


د 1 ل ل سر يع اس سس عم يروو | ىم >< يىر 0 
وَأَلبِعَضآء إِك يوم الْفِيمَةَ وَسَوَنَنت ينبَتْهُمْ ألَّهُ يما كاوا يصتعورت »* 


١-وقوله‏ سبحانه: ل[ وَإِنَّ منَهُمَ لَمَرِيَا يَلُوْنَ ألسِئْتَهُم بِالْكِنبِ لِتَحْسبْوهُ ملكتب وَمَا هو 
ورت الْكتَاب وَيَفُولُوَ هو مِنْ عند الله وَمَاهْوَ مِنْ عند الله وَيفُولونَ عَلَ الَهَالْكَْب وَهُمْ يعَكَمُونَ 
ل ا يَعوْلٌ لكا موأ عبكاءًا لِى مندون 
أو ولك كوو ربكن باهش مون الْكَبَوَيعَا فشر تَدْمسُونَ (8) وَلانَأَضيخ أنتَتددُوالْكهَكة 


7 ةرج وى م<سدئء روس ع ّء 
لبن رسا أ أن بألكفر بتك م 020 


.١54-1١17 سورة المائدة: الآيات من‎ )١( 


١؟)‏ سورة آل عمران: الآيات من .8٠١-1//8‏ 


١/1 


وقد جعل هؤلاء المْحرّفون من اليهود والنصارى كنب الله تدل على تأليه عَزيرٍ وا مسيح عيسى عليهما 
السلام» وما كان الله لينرّلَ كُتبّه ليدعوّهم إلى الكفر» ولا هو وَيْنْ يرضى لعباده الكفرٌَ؛ قال الله تعالى عن 


ره 
ل 


ع اخ غ2 صم ام صص لا يم ير ومح 6 ال 2 ١‏ و د و 
أهل الكتاب: ب[ وَإِدَ أخذ الله ميكى الَذنَ أوتوا الكتنب لبشه لئاس ولا ككتمونه, فنبدوه وراء 
أو ء هجح يدوه دس ل سرصار سج 1 سر ”يي (0) 
ظهورهِم واشتروايو ممناقليلا فِنْسَ ما تروت 24 

ومن الأحاديث والآثار الدّالة على تحريف الإنجيل: 


-١‏ عن معاذ بن حبل ذه أنه أنَى السام فرأى النصارى يسجُدون لأساقفتهم وقسّيسِيهم وبطارقتهم» 
ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانحم وربانيّيهم وعلمائهم وفقهائهم» فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ 
قالوا: هذه تحية الأنبياءٍ عليهم الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبيناء فقال نبي الله ك: 
«إتهم كذبوا على أنبيائهم كما حرّفوا كتايهم...» ال 


؟1- وعن أبِي الدَّيْدَاءٍ ذه عن البي 2 قال:« لقد قبض الله داود من بين أصحابه» فما ُتنُوا ولا بدَّلُوا 
ولقد مكثٌ أصحابُ المسيح على سنته وهديه مئتي سنة»0)؛ أي كم دلوا وغيّروا بعد ذلك. 


- وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال:" كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم 
الذي أنزل على رسولٍ الله يله أحدث» تقرؤونه محضًا لم يشبء وقد حدّثكم أنَّ أهل الكتاب بِدَّلوا كتات 
الله وغيّروهء وكتّبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي 0 لعااان 

وقد كانت هناك أسبابٌ أدَّت إلى تحريف الإنحيل منها: 


-١‏ ضياغٌ الإبحيل الأصليٌ الذي كان بِلَّعْهُ عيسى عليه السلام؛ و انقطاٌ السّند بينه وبين من تناقله من 
الكاتبين عن عيسى عليه السلام» وقد كان هذا سمة من مات الإنحيل؛ يقول المهتدي عبد الله الترجمان في 
كتابه: 2 وما كان الذي حاء به عيسى إلا إنحيادً واحدًا لا تدافع فيه» ولا اضطراب ولا اختلافٌ)» 


.1١81/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه الطبراني في "المعجم الكبير"(71/8- رقم 7595)؛ والحاكم في "المستدرك"(0/4٠9١-‏ رقم )77٠5‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه؛ و وافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(9/٠١١-‏ رقم .)١١١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبّان في "الصحيح"(5 -١170/١‏ رقم 1775)؛ والبرّار في "مسنده"(٠١/47-‏ رقم 5701)؛ و البخخاري في " التاريخ"(5/؟ 
/ ؟١٠))؛‏ وضعّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(1١/54-‏ رقم 51775). 

(5) أخرحه البخاري في "الصحيح"(9/١١١-‏ رقم 9517). 


- ١/5 


وصدق رحمه الله لأن العلامة والفرقانَ في التمييز بين وحي الرحمن وكذب الشيطان قوله تعالى: ب[ وَلوَكانَ 
من عند عَيرِ لَه أَوجَدُوأ فيه أَخَِهًا حكَيْيرَا ١»‏ ؛ أما هذه الأناحيل الموحودة ففيها من التناقض 
والتعارض والتضادٍ ما يورث النَّاظرَ فيها الشلكّ بأكما كلمةٌ الله تعالى التى أوحاها إلى عيسى عليه السلام؛ ما 
أورثهم التَّدّق والتَّازِعٌ؛ قال الله تعالى عنهم يصف د وَمَانَفَرَكوَا امن بحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلَم يما 


سر 


200 أذ د اه م بع 2 10 يم بع 0 ص 
سس وَلولا كمه ب ستقت ون ذَيك إل أجل لسك ضى دنهم وإ وَإِنَ الزد َُورِبُوا كنب من بَحَدِهِمَ 


لَنى شَّكِ مِنَهُ مر #'"؛ و قد قال المهتدي الحسنٌ بن أيوب بعد شرحه لمذاهب التُصارى المختافة 
كلمةً فاصلةً في هذا التَفدُّق المذموم الذي لا يماثله أن تفدق» وهي تين شناعة ابتداع النصارى حيث 
يقول:( فلم يختلفت أهل دين من الأديانٍ في عقدٍ معبودهم ولا شكُوا فيه» ولا تفرقوا القول فيما اخختاروه 
إلا أهلُ ملل النصرانية فقطء وسائرٌُ منْ سواهم إنما احتلفوا في فروع الدَّين وشرائعه.... .والبلاء العظيمٌ 
الإختلافٌ ف المعبود ).77 


؟- اجتماغٌ كثير من النُصارى على الّلالة التي تُسمى الشريعة الإيمانية» أو التسبيحةٌ الإعانيةٌ الخاليةٌ 
من تسبيح الربٌ”؛ والتي قرّرها بحم نيقية المسكون» والذي أصدر باجتماع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء 
برعاية الإمبراطور فُسطنطين» وقد تضمّنت القولٌ بألوهية المسيح عليه السلام؛ فأدَّت إلى اعتماد أناحيل 
معينة توافق اعتقادهم» وعدمٌ الإعتراف ببقية الأناجيل التي تخالفهم, واتلافها واعتبارها هرطقات.”) 

والأثر الذي سيأتي يوضّح كيف أنَّ الملوك الذين اعتنقوا فكرةً ألوهية المسيح كانوا سيا في تحريف 
المسيحية وتحريف الإبحيل؛ فعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال:" كانت ملوك بعد عيسى ابن مرتم 
عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنيل» وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة قيل لملوكهم: ما بحد شتمًا 


عو 


أشدٌّ من شتم يشتمونا هؤلاء» إنهم يقرءون: و وَمَن لم يجأ مآ أَنْرْلَ َه مَأَوْلتيكَ يك هم الْكَمْرُونَ 4 


./85 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.١ 5 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(") انظر"الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية .)١80/5(‏ 

(4) ونص هذه الشريعة هي كالتالي " (نؤمن بالله الواحد الآب» حالق كل شيءء صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح ابنه 
الأحد بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع, إله حق من إله حق من جوهر أبيه. وهو الذي بيده أتقنت 
العوالم» وخلق كل شيء؛ الذي من أجلنا -معشر الناس- ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد من روح القدسء وصار إنساناء وحمل 
به» ثم ولد من مريم البتول» وألم وشجء وقتل وصلب ودفنء وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماءء وجلس عن بمين أبيه» وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. 

(0) انظر "مصادر النصرائية" لعبدالرزاق بن عبد النحيد ألارو (وص 4 0/01-9/4. 


-١ا/5-‎ 


وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليقرءوا كما نقرأء وليؤمنوا كما آمناء 
فدعاهم» فجمعهم» وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» إلا ما بدَّلوا منهاء فقالوا: ما 
تريدون إلى ذلك, دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم اعطونا شيئا نرفع به 
طعامنا وشرابناء فلا نرد عليكم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض» ونميم ونشرب كما يشرب 
الوحشء» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دورا في الفياقي» ونحتفر الآبار» 
ونحترث البقول فلا نرِدُ عليكم, ولا ند بكم وليس أحدٌّ من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك؛ 


فأنزل الله وَيك: م وَرَهَْانةأبسَلَعُوه هَا مَاكَيْسَهًا عَلِيَهمَ إلا عه رِضُونِ أله فمَارَحَوٌهَاحَقَّ رِعَاِييَهَا 4 


والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دورا كما اتخذ فلان» وهم على 
شركهم؛ لا علم لهم بإمان الذين اقتدوا به» فلما بعث الله البي يل ولم يبق منهم إلا قليك؛ انحط رحل من 
صومعته») وجاء سائح من سياحته, وصاحبُ الدير من ديره» فآمنوا به وصدّقوه فال الله تبا رك وتعالى: 


00 


ٍ/ ايها لَّذِبنَ !موأ موأ أله ءامسو برء سوله- يويك كفن بْنِ من يحيو #» أحرين بإمانهم بعيسى 
وبالتوراة والإنحيل» وبإعانهم بمحمد ولِدٌ وتصديقهم. قال: يجعل لكم نورا تمشون به القرآن» واتباعهم النبي 


سس رلوم كس غير صج 77000 - 


قال: م لِدَلايعََآَمَلُ ألحكتّب » يتشبهون بكمب( سرون عَلَ مو وين فلأو ونَلْتَضْلَ 
211117ظ1 الطل مص لالْعَظلِم 7200.4 


وهذه الضلالة التي احتمعوا إليها أدّت إلى تحريفٍ ديانة المسيح عيسى عليه السلام من التوحيد إلى 
التثليث» وهذا الإجماع التي احتمعت عليه النصارى كان ضلالةً وفتنةَ لحم ولمن بعدهم, قال الله كك ناهيا 


وج سح رح م سن 000 


أهل الكتاب في اتباع الضالين: جل قُلْ يتأَهْلّ كدب لا تَحْلُوأْف ديم حر الْحَقٌ ولا مَتَبِعُوا 


52011 0 ع عي م 


هوا قور فد صَكلُوا ين قبل وَآَسَسَلُواحكدرًا وَسَكَلُوا عن سَو لمكيل 214 وصدق 
المهتدي علي بن ربن الطبري إذ يقول:( أن قبول كل إجماع فتنة ورد كل إجماع ضلالة )76 ؛ ولم يكن 
هذا الإجماع مُستيْدًا إلى نقل صحيح متصلٍ السّند عن عيسى عليه السلام» ولا إلى معقول يُفهم ويُفقه 
وتتقبّله العقولل الصحيحة 0-5 ليه الفطرٌ السليمة. 


)١(‏ سورة الحديد: الآيات 8-517م/39-17. 
(؟) الأثر أخرحه النسائي في "السئن"(71/8١-‏ رقم 0٠0٠54)؛‏ وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي"(1١/400)‏ 
(7) سورة المائدة: الآية لا/ا. 


(:) "الدين والدولة" وص 7 5). 


١7ه‎ 


قال المهتدي نصر بن يحيى المتطببُ 1 ليس لإعتقادهم أصلٌّ 1 عليه ولا برهانٌ ييتتتل: إليه) 
قد اقتدوا بقوم لا يعقلون» واغتروا بجمّال لا يفقهون) 7) 


+- أنّ كتب الأناجيل والرسائل المعتمدة عند النصارى قد دلها كثير من التحريفيء والذين قاموا بهذا 
التحريف هم بولس اليهوديء و كُنَّابُ الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى» وهي إنحيل مقّ» وإنحيل 
مرقس» وإنحيل لوقاء وإنحيل يوحنّاء مع عدة أسفار ورسائل أحرى”". ثم النساخٌ و المترجمون؛ فأما بولس 
اليهودي فقد أظهرت ردودُ علماء المسلمين» وبحوثٌ التُصارى أنه كان السبب في تحريفي ديانة المسيح عليه 
السلام من التوحيد إلى التثليث» وغيّر أصولٌ دين الإسلام الذي دعا إليه المسيح عليه السلام إلى دين 
التعليث الذي كان متأمراً بكثير من الثّقافات والفلسفات الوضعية والدّيانات الوثنية”)؛ فهو كما يقول 
الباحئون المنصفون المتجرّدون : ( أنَّ بولس هو المؤسّس الحقيقي للمسيحية المعروفة اليوم ). 


ما كنّابُ الأناجيلٍ الأربعة -مقٌ» ولوقاء ومرقسء ويوحنا- سواء أكانوا هم من كتبوها أم هي نسبةٌ 
حاطتةٌ» وكتّاما بجهولون» قال فيهم المهتدي عبدالله الترجمان: ( أن الذين كتبوا الأناحيل أربعة هم: 
مىّ2 وماركوس» ولوقاء ويوحناء وهؤلاء هم الذين أفسدوا دين عيسى » وزادوا ونقصوا وبدّلوا كلام الله تعالى» 
مثل ما أخبر عنهم سبحانه في كتابه العزيز» وليس هؤلاء من ال حواريين الذين أثنى الله عليهم في القرآن).9©) 


وهم في ذلك أحدٌّ رحلين: إمّا أنهم لم يروا المسيح عيسى يَلِةّ كما هي حال كثيرٍ ممن يَنَسبُْ إليهم 
الأناحياة+ أو كانت نسبة خخاطيةء وكتبثها مجهولوق؟ يقول أحد البالكين. فق الأديان: 9 إن أقاة نما يقال ف 
كَتَبَةِ هذه الأناجيل أنهم مجاهيل» كتبوا هذه الكتب ثم نسبُوها هم أو نسبها أصحابْما إلى أناٍ وحدوا لهم 
بولا وثناءً في الأوساط النصرانية» كي ممّدوا لانتشار هذه الكتب وما تحويه من أفكار) 0) 


)١(‏ هو نصر بن يحي بن سعيدء طبيب» كان نصرانيا ثم أسلم بعد بحث ونظرء وكتب كتابه" النصيحة الإمانية في فضيحة الملة النصرانية" في 
الرد على النصارى؛ انظر: مقدمة تحقيق هذا الكتاب» للدكتور محمد عبد الله الشرقاوي (ص .)١7-١5‏ 

(؟) " النصيحة الإعانية في فضيحة الملة النصرانية" لنصر بن يحي المتطبّب (ص 07). 

(*) وهي التي تسمى العهد الجديد» وتحوي أربعة أقسام: القسم الأول: الأناحيل الأربعة المذكورة» والثاني: سفر أعمال الرسلء» والثالث: 
الرسائل وهي قسمان: رسائل بولسء والرسائل الكاثوليكية» والقسم الرابع: سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. انظر'مصادر النصرانية"(ص .0 ه- 


565). 
(4) انظر كتاب "المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس" للمؤلف نبيل نقولا؛ وكتاب "بولس وتحريف المسيحية" 


(5) "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" عبد الله الترجمان ( ص55-58). 
(7) انظر "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" (ص75-١7)؛‏ وانظر "مقارنة الأديان" محمد عزت الطهطهاوي (ص7١٠١)؛‏ و"مصادر 
النصرانية" لعبدالرزاق بن عبد اببجيد ألارو وص 730717). 


١ كلا‎ 


وأمّا عن التّحريفٍ والتَّبدِيل نتيجةً لاحتلاف النُسخ والتّرجمات الكثيرة”""؛ فإنها أدّت إلى عددٍ لا يخصى من 
النَحريف للكتب التي بين أيدي اليهود والنصارىء فرؤساءً الكنيسة ينصّبُون أنفسّهم لمراجعة هذه الكتب 
أو تنقيحها أو الاستدراك عليها بتبديل أو إسقاطٍ أو إضافة» وهذا الأمرُ من أحطر الأمورٍ التي أدَتْ إلى 
مزيدٍ من تحريفٍ ديانة المسيح عليه السلام» ذلك لأنَّ النصارى لا يعرفون اللّغة الأصيلة للنص ا متربحم» ولا 
يوحد نسحةً أصليةٌ من الإنحيل الذي نزل على عيسى عليه السلام» فترجمات الكتاب المقدّس تعتبر لدى 
النصارى كالئصٌ الأصيل» ويقوم مقامّه» بخلااف القرآنٍ الكريم الذي تكون فيه الترجمة للعانيه وتفسيره» 
وليست الترجمة لألفاظه بحيث تكون قائمةً مقامَ النَّصسّ الأصلي الذي نزلّ بِلَّةِ العرب» والذي هو وح من 
الله تعالى بحروفه» والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة في حفظه لكتابه العزيز 9 


نقل أحدٌ الباحثين كلامًا مهما عن العهد الجديد فقال:( إِنَّ نسح العهدٍ الجديدٍ التي وصلتنا لبسدت كلها 
واحدة» بل بمكن أن يرى المرع فيها فوارق غنتلفة الأهميةء ولكن عددها كبير حدا ... إِنَّ نص العهدٍ الجديدٍ 
قد نُسخ ثم نُسحَ طوال قرونٍ كثيرة بيد تسا صلاحُهم متفاوث» وما من واحدٍ منهم معصومٌ من مختلف 
الأخطاء الى تحول دون أن تعضى أية نسحة كانت» هنما بذل فيها من النهد بالموافقة النامةم 290 


)1١(‏ بين النسخ والترجمات فروق» فكلاهما نقل للكلام ولكن بينهما اختلافء فالترجمة تكون بلغة أخرى» والنسخ قد تكون بنفس اللغة» و 
من حيث إنما تختلف في الألفاظ وربما في الحمل والفقرات؛ انظر إلى "مصادر النصرانية" لعبدالرزاق بن عبد المحيد ألارو (ص585). 

.)١157-١17ص( انظر "مصادر النصرانية" (ص 510-7/85)؛ و انظر كتاب "التوراة والإبحيل والقرآن والعلم" موريس بوكاي‎ )١( 

(؟) "اختلافات ف تراحم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية " لأحمد عبد الوهاب ( ص؛ 5)؛ وانظر" المدخل إلى العهد الحديد" 
دار الثقافة المسيحية (ص75١).‏ 


-١ -لا/ا‎ 


الفصل الخامس: الآنات والأحادث والأثّار الواردة في الإمان الأمبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ( وفيه ثلاث مباحث ) 

المبحث الأول: ما ورد في الإمان بعيسى عليه السلام . 

المطلب الأول: إثبات نبوة عيسى عليه السلام وذكدُ اسمه ولقبه. 

المطلب الثاني: نسب عيسى عليه السلام في القرآن» واخمّلافُ نسبه في الإنجيل . 

المطلب الثالث: الإمان بشرية عيسى اكفكلة . 

المطلب الرلع: لمان بتفاضل الأبياء» وفضائل عيسى عليه السلام؛ وأ من أولي العزم من 
ار 
المبحث الثاني : ما ورد في علاقة ني الله عيسى كناخ مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث : ما ورد في علاقة نبينا محمد كلك ينبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام : 
( وفيه أربعة مطالب ) . 
المطلب الأول : لصي كا شبوته واخميار الله له منذ خاق آدم عليه السلام . 
المطلب الثاني : الميثاق الذي أخذ على النبيين. 
المطلب الثالث :تشارةٌ النبي عيسى عليه السلام بهء وذكرة في النوراة والإيجيل . 


المطلب الراع : نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وإقراره لشريعة البي ك2 . 


-١ا/6-‎ 


الفصل الخامس: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 


المبحث الأول: ما ورد في الإيمان بعيسى عليه السلام: 
الال بالأول: إثبات نبوة عيسى عليه السلام» وذكرٌ اسمه ولقبه. 


قبل أن نبدأ بالحديث عن إثبات نبوة عيسى عليه السلام لا بد من التأكيد على وجوب الإيمان بالرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا فهو ركن من أركان الإيمان » لا يتم صحة إسلام عبد ولا ي يتم أصل 
إيمان مؤمن إلا به » ويتضمن ذلك الإيمان "بكل نبي أرسله الله » وبما سمى الله في كتابه من رسله وبأن لله 
سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم فيصدق بجميع ما أخبروا و يطيعهم في جميع ما 
أمروا به وهوا عنه » و يخص النبي محمداً لِهُ أنه حاتم النبيين » لا نبي بعده» وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين 
من الإنسء والحن » وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر » ويلزم كل من بعث إليه أن يؤمن به 
ويصدقه و يتبع شريعته » ولا يصح إسلام عبد ولا يصدق الاير به وي ولو آمن بجميع من 
سبقه من النبنيق و الرتيلين 17 دقن ديف فيما سبق لول اي عا نبو عيسى عليه السلام 
ورشالته نولك لأبة مج الاهارة هنا إل ذا" المعسد تق هذا الفصل الاق مقعلق :ينه وأو مما يبدا بدي 


رح ميموير ع لي حت سه سحت سس لو ع سر ص سح 


هذا الفصل» فمن أدلة القرآن الكريم قوله تعالى: +[ يَلْكَ اسل فَصَلْنَا بحَصَهُمْ عَلَ بَحْضْ يَنْهُم من كلمأ لل 


جيه م هوي بير 


ورفّع بَعَضَهُمْ دَنَجَاتٍ ف و اتينا عنس ا د رد اينات وأيدتة روح وك عدن 4 الوق راد سييةانة: 


اخ دا بر 0 ا سسحت سس سر جر الور (5) اس 0 
إِنَما الْمسِيح عِسى أبن عرص ر سو أله كلمته: ألْشَها ِل مع وَروح مَنَّهُ 4 »وقال تعالى 
0 ص ساح لاسا ا ال يه 27 
# وقفينا عَم ءاترهم و 0 


2 ا بو سر سر ين أب لت سه سرحت سه سس سس ا روس للج 47د دحوهه 6 
ونور وميد فالما إن يد يفن التوريلة وهدى وموغْظة المتفين 4 » وقوله سبحانه :ما ألْمَسسِيحٌ 


نس سا إلا 


ا ا ل رع رت «صديفقة اد » وقوله تعالى م وَإِذ ذا 


)١(‏ انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد آل فياض ص ١‏ » و التنبيهات السنية على شرح العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز الرشيد ص 77 

.7 851" سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(:) سورة المائدة: الأية 45. 


)0١‏ سورة المائدة: الأية ه/ا. 


- ١/53 


عدر ءا 
م صرب ص ساح ساسا ل 


ا ل وي عا ل في سح ب ا د ع ل م زم 
من اَن مِتقَهُمْ ومنك وين وح وبري ومومى وعسى أبن مرجم وأخذنا منهم ميلقا له 4 2 


ل سح سه له مه 


9 جنا . 22> اس صس ا 0 ومي + 00 رح سه 00 لس بم اسلو 00 
وقوله كْك: ف[ وَإِذَْالَ عِسَى ا م مم ينس سرع يل إفٍ رسول أله إلبَحرمصر الما بين يدى من النَوَرئة ومبسرا سول يق 


مه 


0 


عد 
له > و 8 1 مسر لخر متسس 0 8 ري حؤو جا خا بي (7 
من بعرى أممة: د فاماجاء هم بِالِدَستِ قالوأهذاسحر مَبِين 0 : 


0 


وغيّر ذلك من الآيات الدَّالةٍ على نبوته عليه السلام» وإرساله إلى بني إسرائيل» وأمّا من السّنّة التبويّة 
فكثي من أصحّها وأصرجها: 


- حديثٌ عبادة بن الصّامت ذه عن النيخٌ يله قال:« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمّدًا عبدذه ورسوله؛ وأنْ عيسى عبد الله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. والجنة حقء والثار 


شو التسخلة' الث انلك على ما كان مرق العدل 16 وق برواية زا رت هق أبؤات: أجلن العمايية أبها قا 


- وحديث آحر ورد ذكرّه في عرّصات يوم القيامة» وهو المشهور بحدبث الشفاعة» حينما يشتد الموقفُ 
على الخلائق» فيجتمعٌ المؤمنون إلى أولي العزم من اليُسل لأحل الشفاعة» وفيه:« يقول لهم موسى عليه 
السلام:« ائتوا عيسى عبد الله ورسولّه وكلمة الله وروحه»» فيقول:« لست هناكمء اثتوا محمدًا -وَله-عبدًا 
غفْرٌ الله له ما تقدّم من-ذنبه وما تأر ... ©4226 وغيرها من الأحاديث الدّالة على إثبات أن عيسى عليه 


السلام نئٌّ ورسول. 
ذكر اسمه ولقبه: 


أما اسمه فهو عيسى بن مريم عليهما السلام؛ وقد ورد اسمه ف القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة7؟؛ قال 


- 


5 ل سج 2 سد لاعس سح ل سه يم سج مج شاع ع مجر ب 0 0ه 
تعالى: [ وَءَاتَيْسَا عيسى أبن مريم البينات وأيدنلة ردح العَدَس 4 35 وورد اسعه عليه السلام يي السّنة 


النّبوية في مواضع كثيرة عديدة» من ذلك قوله وَلكِ:« أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآحرة ©7"), 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية /ا.. 

..5 سورة الصف: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح"(75/5١-‏ رقم 475 ؟)؛ ومسلم في "الصحيح"(١1//اه-‏ رقم .)١8‏ 

(5) أحرحه البخاري في "الصحيح"(7//١-‏ رقم 4175 4)؛ ومسلم في "الصحيح"(180/1١-‏ رقم .)١97‏ 

(5) وذلك في سورة البقرة: لالم» 2١785‏ 55. سورة آل عمران: ه5» ”ه, هه, 9ه, 85. سورة النساء: لاه١‏ , ١17١ 61١57‏ سورة 
المائدة: 5؛ 6لاء .١١5 21١١54 21١١5 41١١‏ سورة الأنعام: 85م. سورة مريم: 54. سورة الأحزاب: . سورة الشورى: .١7‏ سورة 
النحرف: ”57. سورة الحديد: /0؟. سورة الصف: 5) .١5‏ 

(1) سورة البقرة: الآية 8515 5. 

() أخرجه البخاري في "الصحيح"(717/4١-‏ رقم 447 ؟)؛ ومسلم في "الصحيح"(1778/5١-‏ رقم 3758). 


18٠ 


وذكر مُضافا ومُصبحا بنسبته إلى أمّه في ثلاثة وعشرين موضعًا من القرآن الكريم. وإضافته إليها فيها 
فائدتان: تنبية بأنه يُولد بأمّ دون أب» فلا ينسبُ إلا لمر عليها السلام؛ وليّنفى عنه ما وصفه به وأضافه 


إليه الملحدون من النصارى من كونه ابن للهء وأنه ولد له -سبحان الله عما يقولون-» و تبرئةٌ لأمّه عليها 
السلام ما قذفهًا به اليهود -عليهم لعائن الله-"©. 


وهو اسم أعجمي معرّبٌ من الإسم العبري أو السرياني يشوع» وقيل أيشوع؛ ويُعرف في كتب النصارى 
بيسوع» ومعناه المخلص الذي خلصض كثيرين من ضلاهم وذنوكه”" . 


نقل القاسمي”" في تفسيره أن أصل كلمة عيسى: يسوعء؛ فحيّفه اليهود إلى عيسو تَكْماء فحوله العرب 
إلى عيسى تشبها باسم موسىء وأن تبديل الواو ألفا من قواعد اللغة العبرانية بل والعربية””). وقيل أن أصله 
عربي مأحوذ من العيس أي البياض الذي يخالطه شقرة» أو مشتق من السوسء أي السياسة؛ وقد أنكر 
أئمة اللغة أن أصله عربي وذهبوا أن أصله أعجمي » كالزحاج او 

لقبه: أطلق على عيسى لةِ عدّة ألقاب وأوصافيٍ منها: -١‏ المسيح: وهذا اللقب الذي ذكر في 
القرآن أحد عشر مرة» ومن ذلك قوله تعالى: لز أن مَسْتَسَكِفَ أَلْمَسِيحُ أن يونت عَبّدَا لَه وَل 
مح سلس سس مي و لا 7 دس صح سا صجيي سح سس سا يه سا 
الْمليَكة الْعرَيُونَ 4“ وقال تعالى: :م إِنَمَا لْمَسِيح عسى أبن مرج سول الله وحكلمته, 


ألقنها إِلّ حم ودوح نه 4 كما ورد هذا اللّقَبُ في السْنّة في مواضع عديدة» نذكر منها على سبيل 
المثال: قوله وَل« فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم...» الحديث”2» ولفظ المسيح لفظ 
مختلّفٌ في أصله. هل هو معدّبٌ من العبرانية أو السريانية أم هو عربي الأصل؛ فقيل على أنه معرب من 


.)71/8/5( انظر: "تفسير ابن كثير"(4)47/7؛ و"تفسير ابن حرير"(417/57)؛ و"محاسن التأويل" للقاسمي‎ )١( 

.)51/5( انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة ع ي سء» 7١/5917)؛ و"تمذيب اللغة" للأزهري‎ )١( 

(؟) القاسمي هو : جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبط: إمام الشام في عصره» علما بالدين» وتضلعا من 
فنون الأدب. مولده سنة 8/١١ه»‏ ووفاته سنة 7«5١ه‏ في دمشق. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد. انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء 
الدروس العامة ف القرى والبلاد السورية» فأقام في عمله هذا أربع سنوات» ثم رحل إلى مصرء وزار المدينة. من مؤلفاته:" قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث"؛ و"إصلاح المساجد من البدع والعوائد". انظر "الأعلام للزركلي (؟/75١).‏ 

(5) "محاسن التأويل" للقاسمي .)71١/8/5(‏ 

(5) انظر "البحر امحيط" للواحدي (١/4)537؛‏ وانظر: "تاج العروس"(71/7). 

(5) سورة النساء: الآية 7/ا١.‏ 

() سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(8) أخرحه البخاري في "الصحيح"(71/7١-‏ رقم 59037)؛ ومسلم في "الصحيح"(55/1١-‏ رقم .)١59‏ 
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اللفظ العبري" مشيحا ". أو لفظ" ماشيخا"22» مأخوذ من المسح كما في العهد القديم أي الممسوح 
بالدهن» أو الزيت المقدّس الذي كان يُصنع من أفخر الأطياب والعطارة وزيت الزيتون» لقصد التقديس أو 
التكريس لخدمة دينية أو دنيوية'" » وقيل إنه عرييٌ الأصلء لأنه وصفٌ وليس باسيء لأنَّ العرب خوطبت 
به» ولولا أتما تعقله ما حوطبت بهء لأنه لا يصخ أن يخاطب العربث أو غيرهم في وصف شيءٍ إلا بما 
تفهمه وتعقله, ويؤيّد هذا القولّ ما يُذكر من أسباب تسميته بالمسيح أو معاني هذا الوصفء وقد ذُكرت 
نيجه اليه أقوالٌ عديدة منها: أنه مسح تاليركة4 أو أنه مُسح بالدُهن الذي يمسح به الأنبيالئء خرج 
من بطن أمّه ممسوحا بهء وهو دُهِنٌ طيبْ الرائحة إذا مُسح به شخصصٌ غلم أنه نيةٌ؛ أو أنه مُسح بتطهيره 
من الذنوب والخطايا فهو صدّيق؛ أو بمسح جبريل له بجناحه؛ أو لمسح رجليه فليس فيهما خمصء 
والأخمص ما بحاق عن الأرض من باطن البّحلِء وكان عيسى أمسح القدم لا أخمص له؛ وقيل: لمسح 
الجمال إياه وهو ظهوره عليه؛ وقيل لمسحه من الأقذار التي تنال المولودين» لأن أمه كانت لا تحيض ولم 
تدنس يدم نفاس» وهذه الأقوال على اعتبار المسيح من وزن فعيل بمعنى مفعول؛ فالمسيح هنا بمعنى 

”".وقيل أيضا: مي بذلك لأنّه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إِلّا بريء» قاله ابن عباس ذكه؛ وقيل: 
من المساحة» وكان يجول في الأرض فكأنه كان يمسحها. فهنا الفعيل بمعنى فاعل» أي مسيح بمعنى ماسح؛ 
جاء بصيغة فعيل للمبالغة 0 


؟- كلمة الله وروح منه: قد تقدّم فيما سبق أن من الأمور المضافة إلى الله تعالى ما وَصف به عبدّه 
وَرموله عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله وروح منه» ومن الأدلة على ذلك - المسبوقة الذكر- قوله تعالى: 


حج به ته يع « م ولاس م2 "0 ل 0 م . صه 
# إِدَقَاكتِ المتيكة تمردة ] إِنَّ الله يضرا شرك يِكَلِمَةَ ينه / 0 يم وجيها 9 ف الدنا 


_-ه 


10" 2100 18 د 5 ل ا عر 1 0 
والاا< و ومن الْمَعَربِينَ 4 ل وقوله كي : م إنْما لْمسِيح عِسَى عيسى ابن مريم 0 ها وجتاميده 
ألقَنهَا إِلّ حم وَروح من 24 ومن القئة: حديث عبادة بن الصّامت ذف عن النيٌ كَل قال:« من 


شيك أن لذ اله إلا الله وعذه لأ شرواف لقم وان عنكة | عبلاه ولت وأن سيقي عبد" الله وسرت وكلنته 


)١(‏ انظر: "كتاب العين" للخليل الفراهيدي (57/7١)؛‏ و"تاج العروس" للزبيدي (مادة سحء 7/7١١)؛‏ و"لسان العرب" لابن منظور 
4/9١‏ 5ه). 

.)١١85/5( "الموسوعة العربية الميسرة"(3/1١)؛ و"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" الندوة العالمية للشباب‎ )١١( 
7/7/1 انظر "تفسير الطبري"(517/3 وما بعدها)؛ و"التحرير والتنوير" للطاهر ابن عاشور (47/1 ؟)؛ و"زاد المسير" لابن الجوزي‎ )( 
وما بعدها).‎ 

(:) المصادر السابقة. 

(5) سورة آل عمران: الآية 46. 

(5) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 
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ألقاها إلى مريم وروحٌ منه .....276. وهذه الإضافة - كما مر معنا في الفصل الثالث - لا تقتضي أتما 
صفة من صفات الله تعالى لكونما أضيفت إلى الله تعالى» بل هي وصفُ لعينٍ قائمةٍ بنفسه» بائنق عن 
البحمن كيْنَ؛ِ وحاءت هذه الإضافة لبيان منزلة عيسى يله وتشريفاً له. ولبيان أنه ١‏ يلق كغيره من الخلق 


وقد تعدّدت الأقوال في سبب تسميته عليه السلام بأنه كلمة الله أو كلمته سبحانه؛ قال ابن 
الجوزي:( وف المراد بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول الله له: «كن» فكانء قاله ابن عباس» 
وقتادة. والثاني: أتما بشارة الملائكة مريم بعيسى» حكاه أبو سليمان. والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى» 
وسمي كلمة» لأنه كان عن الكلمة. وقال القاضي أبو يعلى: لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلمة من الله 
تعالى)”". وقيل: لأن الله ماه المسيح وهذا من كلام اللّه؛ وقيل: لوعد الله به في كتابه التوراة والكتب 


سرس 


السابقة؛ وقيل : لأن الله يهدي بكلمته؛ وقيل: لأنه جاء على وفق كلمة حجبريل وهي: ب َال إِثّمَا 5 
مولرَيَق لأهب أل غلم ركنا 2*4 فجاء على الصفة التي وصف؛ وقيل: سماه اللّه بذلك كما 
سمى من شاء من سائر خلقه بما شاء من الأسماء» فيكون على هذا عَلَما موضوعا له؛ وروي عن ابن عباس 
أن الكلمة هي عيسى عليه السلام» وقيل: الكلمة هنا لا يراد كما عيسى» بل الكلمة بشارة الملائكة لمريم 
بعيسى عليه السلام؛ وقد رح هذا الأخير ابن جرير الطبري رحمه الله0؟ , والأظهر هو ما قاله قتادةٌ وشادً 
بن يحبى» حيث إِنَّ أئمة السلف كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يحتجُون بقول قتادة رحمه الله 
في ردودهم على الجهمية والمعطلة» وقد فصلت القول في ذلك في موضعه”' » أما وصفه بأنه روح منه فقد 
اختلف أهل العلم في معناه: فقيل أنَّ "روح منه" معناه نفخة منه, ونُسب إلى الله تعالى لأنه حدث عن 
نفخة جبريل عليه السلام في مريم عليها السلام بأمر الله إياه بذلك» فنُسب إلى أنه"روح من الله" لأنه 
بأمره» أمَا النفخُ سمي روحًا لأنَّ رحا تخرج من الروح؛ وقيل:"وروح منه" أي أنه كان إنسانًا بإحياء الله له 
بقوله:"كن"» و" روح منه "أي حياة منه؛ وقيل أيضا "وروح منه" أي رحمة منه» فجعل الله عيسى رحمةً منه 
على من اتّّعه وآمن به وصدّقه. لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد؛ وقريبٌ من هذا المعنى أنه روح كما سمي 
القرأن روحًاء لإحياءه الناس به وهدايتهم به؛ وقيل أيضا في معناه: وروح من الله خلقها فصوّرهاء ثم أرسلها 
إلى مريم فدخلت في فيهاء فصيّرها الله تعالى روح عيسى عليه السلام» وهو قول أي بن كعب ذفنه؛ وقال 


.)78 أخرجه البخاري في "الصحيح"(55/5١- رقم 470 8)؛ ومسلم في "الصحيح"(1//1ه- رقم‎ )١( 
.)187/١( (؟) "زاد المسير" لابن المحوزي‎ 

(؟) سورة مريم: الآية .١9‏ 

(4) انظر "تفسير ابن جرير الطبري"(7/١١4‏ وما بعدها). 

(5) ينظر في "الفصل الثالث » ص ١7-١75‏ ففيه تفصيل لهذه الألقاب العظيمة . 
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آخرون: معنى "الروح" ههنا جبريل عليه السلام» وهو معطوف على ما قبله؛ وقيل: أنَّ معنى الروح هنا 
الوحي» أي: ووحي إلى جبريل بالنفخ في درعها”"» قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (( قوله تعالى: 
'وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه". ليست لفظة «من» في هذه الآية للتبعيض» كما يزعمه النصارى افتراء 
على الله ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني: أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حيا من الله تعالى 
؛ لأنه هو الذي أحياه به» ويدل على أن من هنا لابتداء الغاية. قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات 
وما في الأرض جميعا منه" » أي: كائنا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا ويدل لما ذكرت ما روي عن أبي بن 
كعبء أنه قال: «خلق الله أرواح بني آدم لما أذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك عنده 
روح عيسى عليه الصلاة والسلام» ؛ فلما أراد حلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه 
السلام» وهذه الإضافة للتفضيل ؛ لأن جميع الأرواح من خحلقه جل وعلاء كقوله: "وطهر بيت للطائفين", 
وقوله: "ناقة الله". وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله فيقال: هذا روح 
من الله أي: من -خلقه؛ وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله فاستحق هذا الاسمء 
وقيل: سمي روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام المذكورة في سورة «الأنبياء» «والتحريم» » والعرب 
تسمي النفخ روحا ؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: فقلت له: ارفعها إليك وأحيها ... 
بروحك واقتته لها قيتة قدرا » وعلى هذا القول» فقوله: وروح معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو 
فاعل ألقاهاء قاله القرطبي؛ والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: وروح منه» أي: رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه قيل "وأيدهم بروح منه", أي: برحمة منهء حكاه القرطبي أيضاء وقيل» روح منهء 
أي: برهان منه وكان عيسى برهانا وحجة على قومه, والعلم عند الله تعالى)) (©.وقد يُجمع بين هذه 
الأقوالل» فهي لا تتعارض, فهو روح تفخت بأمر الله. خلقها الله تعالى كسائر مخلوقاته. وأنَّ عيسى 
رحمةٌ يحيّى الناس بالإيمان والإهتداء به. كالرُوح التي يحبى التَّامنُ بهاء وقد نُسبت إليه تشريفا 
وتخصيصا لها بتميز خلقه كما أشرت لذلك سابقاًء والله أعلم'”". 


)١(‏ انظر"تفسير ابن جرير الطبري"(9/١57)؛‏ و"تفسير ابن كثير"(478/7)؛ و"البحر المحيط" لأبي حيان (5/9 545)؛ و"أضواء البيان" 
للشنقيطي )871/١(‏ 

(؟) "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للعلامة الأمين الشنقيطي (١17/1؟7).‏ 

(") انظر "تفسير ابن كثير"(417/3/7) » و قد ذكر سابقا في الفصل الثالث ص ١-1١5‏ 
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المطلب الثاني : نسب عيسى عليه السلام في القراآن. واختلافٌ نسبه في الإنجيل. 


ذكرت أن عيسى عليه السلام ذُكر في القرآن منسوبًا لأمّهه و قد ذكر الله قصّة ولادةٍ مريم عليها السلام 
التي كانت من ذرية عمران الذي ميت سورة آل عمران باسمه واسم آله تشريفا لهذه العائلة المباركة» وإشارة 
إلى نسب النبي عيسى عليه السلام» الذي رغم أنه وُلد بمعجزة من كونه من أم بلا أب إلا أنه بشرٌ من 
نسل آل عمران» ليس فيه من خصائص الإلاهية شيء؛ قال الإمام السيوطي رحمه الله:( أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام مثلهم لأنه أحدهمء وكذا قوله: [وآل عمران) في قوله: على العالمين ) إشارة إلى أنه 
كسائر أقاربه منهم» وأفصح بذلك إفصاحاً جلياً في قوله: إذرية بعضها من بعض)» أي فهم كلهم من 
بني آدم» لا مزية لبعضهم على بعض في ذلك)”2. خاصة وأنَّ هذه العائلة المباركة قد خُصّت بعددٍ من 
الكرامات في ولادة زوحة عمران بعد كبر وعقم بمريم عليها السلام؛ وولادة أحتها زوحة ركريا عليه السلام 
بيحبى عليه السلام مثل ذلك بعد عقم وكبر» فلا يُستغرب خرقٌ العادة في نسلهم بولادة رسول عظيم من 
أم بلا أب» وهو المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام. 


فعيسى عليه السلام إذاً ولد لمريم عليها السلام ابنة عمران من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام؛ 
هذا هو الثابت في القرآن» ولكن نسبته إلى داود عليه السلام في ثبوتما اختلاف بين ا محققين والدارسين في 
النصرانية بين مثبت ونافيء فابن جرير رحمه الله موافق لابن اسحاق ومن تابعه من المؤرحين» وقد نسبوا 
عيسى عليه السلام من جهة أبي أمه " عمران " إلى سليمان بن داود عليهما السلام”'"» والكتاب المقدس 
يثبت ذلك”"'» ولكن بعض امحققين في دراسة النصرانية يرحعون نسبه إلى هارون عليه السلام أخو موسى 
عليه السلام؛ بحجّة أن زكريا وامرأته "اليصابات" أم يحبى من نسل هارون من نسل لاوي» و في إنحيل لوقا 
أن مريم قريبة ل"اليصابات" أي من السبط الذي هي منه» وذلك لأن شريعة بني إسرائيل تنص على تمر 
الأسباط بزواج كل إمرأة بواحد من عشيرة سبط أبيهاء وإذا ثبت أن مريم قريبة ل"اليصابات" يثبت أن مريم 
من هارون كما أن "اليصابات" ثبت قطعا أنما من ذرية هارون 045 . 


.)١80/5( "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: "تاريخ الرسل والملوك" لابن جرير الطبري »)585/١(‏ و"تفسير ابن جرير"(5053-57//7). 

(5) "إنحيل مقّى". و"إحيل لوقا". 

(5) انظر: "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام' محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي 
(صه 3 5)؛ و"إظهار الحق" لرحمت الله المندي (914/1١-595١)؛‏ و"البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل" أحمد حجازي السقا /١(‏ 


.)14 
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وقد وحد في هذا الأمر المهم تناقضٌ عظيمٌ في الكتاب المقدس من اختلاف سلسلة نسب عيسى عليه 
السلام» خاصة في إنحيل "مق" وإنحيل "لوقا"؛ وفيهما اختلاف كبير» أبرزه ما بيّنه الشيخ رحمت الله المندي 
رحمه الله 2 ف كتابه العظيم "إظهار الحق" في احتلاف عدد وأسماء أباء وأجداد المسيح عليه السلام؛ 
والذي يُنِسبُْ بالاتفاق بين الإنحيلين إلى يوسف النجارء» خطيب مر عليها السلام» فقال رحمه الله: ( من 
داود إلى المسيح عليهما السلام ستة وعشرون جيلاً على ما بَيّنَ متى» وواحد وأربعون جيلاً على ما بَيّن 
لوقا)”')؛ وهذا من أبين الاختلافات» وقد نقل الشّيخ تحير المحققين من علماء النصرانية» حتى اعترف 
أحدهم بأنَّ هذا الاحتلاف احتلافٌ تميّر فيه المْحقّقون من القدماء والمتأخرين7” . 


)١(‏ محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيْرانَوي العثماني المندي الحنفي» نزيل الحرمين: باحثء عالم بالدين والمناظرة. ولد في كَيرانة في الحند 
مء وبدأ تعليمه في بلدته على يد والده وكبار أفراد العائلة المشهورين بالعلم والفضل والدين حسب النظام المتبع في ذلك العهد, ولما 
بلغ الثانية عشرة من عمره حفظ القرءان الكريم وأتقن اللغة الفارسية وقرأ كتب الشريعة الإسلامية واللغة العربية على يد آبائه» من 
مصنفاته"إظهار الحق"» توفي الشيخ رحمت الله الهندي بمكة ليلة الجمعة ١١‏ من شهر رمضان المبارك عام ١70‏ ه ء عن عمر يقارب خمسا 
وسبعين سنة. انظر مقدمة كتابه" إظهار الحق"» تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الأستاذ المساعد بكلية التربية 
جامعة الملك سعود - الرياض. 

.)١30/1( "إظهار الحق" لرحمة الله المندي‎ )١( 

() المصدر السابق. 
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المطلب الثالث: الإيمانٌ ببشرية عيسى و 


إِنَّ المتأمّل في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من حلال نصوص القرآن الكريم» وكذلك ما 
اعترف به رسولنا الكريم يلع على نفسه من كونه بشراء يوقنٌ أنَّ الأنبياء والمرسلين مهما بلغوا في درحات 
الكمال» وارتفعوا في منازل الجمال والجلال» إلا أنهم بشرٌ خُلقوا من آدم عليهم السلام» يعتريهم ما يعتري 
البشر» وتسيدُ عليهم سُئن البشرية» فيطراأ عليهم نص والتغير والحدوث؛ ويحتاجون إلى ما يفتقر إليه كل 
البشر من الأكل والشرب والنوم وغيره مما يستلزم نقص المخلوق» وفقره» وحاحته» وانتفاء خحصاص الإلاهية 
والربوبية عنه؛ قال تعالى في كلام الرسل 000 تْ لهم رَسلهُع إن حن لاسر مِتْلْكُمْ وَلكنّ 
01 0 إِلَابِِذْنِ الله لَه وَعَلَ لَه فبْبَيَحَكَلٍ 
لْمُؤْمِئُوت 04 وقال 5ك :م( وَكَالَ ْلَه من قوم ه ادن كمروأ وكدَبوأ لَك ادرو َأَرَفتَهُمْ في اليّزة 


02 


تت 
ص يه ء 2-4 وو سح أسثر عرفو سك ل ساسح سر مَانشْرِيون 11 
لدَنيَامَا هذ إلا دشر يليا كلمانا لون ونه ومَشرَب |مِتَائَشريونَ 204 


670 وده له سه 
1 لكر عل من لكا ون رادو و كار 2 


ومن كلام النبي ولِكّ:« إنما أنا بشرء أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحدٌ 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لما بأهلء أن يجعلها له طهورا وركاة . وقربة يقربه بما منه يوم 
القيامة»”"؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على بشرية رسولنا الخاتم محمد يَلِ؛ وهذا هو حال 
الرسول الكريم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام» فهو رغم أن ولادته كانت من المعجزات وأنه من أم بلا 
أجواوا نه ولف ون" كم "ليلد تلن بويفطة كاك دراه لا أن هناد التعة والففي ا عرمه عن 
البشرية» وهذا التميز والتخصيص لا يوصله إلى الألوهية » فعيسى عليه السلام بشر كسائر البشر» ورسول 
كسائر الرسل» اختصّه الله بما اختصّه من المعجزات والكرامات إظهارا لقدرة الله تعالىى وعزته. 


وهذه العقيدة التي تضمنت أنَّ عيسى عليه السلام بشرٌ مخلوقٌ خلقه الله َلْكَ عقيدةٌ انحرف عنها جميع 
فرق النصارى إلا فرقة الموحدين الآريوسية » واعتقاد بشرية المسيح ونفي ألوهيته له دلائل كثيرة ظاهرة 
واضحةٌ لمن تدبرّهاء سواء من تدبّر نصوص الوحي المحفوظه القرآن الكريم آخر الكتب السماوية المنزلة على 
نبينا محمد ولو وكذلك الإنحي الذي نزل على عيسى عليه السلام» وإن كان هذا الإنجيل قد فقدَ أصلّه 
لكننا حزم بذلكء لأنه اعتراف اعترف به الأنبياءُ والمرسلون» بل هي حجّةٌ المكدّبين بالُسل بأنمم بشر مثل 


.١١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.317 سورة المؤمنون: الآية‎ )١١ 


(*) أحرحه مسلم في "الصحيح"(9/54١٠؟-‏ رقم 5501). 


-١ -/ا6م‎ 


وال أي عع 3000 رسع ص دح ساو 


باقي البشر؛ قال تعالى: ل( َالْوْمَا نسم إلّاجض ىمنا ماكرلا حنمن َي إن سر إلا فكذِود 4 
وهذا الاعترافٌ قد وُحدّت دلائله في الكتاب المقدّس عند النصارى رغم تحريفه» فلذلك نؤكد على بشرية 
عيسى عليه السلام من خلال عدة أمور منها: 

أ- ذكرٌ نَسَبه إلى آل عمران» من جهة أمّه مريم عليها السلام» فهو مولودٌ من امرأةٍ بشريّة» تلد وتُولكٌ 
وهذا من خحصائص المخلوق لا محال» ومنهم البشر» قال تعالى عن أمها ع ما وَصَعَنَها فاك ونَق 

تسرس أوس تر هه سس 0 سر د ووس سرح سرس سر 4< هه 4 
وَطبَعيّها أَنقَّ وَكنَّه علد بِمَاوَصِصَتٌ وَلنْسَ اَذَك َلاَق وَإِيّ سَبَيَئها ميم ووه يدها يلك وَدُرَيَتَهَا ون 
لد َ لحتو 4 فأثبت أتما مولودةٌ» وأنه سيكون لما ذرَّيّة» وهذا من لوازم المخلوق أنه يَلدُ ويُولد 
والإله لا يلد ولا يُولدُ» قال تعالى عن نفسه سبحانه: م[ أنلّهُألصَكمَدُ لم ميد وَلَمْ يُولَدَ 74" 


0200 ل 


وقال تعالى أيضا: و وماس اله أن هدوانا اد ولقدفضلنا القول فق نسبة. 


بحا الفثرافه" بأنةبعرة للد .وأن الله بهن الريك وحدف كنا يضرفه يذلك ساقت الأمياء والمرسلين» :وقد 


اعترف بعبوديته لله وهو في المهد صَبنًا صَينئًا » ناطمًا بما أول كلامه دفعًا للأوها ف كنهه وحقيقته؛ مُبمًا 5 
8 


طياركا ولردياه قال سان فل لان لطع حيس علية 00 تحار اله قال كت كلمن 


5 له تن لكب وَجَعَل ييا 404 وقال الله تعالى على لسانه عليه 
السلام: +[ إِنَعَه هو رق ورد 000000 00 


.١6 سورة يس: الآية‎ )١( 

.35 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
,._”-517 (؟) سورة الإخلاص: الآية‎ 
.55 سورة مريم: الآية‎ )5( 

(5) سورة مريم: الآية 7.0-519, 


(5) سورة النحرف: الآية 15". 
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- اعترافه أنه ني مرسلٌ من عند الله بك قال تعالمى على لسان عيسى عليه السلام: ثم وَإِدَْالعِسَى 


000 مر ا عو 2 


ص لا لك ان ساس عبد عد زه م 21001 
أبن مسيم يلب د سَرِةِيلَ إِفِْ رَسُولُ أله يح مُصَدََالَمَابينَ يد من الور مرا سولق ونا بحَرى مه جد من 


2-7 


ل ل 


جَآدَهُم اليس و دوو 2 عر مين /004 وقال :مز قَالَ ِف عبد اسه ءات تننى الكنب واد حكن ينا 4 يي وقال الله 


يذ عنه: لاما آلْمَسِيجُ أن مَرْصَمَ إلا رَسُولٌ قد حَلت ين مه لمُسْلُ وَأَثهه صِدِيِكَةٌ 74 
ففى هذه الآيات اعترافٌ صريحٌ بحقيقة المسيح عيسى عليه السلام» والسجعر سيره من علد الله تعالى 


كبقية البُسل» يدعو الناس إلى الله سبحانه» ويهديهم إلى صراطه 0 قال 0007 0 
61 1 2< اتج م 5 د 1 دح ب 55 - كا َو 00 

هْوَ رق ووفك مَأ 22 59 ووظيفة الشببل م كيدا :فارنا اشابيقات 9 يدعون لعبادة 
الله وحدهء ولا يدعون إلى عبادة غيره» ولا عبادة أنفسهمء والعهدٌ الحديدُ مليءٌ بعبارة: "الذي أرسلني" 
منسوبةً إل المسيح عيسى 32 والتي تدل على أن الكمفل المرسلَ ليس هو نفسه الذي بَعثَّ وأَرسَل» 
كالذي جاء في هذا النصصّ الذي أثارٌ تعجّبي وتأسّفي على حال النصارى الضالين العمين» وفيه:(2 وَأمّا أَنا 


31 1 


لي شَهَادة أَعْظَمُْ مِنْ يُوعناد لأنَّ الأَعْمَالَ الي ا الآ ا هذه الأَعْمَالُ بِعيْنِهَا الى أَنَا 


2ه لوه هيهو (5) 
ولا أبصرم هَيتتة)) . 


ث- دعاءه لله وَبْنَ واستجابة الله له وقد ذكرت سابقاً في تقرير عبادة عيسى عليه السلام لله ويك وما 
كان منه عليه السلام من دعاءٍ الله سبحانه في طلب الشفاء والإحياء» و من إنزال المائدة من السماء؛ 
وهذه دلالةً واضحةٌ على بشرية عيسى عليه السلام» وبطلانٍ إلاهيته» فلو كان إَِا يُدعى» وله قدرة تُرجى» 
ما احتاج إلى الدّعاء والاضطرار إلى المولى الحبّار حل قال المهتدي نصر المتطبب عن عيسى 46: 


..05 سورة الصف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية .3٠١‏ 

(7) سورة المائدة: الآية 6/. 

(14) سورة النحرف: الآية 4-55 5. 


(5) "لحيل يوحنًا":[ه :م«-0"]. 
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( وقد كان يدعو اله ويتضرعٌ ويعترف بربوبيّته» ويقدٌ له بالعبودية» والإنحيل يتضمن:" أن أن المسيح لما أراد أن 

يي رحلا يُقال له عازرء» قال: إنني أدعوك كما كنث أدعوك من قبل فتستجيب لي وأنا أدعوك لأحل 
1 4 ع 5 5 0 كا)ردر؟ 

هؤلاءٍ الحضور ليعلموا أنّك أرسلتني» وف كل وقتٍ تحيبني"”0009". 


_-ه 
3 


ج- الأعراضٌ البشرية تعرّض لحا هو وأمّه من 5 0 0 ونوم وموتء قال الله تعالى: هر 


صد 
له 7 سول بء ده و ا 


حم كمع سج سل السام 500004 . 
الطعا م أنظرٌ كيف بيت لهم ال حك كد اران 1 05 00 “» وهذه من أقوى 
الدّلائل على بشريّة المسيح عيسى صلق 1 من مريم عليها السلام» وهو ما يعرض على المخلوق من 
الأحوالٍ التي تدل على ححُدوثه وتغيّره وفنائه؛ قال أبو الوليد الباجي 7 “في رده على راهب فرنسا عن 
عيسى عليه السلام:( بل هو بشرٌ مخلوق» وعبدٌ مربوبٌ» لا يعدو عن دلائل الحدوث من الحركة والسكون, 
والزّوال والانتقال من حال إلى حال وأكل الطعام؛ والموتِ الذي كتب على جميع الأنام» ثما لا يصخّ على 
إِلهِ قدم” 2 ولا يمكن عند ذي رأي سليم)” »2 ويقول المهتدي عبدالله الترجمان في"تحفته" رادا على أهل 
الصليب:( وغفل النصارى عن صريح الحجّة عليهم في قول المسيح عن نفسه أنه ابن إنسانٍء وأنّه يأكلٌ 
ويشرب الماءَ والخمرٌء وهذا إقرارٌ منه بأنّه إنسانٌ ابن إنسانٍء محتاجٌ إلى مَددٍ لغذاءه وقوام بنية جسده 
بالطّعام والصّّراب)7". 


ح- الآلامُ والأذى الذي أصيب به هو وأتباعه عليه السلام؛ وهذا الأمرُ ثُقَيُه وتنو عليه النصارى» وتفر 
به اليهودُ وتتبجّح في كونحم سببا فيه؛ فمن المعلوم أن المسيح عيسى عليه السلام لقي من اليهودٍ والوثنيين 


)١(‏ في النسخة العربية [يوحنا 4١ :١١‏ 452] :"وقال: أيها الآب أشكرك لأنك معت ليء وأنا علمت أنك في كل حينٍ تسمع لي» ولكن 
لأحل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني"؛ ولعله قد أصابه التحريفُ على أيدي النُساخ والمترجمين» خاصة وأن الناقلين له كانوا من 
علماء النصارى. انظر رسالة "الحسن بن أيوب"؛ و" النصيحة الإيمانية" لنصر بن يحب المتطبب. 

.)٠١8 "النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية" لنصر بن يحب المتطبب (ص‎ )١( 

(7) سورة المائدة: الآية ٠/٠‏ 

(5) أبو الوليد الباحي هو: سليمان بن لف بن سعد بن أيوب بن وارثء الإمام أبو الوليد التجيبي القرطبي الباحي» ولد في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعمائة» توف 474 ه. صاحب التصانيف. أصله بطليوسيء وانتقل آباؤه إلى باحة» وهي مدينة قريبة من إشبياية. صنف كتاب 
"المنتقى في الفقه". وكتاب "المعاني في شرح الموطأ". انظر"تاريخ الإسلام" للذهبي .)775/١١(‏ 

(5) لم يصف الله تعالى نفسه في كتابه بالقدم» ولم يرد في السنة» ولكن هذا الوصف من اصطلاحات المتكلمين» ويقصدون به ما ثبت في 
النصوص الشرعية وهو اسمه " الأول فليس قبلك شيء"» والأولى التعبير به في وصف الله تعالى لوروده وسلامته من الاعتراضات . 

(7) "رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين» وجواب القاضي أب الوليد الباحي عليها" (ص 55-58). 

(0) "تحفة الأريب في الردّ على أهل الصّليب" (ص .)١١١‏ 


15٠. 


صُنوفًا من الأذى والتّكذيب» كما نال ذلك حواريّيه وتلامذتّه وأتباعه؛ قال تعالى: جر تر 


- ف ل و هو 6 سر سر لطر اح 2 

ومحكرالله والله حر أ د اللي ا د : 
مد سا 204 عور مه ع وه سه ل م و “معد عد برع 

الزين حكهدروا وجَاعِلُ الذي لكوك وق لزب لوث كدروا ِل يوم اَلْقِيَكمَةٍ ثم إلى حِعْكْ أحَكُم 
له سرد . 17 مرح م ار )20 5 دين كدي 00 
1 بو ا ا ور 
عر سح دس مه لَّ آذ هر 0 8 م 1 هخ سا 6 0 
0 لَه وَمَا دلُو وَمَاصَلبوهُ وَلككن شْيَه هونن أحَدَلَمُوأ نه لَنى سَّكِ 

6 


2 لس مس وه 2 


كاك و عا 1ك نَ وَمَاقتلُوه قينا )04 وقد جعل علماغٌ الإسلام هذا الأمرّ حُجةَ لمم 
قُ إنكارٍ ألوهية المسيح عيسى عليه السلام» قال المهتدي نصر المتطبب7) في نصيحته:( وليس من حقٌّ 
الإله أن يصلى وخضع» يدل وتمّن» وقد بكة أنواع العذاب» ويتام ويدحل عليه الأذى» ويلحمّه 


التَّعْيِيثُ ويجوبه حير؛ وهذه جميعها من صفات البشر» وليست من صفاتٍ من عق له بالألوهيم., 


- عدمٌ عله بالسّاعة وللغيب المطلق إلا ما علّمه الله وقد ذكرت في السابق أنَّ من دلائل نبوٌةٍ النين 
ومن معجزاته إخباره بالمغيبات” '» وصدقّه في وقوع اللاحق منهاء وأيضًا من دلائل نبو النيئّ أنه لا يدعي 
علم الغيبٍ المطلق» و ينفي عن نفسه علم ما لم يُعلّمه الله ود ومالم يشهده ويراه» وكذلك ينفي عن 
نفسه معرفة وقوع المّاعة» أي يوم القيامة التي يفصل الله سبحانه بين الخلائق» قال تعالى على لسان 
بلا 0 د ا ض نت 1 دوف 0 ص 


01001 عر د ع د كو 2ه 


قَالَ 


0 


حَ - 
تو ال ...سح + ص ١‏ عدص جد ست سك عر مخ دع ووه كي سدعرهه 1227و 0ج لاس لم 
علم مَافى نفيك إناء ا م إلا مآأ 7 اتا نوو 


د 0 


5 0 2 ِو عه 
عَم هيدا مَادمتفهم لمَآوَي كدت نت ألرّوِيبَ َل وان عَلكُلْ طَىْوسَبيةٌ 004. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 4 ه-هه. 

.١ه1/ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ص 75 .١‏ 

(5) "النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية" لنصر بن يحبى المتطبب (ص .)١١5‏ 
(5) كما فصلنا فيه القول في الفصل الثاني والثالث. 


(75) سورة المائدة: الآية 115-/ا١١.‏ 
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ومن الأمور العجيبة التي وافق فيها الكتابُ المقدس ما صرّح فيها نبينا محمد ولع عدم علمه بالساعة في 
قوله لحبريل عليه السلام:« مَقَ التاعَةُ؟ قَالَ:<« ما لقو عَنهًا بَعْلَمَ مِنّ السَائل»” 2 يع باون 
الكتاب المقدّس عند التُصارى ما تُسب إلى عيسى عليه السلام قوله:«( وأا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتَلْكَ الاعَةٌ قل 
َعْلَمْ بمِمَا أَحَدٌ ول الْمَلاَيْكَةُ الَّذِينَ في السكَمَاءٍء ولآ الابْئُ إلا الآبث)”". قال المهعدي الحسن بن 
أيوب: ( فهذا إقرارٌ منه بأنه منقوص العلم, وأن الله تبارك وتعالى أعزٌ وأعلمُ منه. وأنه خلافه وأعلا منه» 
وقد بين بقوله (أحد) عمومه بذلك الخلق جميعاء ثم قال: (ولا الملائكة) وعندهم من علم الله ما ليس عند 
أهل الأرضء ثم قال: (ولا الابن) وله من القوة ما ليس لغيره» وشهد قوله هذا شهادة واضحة عليه بأنه لا 
يعلم كل ما يعلمه الله بل ما علّمه الله إياه وأطلعه على معرفته وجعله له» وأنه لقصور معرفته بكل الأشياء 
ليس بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله ومن جوهر أبيه» تعالى الله الخالق لكل شيء علوا كبيراء ولو 
كان إلا كما يقولون» لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء وسرائر الأمور وعلانيتها ) ”". 


.)08 أخخرحه البخخاري في "الصحيح"(3/1١- رقم ٠5)؛ ومسلم في "الصحيح"(١/75- رقم‎ )١( 
(؟) "لنخيل مرقس":[١ :؟8]؛ وني إنجيل"'متى": [ 5؟ : 55 ]:(( وَأمًا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ السَاعَةُ قلا يَعْلَمُ بِمَا أَحَدٌ ولا مَلاَيِكةٌ‎ 
السّمَاوَاتِء إلا أبي وَخْدَهُ)).‎ 
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المطلب الرابع 


الإيمانٌ بتفاضلٌ الأنبياء. وفضائل عيسى عليه السلام. وأنّه من أولى العزم من الرّسل. 


ع 


قد أشرت سابقا”'" في أنَّ من الإيمانٍ الواحب وهو من أركان الإبمان أنَّ الله تعالى أوجب الإبمانَ بالدُسلٍ 


3 


والأنبياءٍ جميعًا بلا تفريق بينهم » وكذلك أن الله فاضل بينهم في الدرحات والفضل والرفعة» قال تعالى: 


رس 2 ييح سر سح سس نر ع سرس لس و رم ا ا 


# يَلْكَ الرسلٌ سل هَصَلْنَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلم الله رفع بَعْضَهُمٌ دَرَجَاتٍ جنك وََاقَين عبن ان مرية 


ههه مور عي آ# هه ياد - 200 سف عم 0 قد سا ودح 


آلْبِيَستٍ وَأَيَدْنَهُ بروج الْفُدّسِ د وقال سبحانه: م وَرَيْك أَعَلر يِمَن في السَّمنواتِ وَالارضٍ وَلْقَدَ 
فَصَلنَا بعص يصن عل بض وءاتَننَا داؤدد ونور 5 ؛ وقد ذكرت سابقا أن الله تعالى اصطفى المسيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام فجعله نبا ورسولّاء بل إِنَّ الله تعالى فضّله بأن جعله من أولي العزم من البُسلء قال 
0 بدت عنيين: مزعي 2م« عمو شحج ساح 1 1 2 
تعالى : ع( فصر رَكمَ ص ولو ألْعَرْ مالسل وَلَاسَسْسَحَجِل َم 24 والعزم في اللّغة من عقدٍ القلب على 
أمرِ» والمضاء فيه بلا تثنية ولا ترددِء ويُطلقُ على القوّة والغبات» فأولوا العزم هم أهل الحدّ والثبات والقُوَة 
والصَّبرٍ”'؛ واختلف أهل العلم في أولي العزم من البُسل» فقيل أنَّ كل رسولٍ فهو من أولي العزم» لأنَّ معنى 
أولي العزم أهل الصّبر والقوّة وا مجالدة في محاربة أعداء الله تعالى» وعلى هذا فتكون"من" التي في الآية بيانية؛ 
وهذا القولل حلاف قول الْحقّقِين؛ و قيل إِنَّ أولي العزم من البُسل ليسوا جميعهم؛ واحتلفوا فيهم على أقوالٍ 


أرححها وأظهرُها أتهم خمسةٌء وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى» قال تعالى:" مإ وَإِذَ أخذنا 


من ليحن مِتَفَهُمَ ولك وين نوج ج وَإبرهِي وموس وَعِيسَى أبن رم و 
0 نوح 00 وموسى وعيسى بوسر نبيهم محمد عليهم الصلاة والسلام» وهو قولُ المْحقّقين من 


ذه مه 


و 2-5-5 ال 


١795 انظر ص 50 » وص‎ )١( 

)١١(‏ سورة البقرة: الآية 81؟. 

(١؟)‏ سورة الإسراء: الآية ه6ه. 

(59) سورة الأحقاف: الآية ه". 

(5) انظر "كتاب العين" للخليل بن أحمد (باب العين والزاي والميم» ١/777)؛‏ و"القاموس المحيط" للفيروز آبادي (فصل العين» ١//710١١)؛‏ 
و"غريب الحديث" للخطابي (3/1١١)؛‏ و"لسان العرب" لابن منظور (فصل العين المهملة» 595/17). 

(5) سورة الأحزاب: الآية /1.. 

(/) انظر المجموع فتاوى :ابن كينية" 085/1197 و"أضواء البيان" للشتقيطي (4581/9 و"زاد المسير" لابن الحوزتي (/1)98/9 و"تفسير أبن 
كثي ر"(057/5). 


-١515- 


يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:( قوله تعالى: [١‏ فص رَكُما صر ولوأ الْعَرْو مِنَّ) 


سج سراح 


3 تيل 1ك 1 احتلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة احتلافا كثيراء 
وأشهر الأقوال ف ذلك أنحم خمسة, وهم الذين قدمت ذكرهم في "الأحزاب" و"الشورى", وهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله كلل 
أن يصبر كما صبروا أربعة» فصار هو وله خامسهم)7) 


وقد اختصّ اللَهُ المسيح عيسى عليه السلام بفضائل كثيرة ذكرت كثيرا منهاء ومن تلكم الفضائل : 


-١‏ إعاذةٌ الله تعالى لعيسى عليه السلام عند ولادته من الشيطان؛ فعن أبي هريرة ذ#ه. عن النبي وَل أنه 
قال:« ما مِنْ بَني 51م مَوْلُودٌ إِلّا بَمْهُ الشّيِطَانُ جين يُولَدُ فُيَسْتَهِلُ صَارِكًا مِنْ مَسِنٌ الشَّبْطَانِء غَيْرَ مَيْمَ 


ل : 1 8 1 9 بو 0 ير أو" حم يتين 00 تس صاسا 5 
وَابُنَهَا»ي ثم يقول أبو هريرة:ج[ وَإِفْ عيذ هايا بلك وَدْرِيَتَهَا من ليطن الجِيو م 0 


؟- ولايةٌ النيع محمدٍ الخاتم لو بعيسى ابن مريم كلِة؛ فعن ن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ولةُ:« أنا 


0 


أولى النّاس بعيسى ابن مريم ف البدما و الأحرى بوالانياك إضوة لعاذف أمهاتهم شتى ودينهم واحد»” '؛ أي 


أنَّ نبينا محمدًا كه أحصنٌ به وأقربُ منه في الدنيا والآحرة؛ ولعل ذلك لأنه بِشّرَ به» أو أنه لا نيج بينهما 


وقيل أيضا أنه من جهة قوّة الاقتداء به في أن أصل دينهم واحد» وأولى أهل زمانه بولاية عيسى عليه 


ده مامه 


السلام ردّا على النصارى؛ كما قال تعالى 1 إِك أو أولَ اناس بإِرهِيم لَلَد لَلَذِبنَ أتَبَعوهُ وَهادًا آليّئُ 2 


0 و الْمُؤمِنِينَ “#”؛ وقد قال هو نفسه يله لليهود حينما سألهم عن صيامهم ليوم عاشوراء 


2 


فقال:< أن أَوْلّ و م 


قال الحافظ العراقي رس اللدة 


)١(‏ "أضواء البيان" للشنقيطي (51/10 ؟) 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح"(15/54١-‏ رقم 5471). 

(") تقدم تخريجه ص15 . 

(5) سورة آل عمران: الآية /". 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح"(57/5 -١‏ رقم /8891). 

(5) الحافظ العراقي هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» الكردي المصري؛ الشافعي» ولد 
سنة 5١/اه»‏ حفظ القرآن وهو ابن ثمان. واشتغل في بداية طلبه للعلم بالقراءات» ونظر في الفقه وأصوله» والحديث وعلومه, جاور الحرمين» 
وتولى قضاء المدينة وخطابتها وإمامتهاء وكان ينفق معظم وقته إما في تصنيف أو إسماعء وكان كثير الكتب والأجزاء وله محاسن كثيرة. توفي 


2 


( ويحتمل أنَّ سبب أولويته به في الدنيا والآخرة كونه يصير من أمّتهِ المقتدين بشريعته عند نزوله في آخر 
الزمان)”'"» وهذا الأخير سيتم تفصيله فيما سيأقٍ والله أعلم. 

*- أنه تُطلبُ منه الشفاعةٌ يوم القيامة فيعتذرٌ؛ فمن الأحاديث الدّالة على فضلهء وعظم مكانته أنه 
يُوْنَى إليه يوم القيامة لكئ يشفع للناس عند رب العالمين في فصل القضاءء فيذهبون إلى آدم عليه السلام 
ويذكرٌ ذنبآ» ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيذكر ذنبّاء ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام ويذكر ذنبًا 
ويقول كمااجاء ي حديث الشفاعة :لا تفسي تفي تفسئء اذهو إلى غيريه اذعوا إلى عِيسى ابن مز 
يَأنُونَ عيستى, مَيَقُولُونَ: يَا عِيسى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكلِمَمهُ ألقَاهَا إلى مَرْمَ وَرُوحٌ مِنْك وَكلَّمتَ النّامن في 
لمهْدٍ صَبيّا اشْمَغ لنَا إِلَ رَبك ألا تَرى إِلَ ما خْنُ فيه؟ فَيَقُولُ عيسى: إِنَّ رَيٍّ قد عَضِب اليَوْمَ عَضْبًا 1 


د ا 1 
اذْهَبُوا إلى 0 1 


إلى غير ذلك من الفضائل التي اتصّ بما عيسى عليه السلام» وقد ذكرت كثيرا من فضائله وما اختصه 


الله به من المعجزات والكرامات فيما سبق وسيأق. 


بالقاهرة سنة 5١م‏ ه بعد أن ترك مصنفات كثيرة منها:"ألفيته في مصطلح الحديث وشرحها". وعدة تخاريج منها:" تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين"»" كتاب في المراسيل"» و"تقريب الأسانيد". انظر" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للشوكاني .)707/١(‏ 
)١(‏ "طريح التشريب في شرح التقريب" للحافظ العراقي (57/57 ؟). 


. تقدم تخريجه 14" ص‎ )١( 


5 


المبحث الثاني: 
ما ورد في علاقة نبى الله عيسى كلٌِ مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
أ صلةٌُ نبي الله عيسى يله بالأنبياء والمرسلين: 
قد ذكرت سابقا في نسب عيسى عليه السلام أنه كان من ذريّة آل عمران» وعمراثٌ هو والد مريم عليها 
السلام» و يرجع نسلّه إلى أحدٍ أسباط يعقوب عليه السلام» ويعقوبث بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليهم 
السلام جميعا؛ فهو من دري مصطفاةٍ مباركةٍ من آل عمران؛ كما قال تعالى: ج[ إن ألَّهآَصَطْمح ادم ونوا 


> لم لس صر سل ساد صوس اس سا دو قد ره يو + كر 1 ١‏ 5 0 
وَءَالَ إَرهِيِم وَءَالَعِمْرَنَعلَالْعَلِينَ (50) دُزيَة بعْضْهَا بع وَآلَّهسَيعٌ علِيمٌ #''"» وقال تعالى عن 
00 ست افيح ل اك اكت عر سر سي الت ل 


١ 1‏ اس سح س7 ا ساسح ا هد ل 0 مد ور - 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ء وَوَهبَسَالهء إِسَحَقَ ويعقوب وجعلنا فى ذريتَه الشبوة وأ كنب وءاسسه 
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ع دو ١‏ ناقور كان يدو اطوض :سر “ما عرزا سر 0-0 . 
أجحره: فى لني وَإِنَهه ف لخر لَمِنَاْلصَبلِحِينَ 14" وقال سبحانه عن دعاء زكريا عليه السلام الذي كان 


على صلةٍ وقرب من آل عمران كما سيأق» قال داعيا ربه: +( و إِفْ ِخِفْتُ الْمودك من وَرَآى وَحكائتِ 


سلج عو سلكت لثم - 


06 ا ممم و اه 7 7 سر 1 04 2 لس حا رم لي 2 77 زضة 
امرأت عاقِرًا فهبّلى من لدنك ولي (رى" يرن وبرت مِنَء ال يعقوب واجع له رب رضِيًا 4 . 
وعيسى وموسى عليهما السلام يُتسبان إلى عمران» فعن ابن عباس ذفن قال: قال رسول الله 385: 


عوك ليله اعرف بي على موسى بن عمران عليه السلام» )4 وقد نقل ابن جرير عن ابن اسحاق أنَّ 
نسب موسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله2', وكذلك عيسى عليه السلام يُنسب إلى عمران ولكنه ليس والد 
موسى عليه السلام؛ فإن بين موسى و عيسى عليهما السلام زمنٌ ليس باليسير» قيل أكثر من ألف سنة» 
انين 


وأورد ابن أبي حاتم: عن قتادة» قال: «كان بين موسى وعيسى صلى الله عليهما أربعمائة سنة» وكان 
بين عيسى وبين محمد صلى الله عليهما ستمائة سنة» وبين نوح وآدم صلى الله عليهما ألف دار وبين نوح 


,53 5-51 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة العنكبوت: الآية /71. 

() سورة مريم: الآية 05-8 . 

(4) أخرحه مسلم في "الصحيح"(١/١51١-‏ رقم .)١58‏ 

(5) "تفسير ابن حرير الطبري"(71/7). 

(5) انظر "تفسير ابن أبي حاتم"(55917/8)؛ و"الكشاف" للزمخشري .)557/١(‏ 


-1١935- 


وإبراهيم صلى الله عليهما ألف دار» وبين إبراهيم وبين موسى صلى الله عليهما وسلم ألف دار» يعني: 
ألف دار: ألف 1 


وبناءً على هذا لا يكون انين هارون عليه السلام الذي أُرسل مع موسى عليه السلام أَحا لمريم عليها 


70 2 


السلام الذي حاء في قوله تعالى: يتاحت هَلرُونَ ما كان ارك افر مووو ا ن أَمّكِ نيا )04 

فقيل في هارون أنه رحل صالح» وقيل أن مريم من نسل هارون عليه السلام؛ وقد جاءت السسّنةٌ صريحةً بأنَّ 
بني إسرائيل كانت تتسمى بالأنبياء والصالحين منهمء فعن المغيرة بن شعبة نه قال: لما قدمت بحران 

سألون» فقالوا: إنكم تقرئون يا أخحت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله 

يلد سألته عن ذلكء فقال:« إنحم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 4" وهذا بالنظر إلى عموم 

نسبه » هذا على وحه العموم . 

ب _ قرابة عيسى بيحيى ابن زكريا عليهما السلام : 

فمن جهة الخصوص فعيسى عليه السلام على صلة قُربٍ من النبي يحبى ابن ركريا عليهما السلام؛ ويحجى 

عليه السلام هو ابن ركريا عليه السلام» وقد ذكر الله كين قصةً إعجاز ولادته قبل ة قصّة عيسى عليه السلام 


تمهيدًا لبني إسرائيل في الإبمان بإعجاز ولادة 0 عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ قال تعالى عن البشارة 


2 2 


ا م ضح رسا 


2ى ل يآ ا سي ا 7 
عي 6د 585 ل 
تا 27 فَلْكَدِك هََرَبْلك هْوَعَمَيوَمَد كفتك من مَل وكوك سيا 2*4 


5 


آذآ أ سحت سم لو ١‏ و_- 
0020 سج ل ف إل سس م سر ا ار سس سح س لج سس نر أ 


وقال اتعاى “عخاطيا. فى عليه م وواضقا: إناه ( يسدق دز ألأحكتب بش وءاتشة | 


74 سس سس 1 7 لس تي ساسا 
صَيكًا ((5) وحَمَانا من لَدن وَوَكَوةٌ وك وكارك لفيا (15)ومبرًا يواد كار كا 
وَسَللم عَلِنهِ بوم ولد ويوم يموت ونوم يبعث حي '4#” )4 وهو على صلة قرابة مع عيسى وأمه مريم 


.)57917/8( "تفسير ابن أبي حاتم"‎ )١( 
.7/ سورة مريم: الآية‎ )١( 


(*) أحرحه مسلم في "الصحيح"(585/9١-‏ رقم .)5١78‏ 


(5) سورة مريم: الآيات 17.-ل8.-9.. 


(5) سورة مريم: الآيات؟١‏ إلى .١١‏ 


-١51ا/-‎ 


آ ‏ اه 


عليهما السلام» وقد تكفل بحا أبوه ركريا عليه السلام كما قال تعالى: خ[ فَتَفمكها وب ما بعبول حسق 
7 سنن 11 007 06 ص سه نس اصح ا 0 كر رد سخ 
وَأَنْبِنَهَا تَبَانًا حسنا وكفلها ريا كلما دحل عليّهسا روا لحرا لمِحرَاب وَجَدَ عِندَها رِرُعًا قَالَ يمرم أن 


ذه 0111 0120 


04 يرل وو 
لل هذا قالتهومنعندا إن الله بر َف من يشاء يغير ى حِسَابٍ 04". 
ومن الأدلة على قرابتهما من السّنّة : 


* ما ثبت في الصحيح أَنَّ ني الله ل ذكر لَب جه أَسْرِي بد :<< © صَعِدَ صَعِدَ حَقٌّ أَنّى السَمَاء الثَاِيَة فَاسْتَفْتَح 
قيل: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: حِبْرِيلٌ قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: خُحَمَدٌ قيل: َقَدْ أَْسِل إِلَيْد قَالَ: َعَمْ فَلَمَّا حَلّصْتُْ 
كلقع تعيش تخا انناسهالةة قال :هذا كى :وفيض :ققله فلتي مملتتك قركلى 8 كاله تفن 
بالأخ الصّالِح وَالنَيّ الصّالِح»7 ب وفي رواية أخرى:< فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركرياء 
صلوات الله عليهماء فرحا ودعوا لي بخير»”") 


٠‏ وعن أ سعيد الخدري ذيينه قال: قال رسول الله يك« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا 


ابني الخالة عيسى بن مريم ويحبى بن ركريا 74 فيحبى وعيسى عليهما السلام إذاً أبناء حالة. 


وقد احثّلف في صلة قرابة ركريا عليه السلام بمريم عليها السلام التي تكمّل بماء هل هو زوج خالة مريم؛ 
أم هو زوج أختهاء فالذي يذكره أهل التاريخ والسير أنَّ عمران والدُ مريم تزوج من امرأة اسمها ( حَنّة )» وأنَّ 
زكريا عليه السلام تزوج من امرأة اسمها ( إِيشَاع )» فأنجب عمران وحنة مريم عليها السلام » وأنجب ركريا 
وإيشاع يحبى عليه السلام0 . 


ثم احتلفوا على قولين: من تكون ( إِيشّاع ) أم يحبى عليه السلام» بناء على ذلك يكون الإحتلاف ف يحبى 
عليه السلام» فقيل إِنَّ يحبى هو ابن خخالة عيسى عليهما السلام مباشرة» فتكون (إيشاع) أختا لمريم عليها 


السلام؛ وتزوحت بركريا عليه السلام» واستدلوا بالحديث السابق؛ فيكون قوله يلةّ:« ابني الخالة عيسى بن 


.701/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح"(57/4١-‏ رقم 547٠0‏ 3)؛ ومسلم في "الصحيح"(١49/1١-‏ رقم .)١514‏ 

(؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(١‏ | /ه4 -١‏ رقم .)١57‏ 

(5) أخرحه النسائي في "الكبرى" 8/17 71- رقم ١١8)؛‏ والطبراني في "المعجم الكبير" (57/7- رقم 425707 وابن حبّان في "صحيحه" 
(417/5- رقم 59595)؛ والحاكم في "المستدرك" -١/87/9(‏ رقم 4177/8) وقال:( هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة» وأنا أتعجب أنمما 
لم يخرحاه)» وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (5017/1- رقم .)5١8١‏ 

(5) انظر: "تفسير الطبري"(970/5)؛ و"تفسير البغوي"(9/5؟)؛ و"أضواء البيان" للعلامة الشنقيطي (771/9). 


-١538- 


مرتم ويحى بن ركريا» على ظاهره؛ وقيل أن يحبى عليه السلام هو ابن خالة مريم؛ فتكون (إيشاع) أغًا لأمٌّ 
مريم - والتي تسمى حنّة في السير- » وهذا الذي مال إليه ابن اسحاق وابن جرير وغيرهما؛ قال العلامة 
الشنقيطي: (... قال القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» وهي أت حنّة بنت فاقوذاء قاله الطبري؛ 
وحنة: هي أم مريمء وقال القتبي ”): امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران» فعلى هذا القول يكون يحى بن 
خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة» وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه وفي حديث الإسراء قال 
عليه الصلاة والسلام: «فلقيت ابني الخالة يحبى وعيسى» شاهدًا للقول الأول ا.هء والظاهر شهادة الحديث 


للقول الثاني لا للأول» خلافا لما ذكره رحمه الله تعالى» والعلم عند الله تعالى)”. 


ويدحل في الحديث كما قال ابن كثير معلقاً:(وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا- 
أي الحديث-» فعلى هذا كانت في حضانة خالتها؛ وقد ثبت في الصحيحين أن البي يليو قضى في عمارة 


بنت حمزة أن تكون في حضانة عالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال:« الخالة بمنزلة الأم»0)0). 


وهذا القولّ الأحير هو الذي عليه المْحمَّقُون والمؤرخُونء ولعل القول بأنَّ زكريا زوج خالتها هو الأقوى, 
خاصّة وأنَّ زكريا عليه السلام قد اختلف مع من كان معه في كفالة مريم» ولو كان زوج أختها لكان الأحقٌّ 
بكفالتهاء وأنَّ ركريا عليه السلام كان مُسنًا قد وَمَن عظمُّهء فالأليق لسنّه أن يكون زوجًا لخالتهاء لا زوجًا 
لأختها؛ والأحاديث يدحل فيه توسّعا أن يكون يحبى عليه السلام ابن خالة مريم» فيكون إذاً ابن خالة 


عيسى» لأنما خحالة أمه عليهما السلام؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» العلامة» الكبير» ذو الفنون» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الدينوري. وقيل: 
المروزي؛ الكاتب» صاحب التصانيف. نزل بغداد» وصئف وجمع» وبعد صيته. ولي قضاء الدينور» وكان رأسا في علم اللسان العربي» والأحبار 
وأيام الناس. قال الخطيب: إنه ثقة؛ من مصنفاته:"غريب القرآن" و"غريب الحديث". انظر"سير أعلام النبلاء"(797/17). 

(؟) أضواء البيان" للشنقيطي (71/7). وقد علق ابن كثير على القول الأول بقوله:( في حديث الإسراء: «فمررت بابني الخالة: يحبى 
وعيسى» رهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما هو ظاهر الحديث؛ فإن أم يحبى أشياع بنت عمران أحت مريم بنت عمران )» انظر: " البداية 
والنهاية"(؟/؟١5)؛‏ ولا أعلم من يقصد بالجمهور, فَإنَّ أغلب شراح الحديث يعوّلون على القول بأن أم يحبى أت لأم مريم» وليس ريم 
نفسهاء ولا يرون القول الثاني» انظر "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني (55/107)؛ و"إرشاد الساري" للقسطادي 
(5/ه .)5١‏ 

(") أخرجه البخاري في "الصحيح"(85/7/١-‏ رقم 5595). 


(4) "تفسير ابن كثير"(70/7). 


اه 


المبحث الثالث: 
ما ورد في علاقة نبينا محمد كله بالمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. 


إِنَّ من المتقرّر من الإبمان ف دين الأنبياءٍ والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 
بلا تفريق بينهم في الإمان» وقد أشرت إلى ذلك كثير فالواحب الإبمان في دين كل نبي ورسول بمن غلم 
ذكثهم تفصيلاء والإبانُ بمن أجمل ذكيهم إِعانًا مجملا؛ وقد كان الإيمان بنبينا محمد ول يماناً خاصّاء قد 


عْلمِ ذكرُه في دين الأنبياء واليُسلء وسنقرّر هذا بما ستأي من الأدلة: 


-١‏ أنه معلوم في كتاب الله بنبوّته واختيار الله له منذ خلق آدم عليه السلام؛ فعن العرباض بن 
سارية ا ذه قال: سمعت رسول الله يي يقول:« إن عند الله في أمّ الكتاب لخاتم النبيين؛ وَإنَّ 
آدم 006 ف طينته» وسأنبككُم بتأويل ذلك» دعوةٌ أن إبراهيم» وبشارة عيسى قومه» ورؤيا أَمّي التي رأت 
أنه خرج منها نور أضاءث له قصورٌ الشَّام» وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم»”©. 


وق ليه آخر عن ميسرة الفجر طلانه قال: قلت: يا رسول للم 52 نبيّا؟ قال:« وآدم بين 


الروح واللسبتد 7 


؟- الميثاق الذي أخذ على النبيّين؛ قال تعالى: +[ وَإِدَ أحَدَ اللّهِكَقَ اليَّينَ لمآ كبتكم من 
ع6 
د سح سل ده سر حومط 12 6 سه يه 45-4 م 
كتبوحَكمة ثُمجَاء كم رسول مصرّق لمامعك لتَؤمِننَيهء و ئهء ل ءأفررتم وأخذتم عل 
ده سشر م سمه 2 حر لخ مر سر و 0 سر ل سر ص له 5 عاك عر ايل 7 
ذلِكم إصرى الوأ أقررنا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأنَأ من ألشَّلِهِدِينَ 0 فقد أحذ الله الميغاق على الأنبياء 


والبُسلء ويتبعهم في ذلك أقوامُهم أن عليهم أن يؤمنوا بكل ني ورسولٍ يأت من عند الله مصدّفًا لما معهم 
من الحقٌّ والكتاب» ومن ذلك الإعانُ بالنيئ محمد وَل. 


)١(‏ يكن أَبَا بجِيح كان من أهل الصفة» سكن الشام؛ ومات بما سنة خمس وسبعين. وقيل: بل مات في فتنة ابن الرُببر. رَوَى عَنْهُ من 
الصحابة أَبُو رهم وَأَبُو أمامة. وَرَوَى عَنْهُ جماعة من تابعي أهل الشام. انظ ر"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر .)١774//6(‏ 

)١(‏ أخرحه الطبراتي في "المعجم الكبير" (700/7- رقم 5174)؛ وابن حبان في "الصحيح" -71١-١5(‏ رقم 42515٠084‏ والبيهقي في 
"الشعب"(7/ 0 -١‏ رقم 4/1857 و الحاكم في "المستدرك"(؟/07- رقم ١‏ )؛ وأحمد ف "المسند"(58179/9- رقم ١٠5١/1ا١)»‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة"5/١١١-‏ رقم .)5١85‏ 

() أخرحه ابن أبي عاصم في "السّنّة" (179/1١-رقم١٠١)؛‏ والطبراني في "المعجم الكبير" (7١/37-رقم5511١)4؛‏ وأحمد في "المسند" 
(75807/95- رقم 595١٠)؛‏ وصححه الألباني في "الصحيحة" (41/1/4- رقم 1855). 


(؟) سورة آل عمران: الآية .81١‏ 


0 اك 


وقد ورد عن ابن عباس ذه قوله:" لم يبعث الله وَبْك نبا آدمَ فمن بعده. إِلّا أحدّ عليه العهدّ في محمد: 


ك6 و ا 


لئن بُعث وهو حيئٌ ليؤمنن به ولينصرنه» ويأداثه قبا د العهدّ على قومه, فقال: # َإِد أ خذ الله ميثثق 


9200007 5061 


يكن لَمَآء اكَدنَحكُم ون صَكِدَبوَحَكُمة 4 الكية"290. وقن ورد عنا'قمعتاه عن الشدض وطاوون؟ قال 
الطاهر بن عاشور ف تفسيره : ( وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء» يؤذنحم فيه بأنّ رسولاً يحيء 
مصدّقاً لما معهم, وِيِأمُيُهم بالإيمان به وبنصرهء والمقصودٌ من ذلك إعلام أئمهم بذلك ليكون هذا الميثاق 
محفوظاً لدى سائر الأحيال. قال : والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأناحيل كثيرة . 

أذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد يد وهذا المعنى هو ظاهر الآية» وبه فر محقّقو المفسرين 


من السّلف والخلف منهم علي بن أبي طالب» وابن عباس» وطاوس”2 » والسدّي )7 

وقد تفسر هذه الآية النبؤات العظيمة - التي جحاءت في الأسفار القديمة و كتب أهل الكتاب التي 
تنسب لأنبيائهم في قدوم ني عظيم؛ وهذه الثبؤات قد فصّلها العلماء الذين أسلموا من أهل الكتاب والله 
أعله ا : 

م#- بشارةٌ النبييّ عيسى عليه السلام به وذكرةُ في التوراة والإنجيل؛ فقد ذكرت سابقا أنَّ من 


أصولٌ دعوةٍ عيسى عليه السلام البشارةٌ بالنيئ محمّدٍ وَلِهِ؛ِ قال تعالى السو دي 


د 
وس شه اس لو لامي اسظ اس ع يج كر سس سس ب 1ك وميتر 0 2 024 ا ا 00 


> طراءم - 2و 


عِندَهُمَنى لتَوَرسة وَالْإييِل يَأْمُرهُم أَلْمَحَرُوفٍ وَيَنْبَهُمْ همعن ألْمجك قل تجه اكت 


)١(‏ ذكر ابن حجر أنه أخرجه البخاري» انظر"فتح الباري" له (47/5 54)؛ و"تفسير ابن كثير"(517/7). 

(١‏ طاووس بن كيسان الخولاي الحمداي» بالولاء» أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين» تفقها قُ الدين ورواية للحديث» وتقشفا قِ العيش» 
وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. أصله من الفرس» مولده سنة 7 اه ومنشأه قُ اليمن. توق حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة ".اه وكان 
هشام بن عبد الملك حاجًا تلك السنة» فصلى عليه. وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء» قال ابن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذرء 
وطاووس» والثوري. انظر"تمذيب الكمال" للمزي (7١//51؟)؛‏ و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (8/0؟). 

(") "التحرير والتنوير" لابن عاشور .)١55/7(‏ 

(5) انظر: " تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" للمهتدي عبد الله .)١55-5/9(‏ 

(5) سورة الصف: الآية ( 5 ) 


عله 


2 000 6 2 آذ ل سح برا 


حرم لهم أَلْحَبَيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُمٌ وَالألَلَ اَل كانت عَليْهُمَ كا 


كي 00 
لذبت ءامنوا بو 


4 
أ 


0 وليك هم النقيموت 3 وقال تعالى في النبي 


مَعَوَضه وَمَصَرُو واتبثر الث الى 
محمد صل وكتابه المنرّل عليه القرآن الكريم 0 أَلَّذِنَ َاتسهُمْ لنب يَحرِهوئهء كما يَعرهُونَ آنآ 6 


ِيعًا 1 2 لحن وهم كَلمون ن 4" وقال تعالى : 8 وَإِنَه له فى زبر أ ون 74 أي أنَّ هذا 


و ع 


القرآن صف في كتب بعض الأوّلين من التّبيين والمرسلين” © بل إِنَّ صحابته وأمّته يل قد تُعتوا أيضا في 


سس رج و سي ساح سير 2 ب 2 2 ع ك2 


كقي الكاش ىقال ان سولاك لذن معَهد أَشِرَادْعلَالْكتَارٍ يَحَاء بم ترهم ركع سبد 


و له سح ا ل سس يد يس ته سه سر وو 1 


ع فيل ين أ ررضو فا سِيمَاهُمٌ في وجوههم مَنْ أثر السجود ذَلِكَ مثلهم ف التَوَربةَ ومتَلْهْرَ في 
كر اه آ آذ هر سم سس ته سه همه آآ هه ها خّ 
الاج ل كررع أَخْرمَ سَطعَهه ارده دََسْتَعْلا فَأسَمَوَئ عَلّ سوقه- يصَحِبالرراع يضيظ يوم الْكْفَار وعدم 


1 


بدن اه ليت اد عَظِيئً 4» وقال سبحانه عن مسلمي أهل الكتاب: 


د 
1 6 مر #وسربيرء 2 بي صصح اذى سخ هصح سس د يرس رس له 
وَإِذَا سمعوا مآ أنزِلَ إل الرسول ركه أعيتهم يَفِيض مرت الدّمع مِمَا عقوأ مِنَ الْحَقٌ يمولون رين 12م 


َأكنْسَامَءَالء: سََ 4 
ومن الآثار الدالة على بشارة الأنبياء قبله: 


-١‏ أخخرج ابْن سعد وَابْن عَسَاكِر عن سهل مولى عَيْكَمَة قَالَ:( قَرأت في الإنيل نعت مُحَمّد :نه لا 


قصبر وَلّا طويل أبيض دُو طمرين بين كتفيه حاتم يكثر الاحتباء وَلَا يقبل الصّدَقة ويركب الحمار وَالْبَعِير 


.١61/ سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة البقرة: الآية 55 .١‏ 

(؟) سورة الشعراء: الاية .١55‏ 

(5) حاء عن قتادة عند قوله تعالى: :[ وَإِنَهلتى زب رالْأوَينَ 4 : أي في كنب الأَوَلِينَ )؛ انظر: "تفسير ابن أبي حاتم"1819/5- رقم )١5981١‏ 
و"تفسير ابن جرير الطبري"(9١/‏ 5517). 

(5) سورة الفتح: الآية 59. 

(79) سورة المائدة: الآية 17/. 
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ويحتلب الشّاة ويلبس قَمِيصًا مرقوعاً وَمن فعل ذَلِكَ فقد برىء من الكبر وَهُوَ يفعل ذَلِكء وَهُوَ من ذرَيّة 
اسععيا عَلَيْه السكلام)7") 


ع 


؟- وأخرج ابْن أبي حاتم”" وَأَبُو نعيم في"الدّلائل" عَن وهب بن مُتَبّه رحمه الله قَالَ:( أوحى الله تعالى 


رءهوع 


إل سب رن اك ا 1 أفتح بِهِ آذَّانا صما وَقُلُوبَا غلمًا وَأعْيْئَا عمياء مولده بمكة) وَمُهَاحِره بطيبّة 


وَملكّه 0 عَبدِي المتوكل الْمُصْطْفى الْمَرْفُوع الحبيب المتحبب الْمْخْا ...)00 


عه 2 


وف قوله تعالى : +[ وَمِبدَرا وَسُول يق ون بعد 1 4 إشارة إلى أنَّ الرسولّ محمدًا وَل سم وتُعت في 
الكدين المكلة التنابقة أله نهوة ون كدرة «حيده أنه جاع علق فبيقة أنه| ‏ التفطييل لحف وقذا كك مرخ 
كلام عيسى عليه السلام أنه سيأ نبي بعده امه البارقليط أو الفارقليط - في النسخ اليونانية - , وهو في 
اللغة العربية بمعنى الذي له الحمدٌ كثيراء وهو ما يوافق القرآن”)؛ وقد خُرّف هذا الاسم في النُسخ والتّرجمات 
الحديثة» وعدل عنه بالمعزي وبروح القدس تضليلًا للناس عن الرسول الذي بشّر به عيسى عليه السلام؛ 
وقد ورد في كثير من المواضع التي ذُكرت والتي تُظِهِرٌ القُرقان بين روح القدس الذي كان يأ للأنبياء أجمعين 
وللمسيح عيسى عليه السلام وبين النبي الخاتم محمد عليه وله الذي لا يأتي حتى يذهب عيسى عليه 
0 فقد ورد عن المسيح قوله:, لكي أَقُولُ لحم الحىّ: إِنَّهُ حَبْرٌ لم أَنْ أنطلق» لأَنَهُ إن 1 أَنْطَلِقئ لآ 
كم الْمُعرّيء وَلكِن إِنْ ياه إلَيكن)”'؛ وقد فصّل العلماءٌ تمن درسوا في أسفار أهل الكتاب 
وأناحيلهم - وخاصة من كان منهم ثم أسلم - وذكروا نبؤات الأنبياء في البشارة بالنبي الخاتم محمد عليه 


الصلاة والسلام, حتى قال أحدّهم 2 تُبوثُ نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام ثابتة في كل كتاب أنزله الذّق 


.)59-/9( أخرحه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (١/7177)؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"‎ )١( 

)١(‏ ابن أبي حاتم الرازني: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث» من 
كبارهم. ولد سنة 54٠‏ ١هء‏ كان منزله في درب حنظلة بالري» وإليهما نسبته. توفي سنة 7717ه؛ له تصانيف, منها "الجرح والتعديل". 
انظ ر"الأعلام" للزركلي (5/9 77). 

(9) "دلائل النبوة" لأبي نعيم الأصبهاني -1/١/1١(‏ رقم 797). 

(4) انظر كتاب "قصص الأنبياء" لعبدالوهاب النجار (ص577)؛ وانظر "هل بشر الكتاب المقدس بمحمد كلِِ؟" لمنقذ محمد السقار؛ و"ماذا 
يقول الكتاب المقدس عن محمد كله" لأحمد ديدات؛ وانظر كتاب "المؤيد القرآني حل لغز البارقليط" لحمال الدين الشرقاوي. 

.]١ ١-107 :١5[:"انحوي "إنحيل‎ )5( 
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وجميعٌ الأنبياء قد بشروا به" ثم فصّل هذه البشارات والتْبْات؛ وقال أحد علمائهم الذين أسلموا مفصّلا 
كتاّه في دلائل نبوة النبي محمد يله فقال في كتابه بعد تفصيل عددٍ من النُبؤات في البشارة بالنبي محمد 
يل:(فيها من الشواهد على حقيقة أمّة النينٌ يلل ما لا يجهله إلا جاهك, ولا يجحده إلا غيةٌ» وبأنّه لو لم 
يعَثْ النعٌ يله لبطلت النبوَاتُ» واستحالت» وأنا ذاكرٌ ما بقي من نبوّات الأنبياء عليهم السلام عليه ما 
هو كالمشاهد والعيان» فإن منهم قد وصف زمانه وبلده ومبعثه وتّبَعه وأنصاره» وصرّح باسعه تصريحا)””)؛ 
فهذة كلها شواهدُ الحقٌ في ذكر نبينا حمدٍ عليه الصلاة والسلام على لسان من سبقه من النَيّينء وما نزل 


في زبر الأوّلين. 
4 - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وإقراره لشريعة النبي 46: 


قال تعال: ( ونين ملكتتب إلا ليو ل مونو لِك علوم تيا )'": قال 


سمه ما 


أهل التفسير: أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في 1 - 0 
© فعن ابن عباس ذل قوله :8 وَإِنْمِنَ أ تنأ هَ للكت ب إل ف يود قبل مووود 24 قال: قبل موت 
عيسى عليه السلام؛ وروي عن أبي هريرة» وبجاهد, والحسن,» وقتادة نحو ذلك)27© . 
© عن الحسن في قوله:"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"» قال: قبل موت عيسى. والله 


إنه الآن لحي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 


)١١‏ "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" لعبد الله الترجمان الأندلسي» وكان نصرانيا ثم أسلم بسبب اسم النبي " البارقليط " الذي وجده 
مكتوبا في صحف الإنحيل؛ ثم سال معلية والقسّيس الذي كان يخدمه عن الاسم فقال له:( فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء 
نبيهم محمدكل؛ وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام» وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه؛ وأن ديه دينٌ الحقٌء 
وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنبحيل)؛ "تحفة الأريب" (ص 47 -55). 

(؟) "الدين والدولة" للمهتدي علي بن ربن الطبري ؛وللاستزادة راجع تفصيل هذه النبوءات في الكتاب المذكور (ص 78١-85٠5)؛‏ 
وانظر"تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" (الباب التاسع» ص 177)؛ و "الحواب الصحيح من بِدّل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ وأوفى هذه الكتب وأكثرها تفصيلا وإيضاحا كتاب "إظهار الحق" لرحمة الله المندي» الباب السادس منه خاصة. 

(؟) سورة النساء: الآية .1١89‏ 


(5) "تفسير ابن أبي حاتم"(5/5١١١-‏ رقم 57814). 


2 


ه عن قتادة في قوله:"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"» يقول: قبل موت عيسى) 


١ 
١ اه‎ 


5 : ع 1 عو تس اس سس 2ه 2 ساعمة ع يت سه مدع 

وقال سبحانه: جز وَإِنَّهُه للم إسَّاعَةِ قلا تَمَرتَ يبا وَأَتَبِعُونٍ هنذا صراط ا قال أهل 
التفسير: نزول عيسى عليه السلام من السماء علمٌ يُعلمُ به بحيء الساعة» لأن ظهوره من أشراطهاء ونزوله 
إلى الأرض دليل على فناء الدنياء وإقبال الآخرة)7". 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي:( التحقيق أنَّ الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى, لا إلى 
القرآن» ولا إلى النويّ يده ومعنى قوله: لعلم للساعة على القول الحقٌّ الصحيح الذي يشهد له القرآن 
العظيم والسنة المتواترة هو: أنَّ نزولَ عيسى في آخر الزمان حيّا عَلَعٌّ للساعة» أي علامة لقرب بحيئها؛ لأنه 
من أشراطها الدالة على قربحا. وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى ؤَيِدٌ جار على أمرين؛ كلاهما أسلوب 
عربي معروف, أحدهما: أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقربماء كانت تلك العلامة سببا لعلم قركماء 
فأطلق في الآية المسبّب وأريد السبث. وإطلاق المسبّب وإرادة المسّبب أسلوب عربي معروف في القرآن» وف 
كلام العرب... والثاني من الأمرين: أنَّ غاية ما في ذلك أنَّ الكلام على حذف مضافء والتقدير: وإنه 
لذو علم للسّاعة» أي وإنه لصاحبٌ إعلام النّاس بقرب بحيئهاء لكونه علامةً لذلك» وحذفُ المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامّه كثير في القرآن» وفي كلام العرب)2). 


ومن الآثار الدالة على ذلك: 
7 ا ا ا اللي يي الا ا 00 00 ١‏ 

١-عن‏ ابن عباس 5ه في قوله: م وَإِنَهملْعِلَم لْسَّاعَةٍ #, قال:" خروج عيسى ابن مريم 

١-وعن‏ أبي مالك وعوف عن الحسن أنهمما قالا في قوله:م وَإِنَّهلِْلمَلَْسَّاعَةٍ »4 قالا:( نزول عيسى ابن 
مريم وقرأها أحدهما: م وَإِنَهُملَعِلَمَ ْسَّاعَةٍ 24 

7 الي ااي يي 6 8 5-5 7 5 00 

-وعن مجاهد, قوله: م وَإِنَه للم لِْسَّاعَةٍ »4 قال:( آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة). 
5 -وعن قتادة» في قوله: +[ وَإنَّهلَِلمَلسَّاعَةٍ '#» قال:( نزول عيسى ابن مريم علم للساعة). 
(1) "تفسير ابن جرير الطبري" (80-719/9؟)؛ وانظر"تفسير ابن كثير" (4537/1)؛ و"تفسير البغوي" (017/9). 
)١(‏ سورة النحرف: الآية ."1١‏ 


(؟) انظر: "تفسير ابن كثير"(77/17؟)؟ و"تفسير ابن جرير"(7151/171)؛ و"تفسير البغوي"(159/97١).‏ 
(5) "أضواء البيان" للشنقيطي .)١59-1١74/97(‏ 


ه56 


ه- وعن عبيد”2 قال: سمعت الضحاك 0 2 قوله: [١‏ وَإِنَّهَ لعِلمُ ْسَاعَةِ 4 يعني خروج عيسى ابن 


وقد تواترت الأدلة الثابتة على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» ولا يجحد هذه الأدلة 
إلا مكذّبٌ معاندٌ» أو غيم جاهلٌ؛ ومن تلك الأدلة الصحيحة الصريحة أنَّ أبا هريرة َه سمع النبي كلل 
قال:« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلّاء فيكسرٌُ الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم 


و1 ددم ررم صدذ 


يقول أبو هريرة:"واقرءوا إن شئد شتتم: ( وَإِنمَنَ هل ألْكنبٍ إِلّا ل و وَيوْم الْقيَمََ 0 
عَلِمَ 5 سَهِيدًا 4”"؛ وف هذا النزول العظيم يظهر جيًا يا علاقة النيح الخاتم محمد وَلدٌ بالمسيح عيسى عليه 
الصلاة والسلام» حيث ينزلُ ويحُكم بالإسلام» ويكسر الصليب؛ وقد بوب أهل الحديث والأثر لمثل هذاء 
ومنهم الإمام مسلم حيث قال:( باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد وَلِهُ)0)؛ و قال 
البغوي في شرح السنة: ( قوله: «يكسر الصليب»» يريد إبطال النصرانية» والحكم بشرع الإسلام» ومعنى 
قتل الخنزير: تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله» وفيه بيان أن أعيانما بحمسة» لأن عيسى عليه السلام إنما يقتلها 
على حكم شرع الإسلام» والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه» وقوله:«ويضع الحزية»» معناه: أنه 
يضعها عن أهل الكتاب» وحملهم على الإسلام 0 


)١(‏ عبيد بن الطفيل» أبو سيدان الغطفاني العبسي الكوفي. وفاته بين١1ه١ه-70١‏ ه؛ روى عن: ربعي بن حراش» وشداد بن عمارة» وعنه: 
وكيع» وعبيد الله وقبيصة. قال أبو حاتم: ما علمت به بأسا. انظر"تاريخ الإسلام" للذهبي .)١57/4(‏ 

)١(‏ الآثار السابقة جميعا :" تفسير ابن حرير"(577/971). 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح"(7//5١-‏ رقم /75514)؛ ومسلم في "الصحيح"(85/1١-‏ رقم .)١55‏ 

(:) "صحيح" مسلم .)١78/1(‏ 

(5) "شرح السنة" للإمام البغوي .)81١/1١5(‏ 


ك5 


وقآل النووي :في اشرنته علق مسلم:: [ لين المرادا ينزو عيسى عليه السسلام أنه يبرل نيبا يشرع يسع 
شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولافي غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق في 


كتاب الإبمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس ).7 


وني أنَّ عيسى عليه السلام يحكم بالإسلام نقل أحدُ علماء المالكية الإجماع على ذلك فقال:( وانعقد 
الإجماعٌ على أن عيسى عليه السلام متَبِعٌ لهذه الشريعة المحمدية» ليس بصاحب شريعة مستقلّة عند نزوله» 
وإنما كان يحكم بشريعة النخ وَلِِ)”')؛ وقال السيوطي في كتابه الذي يثبت فيه نزول المسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام:( أنه يحكم في هذه الأمة بشرع نبينا لا بشرعه هوء وقد نص على ذلك العلماء» ووردت به 
الأحاديث» واتفق عليه الإجماع). 7" 


ولعلٌ هذا الإجماعَ مستندٌ على أنه يلم بالإضطرار أن شريعة النبي محمَّدٍ يليد مي الإسلام» وكتابه القرآن» 
مهيمن على كل الأديان والكتب السابقة» وإذا كان الرسول العظيم موسى ظَلهِ الذي له شريعةٌ مستقلّةٌ: 
وكتابٌ عظيمٌ هو التوراة» لو كان حيًّا ما وسعه إلا باع نبيّنا محمد وو قال الني وظْدُ:« ولو كان موسى 
حرا ما وسعه إلا اتَباعي»”)؛ فكيف بعيسى عليه السلام الذي هو أقل رتبة من موسى عليه السلام؛ 
وكلّهم عظماءٌ من أولي العزم؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما حجة في هذا قال رحمه الله( فإنه قد 
عُلم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالةً محمد بن عبد الله ول لجميع الناس» عركم وعجمهم, وملوكهم 
وزهادهم وعلمائهم وعامتهم, وأنحا باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة للثقلين الجن والإنس» وأنه ليس 
لأحدٍ من الخلائق الخروج عن متابعته» وطاعته» وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنّه لهم من فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياءً المتقدّمون قبله أحياءً لوحب عليهم متابعته ومطاوعته» قال 


7 دا 44> مهو يه مهاس ع 1وسه مجر بير اس ا سح ل.ل دي سجر ريرح لو فر 
٠. 3 ٠. -.‏ 086 هه امه 5 
الله تعالى: و[ و خذ الله ميثق الببيّكن لما َاتدتحكم ين مكتب وَحِكُمةٍ ثم جا كم سوا 
2 يز 3 
ا 0000 ومو 1 ه ةس ء يا« رع دج ييه دس سس اسار ا اا عد 2 اسه 22 ب - 
لما مك ويك جه و نه قال +افررتير واخذتم علق ذالِكم إِصره لوا ١‏ رد ل 
50 موي 240 26 سر ص 


4 65 00 
سبدو وأنأ من الشلهدين 4 


.)75-1//18( "شرح النووي على مسلم"‎ )١( 

.)7١/١( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للشيخ أحمد بن غنيم بن سال بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي‎ " )١( 

(؟) "نزول عيسى ابن مريم آحر الزمان" جلال الدين السيوطي . 

(5) أحرحه أحمد في "المسند" (578/17- رقم 4١4771‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" (7117/5- رقم ١515471)؛‏ والبيهقي في "شعب 
الإبجان" -١99/1(‏ رقم 175)؛ وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (4/7- رقم .)١5/85‏ 

(ه) سورة آل عمران: الآية .3١‏ 

(5) "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية .)477/١1(‏ 


لا 


وف هذا الأمر تتجلى العلاقةٌ العظيمة بين النبي محمدٍ يلدٌ وبين النبي عيسى عليه الصلاة والسلام؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:( ولما كان المسيح عليه السلام نازلا في أمّة محمد وله صار بينه وبين محمد من 
الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمد)”"2؛ ولهذا قال النَّم يله في الحديث الصحيح:« أنا أولى الناس بابن 
نرف الأنياة أؤلاة عاذكة ولي لشن وبننة ليج 100 


فصلَى اللّهُ وسلّم وباركَ على الرسولِين الأخوين محمدٍ وعيسى» وعلى جميع إخوانم من الأنبياء والمرسلين 


.)1517/( "الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح" -١37/4(‏ رقم 4147")؛ ومسلم في "الصحيح" -١/137/54(‏ رقم 7578560)؛ وقد أكد النيخٌ محمد وله 
على أنه لا ني ولا رسول بين عيسى عليه السلام وبينه ييْهُ » وهذا الحديث صريح في ذلك وهو ف الصحيحين؛ ولابن حجر كلام فصل في 
ذلك حيث يقول في شرحه العظيم :( ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى وأن حرحيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسىء واللجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تردد 
وف غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى» وقصة خالد بن سنان 
أخرجها الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس» وما طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة الحديث السادس حديث أبي هريرة رأى 


عيسى رحلا يسرق الحديث. أورده من طريقين موصولة ومعلقة ): "فتح الباري" (585/5) . 


5١48- 


الفصل السادس: الآنات والأحاديث والآثار الواردة في الإمان باليوم الآخر 
(وفيه مقدمة ومبحتان) . 

مقدمة في اليوم الآخر وأشراط الساعة . 

المبحث الأول : مسائل العقيدة التي وردت في الإمان بأشراط الساعة: 
المظلت الوا ل: نزول المسيح عيسى كنا قبل بوم القيامة . 

المطلب الثاني: قل المسيح عيسى المسيح الدجال» وذكرُ من معه من المؤمنين. 
المطلب الثالث: صفة نزول عيسى ومكانه, وما بقُوم نه من أعمال. 

المطلب الرا: هلاك بأجوح ومأجوح بدعائه عليه السلام . 

القاان تابس هال الاين و ططر عمس انودده لش وو فد عليه لبا : 
المبحث الثاني: مسائل العقيدة التي وردت في الإمان يوم القيامة: 

المطلب الأول : طلب الشفاعة العظمى من عيسى ئلا 
المطلب الثاني : تلقين الله عز وجل لعيسى الكتتةا -ححته نوم الف 


وم القيامة. 


4.6 


لاني الناللك ما وود في أهوال بوم الشيامة وذ البعنق بق اللدة والثار 


الفصل السادس : 


الآبات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر. 
مقدمة ( ف الدار الآخرة والقيامة وأشراط الساعة ) : 


إِنَّ من المعلوم في دين كل ني يُبْعتُ ودعوة كلّ رسول مُِلّعْ الإيمانَ باليوم الآخرء ويتبع الإمانَ به رحجاءه» 
والخوفٌ منه. والإستعدادٌ له؛ والنصوص الشّرعية في ذلك أعظمُ من 522007 ومن تلكم النصوص قال 


21 ومو 


لله تعاالى في وجوب الإيمان باليوم الآخر: جل لَك السِحْونَ في الل مهم و1 موت مون ا 


70 ره ستآ روجو 2 لتو 0 


تر مد مود ع 2 26 رصءرم ‏ صويّ 
وماأئر لَ من لِك وَاَلْبِمِينَ الصَلؤه وَالْمَؤَيو ألككرة مونو ته وال الآ وْكِيِكَ سَمْوت را 


ع2 2 07000 
كو وكشيو وَرَسَلِه وَالوَوِ 


ذه 


6 


42 )ارول مياه وام توق ا اليك ل 11" 


لآ َقَدَصَلَصَكَلا بيدا 4" وقال سبحانه: م( وَالَد كبوأ اَهَل الآخْرَةَ حت 


6 550 07 و 0 د سس 


أعمدلهم هل لتك نوا يَعَمَلوََ 0 ابر الله عباده أن يمه و1 لك لوقه ويبتغون 


م تاك ١‏ 2 ا 56 مي 0 سي و زر 1 007 مو 
نوابه ويخافون عذابه: ب[ إِنَفي فى ذلك ات ب الال وَذل لِك بوم يموع لَه الكش وَدَلِكَ و 


- 


2 »يي 50 1 ع ل سير 2 م سو لا 5 0 ١‏ م 
مَشَهُودٌ 4" “» وقال تعالى :م وَلْجَرٌ ر الأخرة حير لَلَدِينَ ءامتوأ وَكانُوا ينفُونَ 24 وقال: م[ لَفَدَكَانَ 


8 آ آ آ آذه هك دمح و 66م 


ف رول أله سوه حَسك ةم كان يجو الله واْيوءا لير وده كيرا )04 . 


.1١501 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١5 سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.١ 51/ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.١١ 1 سورة هود: الآية‎ )14( 
010 سورة يوسف: الآية‎ )5( 


(5) سورة الأحزاب: الآية .5١‏ 


5١٠ - 


وقد أجحاب النيخٌ ييٌ حبريل عليه السلام في الحديث المشهور الطويل ومنه:« فأخبرن عن الإبمان» قال: 
«أن تؤمن باللهمء وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وفي رواية:« ولقائه» 


وتؤمن بالبعث الآخر» 2 . 


ومن أجمع ما قيل في تعريفه قول ابن دقيق العيد(" رحمه الله:( والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم 
القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت» والحشر والنشر» والحساب والميزان والصراط والحنة والنار» 


وأنحما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك ما صح من التّقل).") 


فمجموعٌ ما قاله العلماغ في الإيمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل؛ بيوم 
القيامة» والإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه. وأخبر به رسوله كلو مما يكون بعد الموت, 
وحتى يدخل أهل الجنّةِ الجنةء وأهل الثَارٍ الثّارَو") وللدار الآخرة أسماءً كثيرةٌ في القرآن والسّنة تدل على 


حطورة هذا الركن من الإبمان» وتنوّع أوصافهء وتغيّر أحوال العوالم فيه. '©) 


وقد كر ذكره وتقريره في القرآن الكريم لكثرة من يجحده ويكذّب به ومن أهميته أنه مص كثيرا اقترانه 
بالإيمان بالله في القرآن والسُّنة» قال أهل العلم:( لأنَّ الخير والمثوبة ورحاء الثواب والعقاب كلّها راجعةٌ إلى 


الإيمان باليوم الآخرء فمن لا يعتقده لا يرتدع عن شرٌء ولا يُقَدِمُ على خير).") 


وقد قسّم العلماغٌ السّاعة التي هي القيامةٌ قسمان: قيامةٌ صُّغرى: وهي موت الإنسان» فمن مات فقد 


قامت قيامتُه» لدخوله في عالم الآخرة؛ وقيامةٌ كبرى: وهو ما يكون من وقتٍ بعث الخلائق أرواحًا وأجسادًا 


.)08 أخرحه البخاري في "الصحيح"(5/5١١- رقم /الا/4)؛ ومسلم في "الصحيح"(1١/75- رقم‎ )١( 

)١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع؛ أبو الفتح» تق الدين القشيريء المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاضء من أكابر العلماء 
بالأصول» محتهد. ولد سنة 575ه بينبع» فنشأ بقوصء وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة 9ه 
فاستمر الى أن توفي بالقاهرة سنة 7٠٠ه.‏ له تصانيف» منها "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"؛ و"الإلمام بأحاديث الأحكام". انظر" 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للشوكاني (579/5)؛ و"الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة" لابن حجر (54//5؟). 

(7) انظر: "شرح الأربعين النووية" لابن دقيق العيد (ص .)7١‏ 

(5) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » ومجموع الفتاوى * / .١55‏ 

(5) انظر لهذه الأسماء: كتاب"البداية والنهاية" لاين كثير (3 735/١‏ وما بعدها)؛ و"التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" للقرطبي (ص 
/1١5ه)‏ . 


(5 ) انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" لعلي القاري (707101/10- رقم 47 47). 


51١1١- 


للحساب والحزاءِ وما يكون بعد ذلك (2؛ وقيل: هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى» وقيل إلى أن 


يدحل أهل الحنّة الجنّة؛ وأهل الثَارٍ الاو () 
وأشراطٌ المكاعة: هي علاماث الماعة التي تسبقهاء وتدلّ على قربما؛ وهي قسمان: 


القسم الأول: أشراط صغرىء وهي التي تتقدم الساعة بأزمان طويلة» وقد يظهر بعضها مُصاحيًا 


للأشراط الكبرى» وهي نوعان : -١‏ الأماراث البعيدةٌ: وهي التي ظهرت وانقضت منذ زمن بعيدٍ» مث 


بعئة البي وقد وانشقاق القمرء وخروج نار عظيمة بالمدينة. 
-١‏ الأماراث المتوسّطةٌ: وهي التي ظهرث؛ وتكونُ من النَّوع المعتادٍ» ولا زالت تتابع و تكثر. 


القسم الثاني: أشراطٌ كبرى؛ وهي الآياثُ العظامٌ التي متى ظهرت دلت على انتهاء الدّنيا وانقضائها 
وقيام السّاعة» ولم يظهر منها شيءٌ؛ وقد ذكرها الإمام مسلم في روايته عن حذيفة بن أسيد الغفاري” 
دنه قال:" اطع النوئٌ وَل علينا ونحن نتذاكرء فقال:« ما تذاكرون؟» قالوا: نذكرٌ السّاعةء قال:« إنما لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشرٌ آياتٍ -فذكر- الدَّحَانَ» والدّحالَ» والدابة» وطلوعَ الشمس من مغريحاء ونزولَ 
عيسى ابن مريم كل ويأحوج ومأحوجء وثلاثة حسوفي: حسف بالمشرق» وحسفٌ بالمغرب» وحسفٌ 
بحزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نارٌ تخرجُ من اليمن» تطردٌ النّاس إلى محشرهم»» وف لفظ آخر أيضا عن حذيفة 
ظيه:< إن الساعة لا تكون حتى تكونَ عشرٌ آيات: حسف بالمشرق» وحسفٌ بالمغرب» وحسفٌ ف جزيرة 
العرب والدانٌ والدَّحالُ» ودابَةُ الأرضء ويأحوج ومأحوجء وطلوعٌ الشّمس من مغركاء ونارٌ تخرج من قعرة 


عدن ترحل الناس»» وف رواية:« العاشرة: نزول عيسى ابن مريم علد 4 2( 


(1) "أشراط الساعة" ليوسف الوابل (ص 77). 

.)1517/١( انظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" للمناوي‎ )١( 

(1) ويقال: أمية بن أسيد بن خخالد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار الغفاري» أبو سريحة» مشهور بكنيته. شهد الحديبيّة» وذكر فيمن 
بايع تحت الشّجرة» ثم نزل الكوفة» وروى أحاديث. أخرج له مسلم وأصحاب السّنن» وله عن أبي بكر وأبي ذرٌ وعلي. وروى عنه أبو الطّفيل» 
ومن التابعين الشعبي وغيره.قال أبو سلمان المؤذن: توق فصلَّى عليه زيد بن أرقم. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين وأربعين. انظر"الإصابة في 
تمييز الصحابة" لابن حجر (7//9)؛ و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"(5717/5١).‏ 

(:) أخرج الحديث برواياته مسلم في "الصحيح"(577795775/5- رقم .)59101١‏ 

(©) انظر في هذا التقسيم:"فتح الباري" لابن حجر (١/1١١)؛‏ و"أشراط الساعة" ليوسف الوابل (ص/17/١-78)؛‏ وكتاب "تماية العالم" محمد 
العريفي (ص١؟5-١١).‏ 


51١1- 


ولعكَ الحكمة في تقدّم هذه الأشراط ليوم القيامة هو ما نقله القرطبي عن أهل العلم» حين قال:( قال 
العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمةٌ في تقديم الأشراطء ودلالة الناس عليهاء تنبيةٌ النّاس من رقدتهم» وحتّهم 
على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي 
للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنياء واستعدٌوا للسّاعة 
الموعود بحاء والله أعلم).”"©؛ وقد نبّه اله وَيٌْ على هذا فقال:« بادروا بالأعمال سنًا: طلوعٌ الشمس من 


ع 


مغربماء أو الدّانء أو الدَّحألء أو الدّابة» أو خاصّةٌ أحدكم أو أمرُ العَامّة». 7) 


والمقصودُ هنا هو الإشارةٌ لهذا اليوم والتّعريفُ به وذكرٌ ما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام» وليس 
القضيوة فق هذا القسل التقضي فق اليزة :الآخرة نوما وتعلو نيه من كاه 


.)١5١7 "التذكرة بأحوال الموتى واليوم الآخر" للقرطبي (ص‎ )١( 
.)59141 (؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(7771/5- رقم‎ 


7511 


المبحث الأول: ما ورد فى الإيمان بأشراط الساعة. 


الفلبالأول: نزول المسيح عيسى يله قبل يوم القيامة. 


سدم ررم صدذ 


قال تعالى: م[ وَإِنْيِنَ أَهْرِ لكك إلا ليَؤْمَيَ ب قبل موي ووم الِْمَةِ يون عَلَيّمَ م 1 صَبِيدًا 274 و 3 


سمه ما 


أنَّ أهل الكتاب وخاصّةً من اليهودٍ سيؤمنون 35 عونت انه 


ع 


جاء في صحيح تفاسير السلف لمذه الاية: 
السلام رسولًا قبل موته حينما سينزل قرب بحيء الساعة7"؛ وقال سبحانه  :‏ وَإِنَّهُء لعِلَمُ يسَّاعَةِ َك 


0 000 ع 1 
1ت مُسَمَّقِيم )ا 2 » وقل 5-0 أن نزول عيسى عليه السلام وظهوره علامةٌ 


ومصم مي م . صمدةماحج 


على رن" القاعة 19 وفندذكر يعض . الفشريف: أذ 13 قولة عا :م وَيكَلم لاس في الْمَهَدِ وَكهَدٌ 


سام 


ومن الصَّبِلِحِيتَ 4 إشارة إلى نزوله آخر الزمان؛ وقد ذكرت سابقا أن عيسى عليه السلام لم تقتله 


اليهودٌ بل باه الله ورفعه إليه بروحه وبدنه كما قال تعالى:ج( وَقَولِه هنسح عِيسى أبن ميم رَسُولَ 


وه 


ل ا ا ا ل 0 0 


.١68 سورة النساء: الآية‎ )١( 

)١(‏ وهناك قول ثانٍ أنه لا يموت أحدٌ من أهل الكتاب إلا ويؤمن بأنَّ عيسى رسولُ عند معاينته للموت؛ وهو مروي عن ابن عباس 5ه و 
مجاهد وعكرمة والضحاك وابن سيرين؛ والقول الأول هو الموافق لظاهر سياق القرآن» 0 للسّنة المتواترة التي وردت في نزول عيسى عليه 
السلام في آحر الزمان» وحكمه بالإسلام دون غيره من الأديان» كما سنبين؛ انظر: "تفسير ابن جرير"(777/9 وما بعدها)؛ و"تفسير 
البغوي"(37/0/57”)؛ و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٠١/7(‏ وما بعدها)؛ و"تفسير ابن كثير"(457/7). 

(7) سورة النحرف: الآية ."1١‏ 

(5) كما سيأتي بيانه قريبا. 

(5) سورة آل عمران: الآية 45 . 

(7) سورة النساء: الآية .١61/‏ 

(7) سورة آل عمران: الآية هه. 

(8) انظر: "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الحسن الأشعري (ص .)١١5‏ 


5١5 


ذكر أهل العلم أنَّ صحيح تفسير القرآن والسّنة دلت على أنَّ عيسى حي في السّماءِ» وسينزل في آخر 
الزمان إلى الأرضء وذلك من أشراط السّاعةٍ الكبرى؛ قال العلامة الأمين الشنقيطي:( والحاصل أن القرآن 
العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتوائرة عن الني يلع كلاهما دالٌ على أن عيسى حيع: وأنه سينزل 
في آخر الزمان» وأنَّ نزوله من علامات الساعة» وأنَّ معتّمّد الذين زعموا أنحم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء 
شبَهه على غيره» واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شُبّهِ بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة 
الوحي على بطلان ذلك) 27. 

وقد تواترت الأدلةٌ في نزول عيسى عليه السلام في آحر الزمان» ولا ينكر هذا إلا جاهلٌ غافلٌ» أو مبتدعٌ 
ضالٌ» ومن تلكم الأدلة الثابتة في المكنّة: 

* عن حذيفة بن أسيد الغفاري م قال:" اطَّلعَ النيئُ وله علينا ونحن نتذاكرء فقال:« ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكدٍ السسّاعة» قال:< إتما لن تقوم حتى تروا قبلها عشرٌ آياتِ -فذكر- الدَّحَانَء والدَّحالَء والدابة 
وطلوعَ الشمس من مغراء ونزول عيسى ابن مريم وو ويأحوج ومأحوج» وثلاثة حسوبٍ: حسف 
بالمشرق» وحسفٌ بالمغرب» وحسفتُ يجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نارٌ تخرجُ من اليمن» تطردُ النّاس إلى 
ان 

* عن أبي هريرةه عن رسول الله وله قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزلٌ فيكم ابن مريم حكما مقسطاء 
فيكسرٌ الصليب» ويقتلٌ الخنزير» ويضعٌ الحزية» ويفيضٌ المال» حتى لا يقبله أحدٌ» 9 

* وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يبود والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزلٌ فيكم ابن مرم 
حكما عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 


السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها», ثم يقول أبو هريرة:" واقرءوا إن شكدم: جر وَإِنْمِنَ أهل لكب 


.)١75/17( "أضواء البيان" للشنقيطي‎ )١( 
. صا70١١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١55 أخرحه البخاري في "الصحيح"(87/7- رقم 5777)؛ ومسلم في "الصحيح"(١85/1١- رقم‎ )*( 


ره 


هدم ررم صد ”0 


9 وَيوْم الْيْمَةِ يَكُونُ ن عَليهِمَ شَهِيدٌ 57 يِدَا #" 1 كويكو أبى هوي لق عذها الآزة باشدريف 


الذي سمعه عن النبى م 


* وعن أبى هريرة ص عن ال: ا اد يسى ابن مريم» 
كن ا كن اللي 3 ١‏ عيسى ابن مرام 
فإن عجل بي موث» فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام».0©) 


* وعن أبي هريرة طبه قال: قال النيخٌ كَيِوُ:« يوشك المسيح عيسى ابن مريم أن ينزل حكما قسطاء 
وإماما عدلاء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» وتكون الدعوة واحدة» فأقرئوه» أو أقرئه السلام من رسول 


الله وَلةٌ»» وأحدثه فيصدقنىء فلما حضرته الوفاة» قال: " أقرئوه منى السلام" 0 


وهناك الكثيك من الأحاديث التي سنذكرها فيما بعد تدلّ بالتضمن على نزول عيسى عليه السلام إلى 


الأرض في آخر الزمان؛ وأما من الآثار فهي كثيرة منها 


أولاً: في قوله تعالى: +[ وَإِن من أَهلٍ ألْكنَبٍ إل لون بو- ِل مويه- وَيوْمَ الْقِمَةِ يكونُ عَلِيِمَ 


' جاء عن ابن عباس قوله في هذه الآية" قبل موته" أي: " قبل موت عيسى ابن مريم.‎ -١ 


؟5- وعن حصين عن أبي مالك:" ذلك عند نزول عيسى ابن مرتم » لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب إلا 
ليؤمننٌ به"."7) 


000 وعن ا قبل موت عيسى» إذا نزل آمنت به الأديان كلها‎ -٠ 


.)١75/1١("حيحصلا" الحديث سبق تخريجه» والزيادة رواها مسلم في‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في "المسند"(7١850/1-‏ رقم 40770 وضكّفه الشيخ الألباني مرفوعاء وهو صحيح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه 
انظ ر"السلسة الضعيفة" له -١717/١51(‏ رقم 08514). 

(5) أخرجه أحمد في "المسند"(5١57/1-‏ رقم ١417)؛‏ والمرفوع منه صحيح كما هو عند الألباني في "الصحيحة"(574/5- رقم 707717)؛ 
والزيادة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ضعيفة كما أورده الألباني في "الضعيفة"(7١/4١١).‏ 

(5) "تفسير ابن جرير الطبري"(477/7)؛ و"تفسير ابن كثير"(54557/7)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم"(5/5١١١).‏ 

(ه) "تفسير ابن أبي حاتم"(15/4١١)؛‏ و"تفسير الطبري"(578/90). 


(5) "تفسير عبد الرزاق"(11/17//1)؛ و"تفسير ابن جرير"(5725/1). 


-51١1- 


4- وعن الحسن البصري قال:( قبل موت عيسىء والله إنه الآن لح عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون)» وقال:( إن الله رفع إليه عيسى» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البدُ والفاج7.)2") 
وهناك قول ثانٍ مشهورٌ في تفسير هذه الآيق» وهو أنه ما من كتايٌ يهوديّ ولا نصرانيٌ عند موته إلا 
سيؤمن بعيسى عليه السلام أنه رسول لله وكلمتُه وروحٌ منه» فإنه إذا حضرته الوفاةً- بأي طريقة كانت- 
وعاينَ علم الحقّ من الباطل» ورأى الغيت شهادةً »لم تخرج نفسُه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه» 
ومنها الإبانُ بعيسى عليه السلام؛ وهذا القول مروييٌ عن ابن عباس ذَيه أيضاء وعن مجاهد وعن الضحاك 


"0 5 5 2 
والحسن وابن سيرين» وروي أيضا عن شهر بن حوشب. 


مهدا لقو ؤإن كان سسكا واقكان: والكيع الخله لبس فى لفقي طن هله« الإآية ندا ند علي | كير 
امحققين من أهل التفسير؛ فقد رجّح ابن جرير التفسير الأول» و وافقه ابن كثير في الترجيح, ول يوافقه في 
التعليل وضكّف القول الثاني وما نحا نحوه من الأقوال؛ فقال:( وأولى هذه الأقوال بالصّحة القولٌ الأول 
كفيو أنه لذا يلات أله دن اهز كناب عات ترواة فين كلية الماق: ا اقيق باق مويه حاى: قبل نونف 
عيسى عليه السلام- ولا شلك أن هذا الذي قاله ابن جرير- رحمه الله- هو الصحيح)”"؛ وذكر كلاما 


طؤيلة فق غلة رحج المدذا القول مقاده: 


أولا: أنّه هو المقصود من سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهودُ وتصديقٍ النصارى الجهلة لهم 
من قتل عيسى عليه السلام وصلبه» فأحبر أنه ليس كذلكء بل شبّه لهم غيزه ورفع عيسى عليه السلام 
إليهه فهو باق حييٌء وسينزل قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء الذين تناقضت وتفرقت أقوالهم فيه» من 
اليهود المكذبين لرسالعة» والتضارق العالين:ق. نحقه إلى مقام الربوييةه فل يقق' أحَد من أهل الكناب في 
وقت نزوله إلا سيؤمن به عبدًا رسولًا. 

ثانيا: لأن الأحاديث المتواترة دلت على نزوله قبل يوم القيامة 7)» فيقتل مسيح الصّلالة» ويكسرٌ 
الصّليب» ويقتلٌ الخنزيز ويضع الحزية يعني: لا يقبلها من أحدٍ من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو 
)١(‏ "تفسير ابن أبي حاتم"(4/5١١١)4‏ و"تفسير ابن جرير الطبري"(755/7)؛ و"تفسير ابن كثير"(157/7). 
)١(‏ انظر "تفسير ابن أبي حاتم"(54/5١1١١)4‏ و"تفسير عبدالرزاق"(4)177/1؛ و"تفسير ابن جرير"(5517-775/17). 


(؟) "تفسير ابن كثير"(4/7 45). 
(5) وقد أوردنا شيئا منها. 


51١ا/-‎ 


السيف؛ فأخبرت هذه الآية الكرمة أنَّ جميع أهل الكتاب حينئلٍ يؤمنون به» ولا يتخلّف عن التّصديق به 


4< ص 


واحدٌ منهم: ؛ ولهذا قال :+ وَإِنهَ 2 من أَهْ لِالْكتب إل وف ولد قبل مو ولاك 4 أي: قبل موت عيسى » الذي 


1 1 َه او ا :000 
زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتلّ وصّلب. 


عت م2« 22 


300 1 3 4 سر 3 7 ع 8 04 4 
ثانيا: وحاءت الآثار في قوله تعالى: « وَإِنَّه للم لسَاعَةٍ قلا تمارد ا هذا صاط 
مسقم 4" في إثبات نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان ومنها 


-١‏ ما قاله ابن عباس ذنه:" ما أدري علم الناس بتفسير هذه الآية» أم لم يفطنوا لها؟ "3 َإِنَّهُ َعَلَعّ للسّاعَة" 
قال: نزول عيسى ابن مريم "2 وقد وردت عنه عَدَّةٌ روايات في تفسير هذه الآية بظهور عيسى عليه السلام» 


وخروجه» ونزوله.0) 


قبل يوم 00 


+- وعن مجاهد قوله: [وإنه لعلم للساعة)؛ قال:( آيةٌ للسّاعة حروجٌ عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة)؛ 
وقد ورد مثلّه عن قتادة والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم.” ؛ ومعناه أنَّ ظهورٌ عيسى عليه السلام 
حينما ينزل من السّماء إلى الأرض علامة على قرب قيام السّاعة» وهو من أشراطها الكبرى, ودلالةٌ على 
ذهاب الدّنياك وتبذّلٍ أحوالاء وقرب فنائهاء وإقبال الآخرة» وحلولٍ أهوالما وشدائدها.”'وقد جاء في 
تفسيرها معىّ مرجوحٌ وهو أنَّ الضميرَ في قوله تعالى: [وإنه لعلم للساعة) عائدٌ إلى القرآن» وقد قال 
الحافظ ابن كثير:( بل الصحيحٌ أنه عائدٌ على عيسى عليه الصلاة والسلام فإِنَّ السّياق في ذكرهء ثم المراد 


سم سرع 


بذلك وله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى : ا وَإِنْمِّنَ أَهْ للكت ب إلا مان بد 0 موق 24 


)١(‏ "تفسير ابن كثير"(4/7 55 وما بعدها). 

١١؟)‏ سورة الزحرف: الآية .51١‏ 

6 أخرج الأثر الإمام أحمد في "المسند"(865/5- رقم 591)؛ والطبراني في "المعجم الكبير"(7١/55١-‏ رقم 47١‏ ؟١)؛‏ وابن حرير في 
"تفسيره"(777/90)؛ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(157/10”- رقم 5708). 

(4) "تفسير ابن جرير"(5337/90). 

(5) انظر: "تفسير ابن حرير"(0 5770/9 وما بعدها)؛ "تفسير ابن كثي ر"(77/1). 


(5) "تفسير ابن جرير"(5321/90). 


-751١8- 


أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم يوم القيام يكون عليهم شهيدا؛ ويؤيّدٌ هذا المعنى القراءة 


الأخحرى وهي: [ وَإِنَه لعَلَمْ لِلساعَة 1 أي : أمارة ودليلٌ على وقوع الساعة 200 


ومن العجيب أنه على الرغم من ورود الأحاديث المتواترة والآثار المستفيضة المأثورة عن السلف في إثبات 


نزول عيسى ابن مريم » فقد أنكر هذا النزول عددا من أصحاب المنهج العقلي ”' قديما وحديثاء بحجة أنما 
أحاديث آحاد لا تثبت بما العقائد» أو تأويل نزوله عليه السلام بمعنى أنه رمز لانتصار الإسلام وانتشاره 


وقتله للمسيح الدجال بأنه رمز لاضمحلال الفساد والفتن ونصرة الحق على الباطل» وهذا تأويل باطل 7"؛ 
وقد نص علماء السنة قديما وحديثا على احتجاحهم بأحبار الآحاد الثابتة في العقائد » و فضلا عن ذلك 
فإن أحاديث نزول عيسى ابن مريم متواترة معنويا ومستفيضة» قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه:( فهذه 
أحاديث متواترة عن رسول الله وقد من رواية أبي هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أبي العاصء وأبي أمامة, 
والنواس بن معان وعبد الله بن عمرو بن العاصء ومجمع بن جارية 277) وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد 
رضي الله عنهمء وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» من أنه بالشام» بل بدمشقء عند المنارة الشرقية» وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح...).©) 


(1) "تفسير ابن كثير"(57/7). قال ابن قتيبة :([ْوَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِسَاعَةِ]؛ أي نزول المسيح -عليه السلام- يُعلّم به قرب الساعة. ومن قرأً: 
(لَعَلَعٌ لِساعَةِ)؛ فإنه يعني: العلامة والدليل)؛ و نقله في "زاد المسير" لابن لوزي (979/8) 

(؟) وهم يحكمون العقل على النصء ويدَّعون قطعية ثبوته » وظنية دلالة النصوص الشرعية وإن كانت ثابتة بحجة أتما أحبار آحاد» بل وإن 
كانت متواترة بحجة أتما مخالفة لعقولهم ولا تطيق عقولهم التسليمَ بما فيؤلوتما ويحرفون معانيهاء انظر كتاب "درء تعارض العقل مع النقل" لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)5١-50-51/1١(‏ 

(5) انظر كتاب الشيخ الألباني في رده على أحد العقلانيين القائلين بمذا التأويل "قصة المسيح الدحال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام" 
وص 5-١7‏ ١)؛‏ و"عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام' د . سعد عاشور (ص 555-1749)؛ وانظر كتاب الشيخ حمود 
التويجري "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم" (79/7١)؛‏ وكتيبه "إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدحال ونزول 
المهدي في آخحر الزمان"؛ والمؤسف أن هؤلاء المخالفين لهذه الأحاديث الصحيحة لهم جهود في خدمة الدين ولكنهم للأسف قد وقعوا في 
حطر عظيم؛ فقد وقع بعضهم في رد هذه الأحاديث وإنكارها والتشكيك في ثبوتما واستحالة وقوعهاء وبعضهم تكلم في أمانة أبي هريرة رضي 
الله عنه » فشكك في أنما من إسرائيليات أهل الكتاب تلقفها منهم رضي الله عنه» وحاشاه. 

(5) مجمع بن جارية (أو ابن يزيد بن جارية) بن عامر؛ من بني العطاف ابن ضبيعة الأوسي الأنصاري: أحد من جمع القرآن» إلا يسيرا منه عن 
النبي يلد وكان ذلك في صباه. ويقال: إن عمر بعثه أيام خلافته إلى أهل الكوفة» يعلمهم القرآن. ومات بالمدينة نحو .٠ه‏ ه في حلافة معاوية 
ضنه. انظر "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر (ه/١٠86؟)؛‏ و"الإصابة" (575/9). 

(5) "تفسير ابن كثير" (5514/7)؛ وقد نص على التواتر الشيخ الشوكاني» والشيخ الكتاني» والشيخ صديق حسن خان» والشيخ الكشميري 
في عنوان كتابه "التصريح بما تواتر في نزول المسيح"؛ انظر "قصة المسيح الدحال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام" للشيخ الألباني (ص١ه‏ ؟)؛ 
ورسالة "عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام" د . سعد عاشور (ص 555-5549). 


75١9- 


وقد أجمع علماء السنة على نزول عيسى عليه السلام » قال الإمام أحمد في أصول السنة التي رواها عنه 
فبدوس .رن مالف العملا بز والإبمان أن المسيح الدجال خارج » مكتوب بين عينيه كافر» والأحاديث 
التي جاءت فيه؛ والإبمان بأن ذلك كله كائن» وأن عيسى ابن مريم ينزل» فيقتله يباب لد ) 7؛ ونص على 
ذلك أئمة السنة في عقائدهم ومصنفاتحم الحديثية والأثرية في ثبوت نزوله وإجماع عقيدتهم على ذلك. 7 


)١(‏ عبدوس بن مالك: قال ابن أبي يعلى الفبّاء في "طبقات الحنابلة": "عبدوس بن مالك: أبو محمد العطّار ذكره أبو بكر الخادّل» فقال: 
كانت له عند أبي عبدالله منزلة في هدايا وغير ذلك وله به أنس شديد, وكان يُقُدّمهء وله أخبار يطول شرخهاء وقد روى عن أبي عبدالله 
مسائل ل تروها غيره» ول تع إلينا كلها مات ول تتخرّج عنه ووقّع إلينا منها شيء أخبرحه أبو عبدالله في جماع أبواب النة» ما لو رحل رحلل 
إلى الصين في طلبهاء لكان قليادً أحرّجه أبو عبدالله ودّفعه إليه". انظر"طبقات الحنابلة" لأبي يعلى القاضي (١/41؟).‏ 

.)77 كتاب "أصول السنة" للإمام أحمدء ت علي بن حسين أبو لوز (ص‎ )١( 

(5) انظر "شرح السنة للبرتماري" (ص 50)؛ و"كتاب متن الطحاوية" بتعليق الشيخ الألباني (ص 85)؛ وقد حكى الإجماع غير واحد 
كالسفاريني والكتاني والألوسي أيضاء بل وكمّر من أنكر هذا الإجماع - من الفلاسفة- انظر كتابه "روح المعاني" (11/١5)؛‏ و"لوامع 
الأنوار" للسفاريني (54/7)؛ "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكمَّاني (ص3؟١5؟)؛‏ وقد أوردنا منه شيئا في الفصل الخامس. 
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الب الثاني: قتل المسيح عيسى يَلٌِ للمسيح الدجال. وذكرٌ من معه من المؤمنين 


إِنَّ من الفتن العظيمة التي ستقع بين يدي الساعة فتنةٌ المسيح الدَّجّالء وقد كان معلوما عند جميع الأنبياء 
خطورةٌ هذه الفتنة» وعِظِمُ أمرهاء فحذّروا أقوامهم منه؛ قال ابن عمر ذه:" ثم قام النعٌ ظلِه في الناس» 
فأثنى على الله بما هو أهله, ثم ذكر الدّجّال فقال:« إن أنذركموه؛ وما من ني إلا قد أنذره قومّهء لقد 
1 . ابماس اس ع2 . 1 4 8 5 9 . 62 عردو ع. ال ع ١‏ 

أندذره نو قومّه) ولكن سأقول لكم فيه قولا ١‏ يقله نبي لقومه, تعلمون أنه أعور» وان الله ليس بأعور»7 ١‏ 


وقد حذر النيئٌ يل منه أشدّ التحذير حتى بلغ هذا التحذيرٌ أن يكون دبرَ كل صلاة ©. 


ووصفه النينٌ ولد بأدقٌ الوصفء وكشف عن فتنته بأبلغ البيان» لكي لا يغترٌ به المؤمنون» ولا يفتقن به 


الموقنون» فبين حلقته وصورثّه وأفعاله ومدة مكوثه ومكان خروجه وما يكون معه من الخوارق والخدع ومن 


يتبعه ومن يجاهده؛ ومن مجموع صفاته أنه رحكٌ من بني آدمّء شابٌ قصيدٌ أحمرُ هجّانُ أزهة”" 


أفحَج” )حعدٌ فَطِطَّء جفال الشعر ”© أحلى الجحبهة 'حسيمٌ عظَيم الحنّةه عريض النّحرء ممسوح العين 
الفح تمهد» :الكت شك رنافةة وز مجو ياغ هد ططافقة وعنبد: السو ليها علق عليظة: 
ومكتوب بين عينية ( ك ف ر ) أو ( كافر )» يقرؤها كل مسلم كاتبٍ وغيرٍ كاتب؛ ومن صفاته أنه عقيمٌ 
لا يولد له وجاء في الأحاديث أنه يسيح في الأرض أربعين يوما غير مكة والمدينة فإنه لا يدخلهاء ومعه 
حنّةٌ ونارٌ يفتن الناس بماء يقدّر الله على يديه من الخوارق امتحاناء وهو دحال كدَّابٌ يدّعي الألوهية: 


بتكل المسيع عرين ابه رب 0 


.)19171 ")؛ ومسلم في "الصحيح"(745/5١- رقم‎ ١51 أحرحه البخاري في "الصحيح"(1/1/54- رقم‎ )١( 

.)54 انظر : أخرحهما البخاري في "الصحيح"(19/7- رقم 71717١)؛ ومسلم في "الصحيح"(١417/1- رقم‎ )١( 

(؟) أي أنه رحل أبيض البشرة» انظ ر"لسان العرب" لابن منظور (فصل الزاي المعجمة؛ 777/5): ولعله مائل إلى الحمرة ليجمع بين رواية " 
رحل أحمر" الثابتة في "الصحيحين" ورواية "هجان أزهر" المروية في "مسند" الإمام أحمد و"صحيح ابن حبان" وهي في "السلسلة الصحيحة" 
للألباي -١90/0(‏ رقم .)١1١91‏ 

(4) أفحجُ أي أنَّ مشيته معيبة» لتباعدٍ ساقيه» انظر"تاج العروس"(مادة فحج؛ 40/5 ١)4؛‏ و"فتح الباري" لابن حجر .)91//١5(‏ 

(5) أي أنه شعره وُصِف بأن فيه التواءً وتقبضًا شديدٌ الجعودة» بخلاف المسترسل» وهو كثير وغزير شعر الرأس؛ انظر"المصباح المنير" للجوهري 
(باب ج ع د؛ ١/7١٠)؛‏ "تاج العروس" (باب حفل؛ ج5/978١5).‏ 

(5) أي منحسر الشعر من مقدّم رأسه؛ انظر" تاج العروس" للزبيدي (باب جلو ؛ 55/717 ")؛ و" لسان العرب" (فصل الحيم؛ 5 .)١51/1١‏ 
(7) أي ناتقةٌ» مأحوذة من النتوء أي الارتفاع والانتفاخ» أي ليست بارزة» ولا جححراء أي غائرة» انظر"لسان العرب"(فصل الحيم .)١١8/5‏ 
(8) انظر "أشراط الساعة" يوسف الوابل (ص 717-517)؛ و" إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم"(97/7(:)85177/9). 


51 


وقد عَدِمِ ذكرُ مسيح الضّلالة في القرآن الكريم» ولكن قد استفاضت السّنة بذكره» والتحذير من فتنته 
وشره» وقد أجمع أهل السّنة من المْحدّئين والفقهاء على خروجه وظهوره خلافا لمن أنكره من الخوارج وبعض 
المعتزلة وبعض العقلانيين في هذا العصر”"©؛ وقد ذكر المحقّقون من أهل العلم أن أحاديتٌ خروج الدّحال 
بلغت حدٌّ التّواتر*©؛ قال الإمام ابن كثير: ( ل يُذكر بصريح امه في القرآن احتقارا له» حيث إنه يدّعي 
الإلهية وهو بشرٌء وهو مع بشريته ناقص اللق» ينائي حاله حلالَ الربٌ وعظمئّه وكبرياءه وتنزييّه عن 
النقص» فكان أمره عند اليب أحقرٌ من أن يُذكرء وأصغرٌ وأدحرٌ من أن يُلّى عن أمر دعواه ويحذرء ولكن 
اتصر اليس جناب الربٌ كن فحلُوا لأمهم عن أمره وحدّروهم ما معه من الفتن المضِلّة» والخوارق 
النقظية ايحت فاكس «باخياز الأبياي» وتواتواؤلاف عن سند ولد اذم إناة الأتفياء عن أن بذكن هزه 
الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم» ووكل بيان أمره إلى كل ني كريم).”"' وف كلامه فائدةُ عدم 
ذكر المسيح الدّكَال في القرآنٍ والإكتفاء بذكره في السّنّةَه وليس المقصودُ هنا ذكرٌُ هذه الأحاديثِ 
المستفيضة» ولكن المقصودٌ ذكر الأحاديث التي تتعلق بمسيح الهدى عيسى عليه السلام» الذي أوكل حينٌ 
هبوطه إلى الأرض القضاءً على فتنة مسيح الصّلالة الدّحال- عليه لعنة الله سبحانه- 


ومن هذه الأحاديث : 


-١‏ عن الّْنوّاس بن سمعان ”2 نه قال:" ذكر رسول الله وَل الدَّكَالَ ذات غداة» فخفض فيه ورفع» 
حتى ظنناه في طائفة التَخلء فلمًا يُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله 


ذكرت الدّحال غداةً» فخفضت فيه ورفعت», حتى ظنناه في طائفة النحلء فقال: «غيرٌ الدَّكّال أخوفنى 


)١(‏ انظر كتاب "التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" للقرطبي (فصل الإيمان بالدجال وخروجه حقٌّ ص؟8١١)؛‏ وكتاب "'إتحاف الجماعة 
بماحاء في الفتن والملاحم" (597/7)؛ وقد أنكره عددٌ من العقلانيين تبعا لسلفهم المعتزلة» انظر رسالة "إقامة البرهان في الرد على من أنكر 
خروج المهدي والدحال ونزول المسيح في آخر الزمان" للشيخ حمود التويجري؛ و رسالة "الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدي" للشيخ عبدا حسن العباد. 

)١(‏ كما أثبت ذلك الحافظ ابن كثير وابن حجر والسخحاوي والكتّان وتبعهم الإمام الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله جميعا؛ انظر 
كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للسخحاوي (77/5)؛ وكتاب "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتّاني (ص 8١١)؛‏ ورسالة الشيخ 
الألباني "قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام". 

(9) "البداية والنهاية" لابن كثير .)١917/19(‏ 

(5) النواس بْن سمعان بْن حالد بْن عَبْد اللَّهِ بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي. معدود في الشاميين» يقال: إن أباه سمعان بْن خالد وفد 
عَلَى النَّىَ ل فدعا له رَسُول اللَّهِ وه روى عَنٍ النواس بْن سمعان جبير بْن نفير» ونفير بن عَبْد الل وجماعة. انظر "الاستيعاب في معرفة 


.)١575/5( الأصحاب"‎ 
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عليكم, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم, فامرؤٌ حجيجٌ نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم., إنه شاب قططء عيئه طافئة» كأني أشبّهه بعبد العزّى بن قَطَنء فمن أدركه منكم, 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج عَلَّةَ بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله 
فاثبتوا»» قلنا: يا رسول الله وما لُبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة: 
وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال:« كالغيث استدبرته الريح» فيأق على القوم 
فيدعوهم, فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهمء 
أطولٌ ما كانت ذراء وأسبعّه ضروعاء وأمدّه حواصر, ثم يأتي القوم, فيدعوهم فيردُون عليه قوله» فينصرف 
عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم, وير بالحربة» فيقول لحا: أحرحي كنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل»؛ ثم يدعو رجلا ممتلقا شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم 
ودغوة فقيل نهل وجههء يضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ماتء ونقّسُّه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه» فيمسحُ عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم قٍِ الا 600:4 

-١‏ وعن أبي هريرة دنه أن رسول الله كَل قال:« لا تقوم السّاعة حتى ينزل الرُوم بالأعماق أو بدابق» 
فيخرج إليهم حيشٌّ من المدينة» من خيارٍ أهل الأرض يومئدِء فإذا تصافواء قالت اليُوم: لوا بيننا وبين 
الذين سَبَوَا منا نقاتلهم؛ فيقول المسلمون: لاء والله لا نخلّي بينكم وبين إحوانناء فيقاتلوتمم فينهزم ثلثٌ لا 
يتوب الله عليهم أبداء ويُقكل ثلثُهم؛ أفضل الشهداء عند الله ويفتتخ الثلثُ» لا يفتنون أبدا فيفتتحون 
فُسطنطينية؛ فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علَّقَوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح 
قد خلفكم في أهليكم» فيخرحون, وذلك باطلٌ؛ فإذا جاءوا الشام خرجء فبينما هم يُعِدُونَ للقتال» يسوون 
الصفوف»ء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم, فأَمّهم فإذا رآه عدوٌ الله ذاب 


كما يذوب الملح قُ الماع فلو تركه لانذاب 0 يهلك» ولكن يقتله الله بيده) فيريهم دمّه في حَربته». 00 


.)59171 أخرحه مسلم في "الصحيح"(50/5؟5- رقم‎ )١( 
.)5891 (؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(5/١5771- رقم‎ 


ا" 


“- وعن جابر بن عبد الله نه أنه قال:" قال رسول الله كلّ:« يخرج الدّحال في حَمْمَةٍ من الدّينء 
وإدبارٍ من العلم» فله أربعون ليلةٌ يسيخها في الأرضء اليومُ منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها 
كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم هذه؛ وله حمارٌ يركبُه عَرْضٌ لابين لك أربعون ذراعاء فيقول للناس: أنا 
ركم وهو أعور وإِنَّ ربكم ليس بأعورء مكتوبٌ بين عينيه كافر - ك ف ر مهجاة - يقرؤه كلل مؤمن 
كاتب» وغير كاتبء يَرِدُ كك ماءٍ ومنهل إِلّا المدينة ومكة» حرّمهما الله عليه» وقامت الملائكةٌ بأبوايماء ومعه 
جبالٍ من حُبْزِء والنّاس في جَهْد إلا من تبعه» ومعه تحران أنا أعلم بحمما منه» نحر يقول الحنة» ونحر يقول 
النارء فمن أدخل الذي يسمّيه الحنّة فهو الثّارء ومن أدحل الذي يسمّيه الثَّاقُ فهو الحنّة»» قال:« 
ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتنة عظيمة» يأمرٌ السّماء فتمطرُ فيما يرى الناس» ويقتل نفسًا 
م يحببها فيما يرق الناس» لا يسلّط على غيرها من الناس» ويقول: أيها الناس هل :يفعل مل هذا إلا 
الربثٌ؟»2 قال:« فيفرٌ المسلمون إلى جبل الدّخان بالشام فيأتيهم» فيحاصرهم» فيشتدٌ حصارهم ويجهذهم 
جهدا شديداء ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السّحرء فيقول: يا أيها الناس» ما يمنعكم أن تخرجوا إلى 
الكدَّاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رحل جبيء فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم» فتقام الصلاة» فيقال له: 
تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم إمامكم فليْصٌِ بكم, فإذا صلى صلاة الصبح خرحوا إليه »» قال:« 
فحين يرى الكذَّاب ينمَاثُ كما ينمَّاثُ الملح في الماء» فيمشي إليه» فيقتله حتى إن الشجرةً والحجرٌ ينادي: 


يا روح الله هذا يهودعيٌ فلا يترك ممن كان يتبعه أحدًا إلا قتله». (") 


4- وعن عثمان بن أبي العاص”2 نه قال معت رسول الله يلع يقول:« يكون للمسلمين ثلاثةٌ 
أمصار: مصرٌ بملتقى البحرين» ومصرٌ بالحيرة» ومصرٌ بالشامء فيفزع الناسُ ثلاث فرّعات»؛ فيخرج الدّحال 
في أعراض الناسء فَيُهِزم من قبل المشرق» فأول مصر بره المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير أهلّه ثلاث 
فرق: فرقة تقول: نشامه, ننظر ما هوء وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم» ومع 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(1/97١-‏ رقم 5354 ١)؛‏ والطكّاوي في "مشكل الآثار"(5١781/1-‏ رقم 55315)» وقال الألباني في 
"السلسلة الضعيفة"(579/1- رقم (:)١359‏ ضعيفء ولا يخلو فقرات منه ثابتة في أحاديث صحيحة مشهورة). 

)١(‏ عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان» من ثقيف: صحابيء من أهل الطائف. أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي كَللِةْ على 
الطائفء فبقي في عمله إلى أيام عمر. ثم ولاه عمر عمان والبحرين سنة ١5‏ ه.. وكتب له أن يستخلف على الطائف من أحبء فاستخلف 
أحاه الحكم. واسمتمر في البحرين إلى أن آلت الخلافة لعثمان بن عفان ذه فعزله» فسكن البصرة إلى أن توفي. له فتوح وغزوات بالهند 
وفارس. وق البصرة موضع يقال له"شط عثمان" منسوب إليه. وهو الذي منع ثقيفا عن الردة: خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلاما فلا 
تكونوا أولهم ارتدادا. انظر "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (8/ه١٠١)؛‏ و"الإصابة" (95/10). 


-515- 


الدحال سبعون ألفا عليهم السيجان» وأكثر تبّعه اليهودُ والنساءء ثم يأتِ المصر الذي يليه فيصير أهله 
ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه وننظر ما هوء وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي 
الشام» وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق» فيبعثون سرحا طهمء فيصاب سرحهمء فيشتد ذلك عليهم؛ 
وتصيبهم مجاعة شديدة» وجَهدٌ شديدء حت إِنَّ أحدّهم ليحرق وتر قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ 
نادى مناد من السّحر: يا أيها الناس أتاكم العَوْتُء ثلاثاء فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوث رجلٍ 
شبعانَ» وينزل عيسى ابن مريم عند صلاة الفجرء فيقول له أميئهم: يا روح الله» تقدّم صلٌ» فيقول هذه 
الأمّة أمراغ بعضهم على بعضء فيتقدم أميثهم فيصليء فإذا قضى صلاته» أحذ عيسى حَرْبَتَه فيذهب نحو 
الدّحال» فإذا رآه الدحال» ذاب كما يذوب الرَصاص» فيضع حربته بين تُنْدَوَتِهه فيقتله وينهزم أصحابه 
فليس يومئذ شيءٌ يواري منهم أحدًاء حتى إِنَّ الشجرة لتقول يا مؤمنٌ هذا كافرٌء ويقول الحجر يا مؤمنٌ 
ال 

ه- وقال عبد الله بن عمرو ظبه:" قال رسول الله كله:« يخرج الدحال في أمتي» فيلبث فيهم أربعين - 
لا أدري أربعين يوماء أو أربعين سنةع» أو أربعين ليلة» أو أربعين شهرا؟ - فيبعث الله 0-5 عيسى ابن مرتم 


يط كأنه عروة بن مسعود التقفي» فيظهدٌ فيطلبه فيُهلكه كك 9 


7- وعن رحل من الأنصار عن بعض أصحاب محمد و قال:« يأتي سِبَاحَ المدينة وهو مُْرّم عليه أن 
يدحل نقابحاء فتنتفضٌ المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين - وهي الزلزلة - فيخرج إليه منها كل منافق 
ومنافقة» ثم يولي الدحال قبل الشام حتى يأقّ بعضَ حبالٍ الشام فيحاصرهم» وبقيّة المسلمين يومئذٍ 
معتصمون بذروة حبلٍ من جبال الشام» فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله حتى إذا طال عليهم البلاءُ قال 
رحلٌ من المسلمين: يا معشر المسلمين حتى متى أنتم هكذا وعدوٌ الله نازل بأرضكم هكذا؟ هل أنتم إلا 
بين إحدى المُسنيين بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟ فيبايعون على الموت بيعةً يعلم الله أنما الصّدقٌ 
من أنفسهم, ثم تأحذهم ظلمةٌ لا ييصر امرؤٌ فيها كفه؛ قال: فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهمء؛ وبين 
أظهرهم رحل عليه لَأَمََهُ فيقولون: من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبدُ الله ورسولّه وروخه وكلميّه عيسى 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في "المسند"(581/99 - رقم ٠1740١)؛‏ والحاكم في "المستدرك"(515/5- رقم 857) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
الإِسْتادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم بِذِكرٍ أَيُوب السَحْتيَان , وَل يْرِحَاةُ؛ وقال عنه الألباني في "قصة المسيح الدجال"(ص 35):( ورجاله ثقات رجال 
مسلم غير علي بن زيد - وهو ابن جدعان - وهو ضعيف). 

)١(‏ أخرحه النسائي في "الكبرى" -917/١١(‏ رقم 556١١)؛‏ والطبراني في "الكبير" -491/1١7(‏ رقم 57554١)؛‏ وأحمد في "المسند" 


-١١/1١‏ رقم ه555)؛ والحاكم في "المستدرك" (5/:- رقم 8751) وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » وم 
يخرحاه)؛ وصححه الألباني في "الجامع الصغير وزياداته" (ص -١ 50١‏ رقم .)١501/‏ 


2 


ابن مريم» احتاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على الدّحال وجنودّه عذابًا من السماءء» أو يخسف 
بحم الأرضء أو يسلط عليهم سلاحكم ويكفّ سلاحهم عنكم. فيقولون: هذه يا رسول الله أشفى 
لصدورنا ولأنفسنا. فيومئدٍ ترى اليهوديّ العظيمَ الطويل الأكولٌ الشروب لا تقك يده سيمّه من اليّعدة» 
فيقومون إليهم فيُسلّطون عليهم» ويذوب الدَّجّال حين يرى ابنَ مريم كما يذوب اليّصاصء حتى يأنيّه أو 


١ 0 2‏ 
يدركه عيسى فيقتله» 00 


-1٠‏ وعن مجمع ابن جارية الأنصاري نه يقول: معت رسول الله وَلْهُ يقول:« يقت ابن مريم الدجالَ 


2 


وهذه الأحاديث السابقة تبين أنه يكون مع عيسى عليه السلام عصابةٌ مؤمنةٌ» وأنهم آخر ما يبقى من 
الطائفة المنصورة الذين ينزل عليهم المسيح عيسى ابن مريم» ويقاتلون المسيح الدّحال ومن معه من اليهود؛ 
وسنذكر مزيدا من الأحاديث التي تصف هذه الطائفة المؤمنة الظاهرة على الحقٌ؛ ومن هذه الأحاديث مع 


ما سبق: 


شاانى. 02 ل صللذ 2 عللفك وا . 3 لت 0 1 
* عن ثوبان مولى' ' رسول الله ونيد عن رسول الله وله قال:« عصابتان من أمتي أحرنهما الله من النار 


عصابة تغزو المند وعصابة تكون مع عيسى ابن مرتم» . 6 


*؟ عن عمراك بن 1ن ضيه أن رسول الله ا قال: 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في "جامعه" المطبوع بمامش مصنف عبد الرزاق -7917/١1(‏ رقم 78815)؛ وقال الألباني عنه في "قصة المسيح 
الدحال": ( قلت: وإسناده ثتقات رجال الشيخين غير الرحل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيا لأن الثقفي هذا تابعي روى 
عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر عند أهل السنة). 

(؟) أخرحه الترمذي في "الجامع"(85/54- رقم 4 4؟١5)؛‏ وأحمد في "المسند" (54/7ه- رقم 87١)؛‏ وصححه الألباني في "قصة المسيح 
الدحال"(ص )١٠١8‏ 

(؟) ثوبان مولى رسول الله يل صحابي مشهور. يقال إنه من العرب حكمي من حكم ابن سعد حمير وقيل من السراه اشتراه ثم أعتقه رسول 
الله ل فحدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة ثم مص ومات بما سنة أربع وخمسين. انظر"الإصابة في تمييز الصحابة"(؟88/5). 

(5) رواه النسائي في "السنن"(57/7- رقم 4/3١75‏ والطبراني في "الأوسط"(7/07- رقم 71751)؛ وصححه الألباني في "السلسلة 
الصحيحة"(4/١17ه-‏ رقم 5 .)١917‏ 

(5) عمران بن حصين بن عبيد» أبو بحيد الخزاعي: من علماء الصحابة. أسلم عام خيبر سنة 7 ه» وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة. 
وبعنه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم. وولاه زياد قضاءها. وتوف بما سنة ١هه.‏ وهو ممن اعتزل حرب صفين. انظر "الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب" »)١١١8/8(‏ و"تاريخ الإسلام" (5174/7) 


1 


« لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» على من ناوأهم حتى يأنٍ أمر الله وينزل عيسى ابن 
مريم»”"2» وف رواية:« لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال» 9) 

* وعن جابر بن عبد الله نه يقول: سمحت رسول الله كيد يقول:« لا تزال طائفةٌ من أُمَّتي يقاتلون 
على الحقٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لا إَّ 


بعضّكم على بعض أمراعٌ تكرمة الله هذه الأمّة». () 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند"(87/87- رقم ٠9/85١)؛‏ واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة"(١/4؟١-‏ رقم 5/8١)؛‏ وهو 
(؟) أخرحه أبو داود في "سننه"(4/7 - رقم 5/4 ؟)» وأحمد في "المسند"(49/77١-‏ رقم 4213137٠0‏ والحاكم في "المستدرك"(89/7- رقم 
؟) وقال:( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)؛ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(507/5- رقم .)١1585‏ 


(5) أخرحه مسلم في "الصحيح"(١/717١-‏ رقم .)١55‏ 


711/0 


المطلب الثالث: صفة نزول عيسى 3 ومكانه, وما يقوم به من أعمال. 


قد سبق ثبوث الترؤل لفيسى- عليه السيلام. قي اير الرمان قرت قيام الساعة وقد :جاء وصف عيسى عليه 
السلام حين نزوله بأنه رحلٌ مربوعٌ» معتدلٌ القامةِء ليس بالطويل ولا القصيرء عريضٌ الصّدر؛ أقربُ الناس 
شبهًا له عروة بن مسعود الثقفي ذه ولونُ بشرته مائلٌ إلى البياض المشربٌ بحمرة» وشعرُه سّبط مسترسل» 
وقد جاوز لَمَّةُ شعره إلى منكبيه» ينحدرٌ من رأسه ماغٌ كأنّه حارج من ديماس'"'؛ وهو لنضارته ونظافته 
عليه لصفائه كالنُؤلق عليه ثوبان ممصّران مهرودتان -أي مائلة إلى الصفرة كأتما صبغت بالرد أو الزعفران- 
وهو ينزل عليه السلام؛ ولا يحقُ لكافرٍ أن يد ريح نفسه إلا هلك ومات» ونفسه تنتهي حيثُ ينتهي بصره 
عليه السلام» إلا ما يكون من المسيح الدجالٍ الذي يُقتّل بحزبته عليه السلام» وهذه من آياتٍ الله تعالى 
التي تحرى على يديه كرامة له كباقي معجزاته عليه السلام» وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء وينزل 


ومن الأحاديث الدالة على صفة وجهه و هيئته عند نزوله - عليه السلام-: 


-١‏ عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله وِوٌ:« مررت ليلةً أسري بي على موسى بن عمران عليه 
السلام» رحلٌ آدمُ طوال جعدٌ كأنه من رحال شّنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلت إلى الحمرة 


والبياض» سبط الرأس 100 00 


؟- وعن جابر ذَبه أن رسول الله يَلِةٌ قال:« عُرض علي الأنبيائ» فإذا موسى ضربُ من الرحال» كأنه 


من رحال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن 


حمق 
مسعود...»4. 


.)١571/7("برعلا الديماس هو الحمّامء انظر: "لسان‎ )١( 

.)5577/8( انظر: " لوامع الأنوار" للسفاريني (97/7)؛ و"مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" علي القاري‎ )١( 
.)١58 (؟) أخرجه البخاري في "الصحيح"(17/54١- رقم 73715)؛ ومسلم في "الصحيح"(51/1١- رقم‎ 

(4) أخرحه مسلم في "الصحيح'(87/1١-‏ رقم 171). 


-7518- 


-٠١‏ وعن أبي هريرة ضهن قال: قال رسول الله كلو ليلة أسري به:« لقِيتُ موسىء قال: فنعته» فإذا بحل 
- حسبته قال - مضطرب رحل الرأس» كأنه من رجال شنوءة» قال: ولقيت عيسى فنعته الننٌ كد فقال: 


0 3 1 )01 
ربعة أحمز كانما تخرج :مرق ديماس ب يعني الحمام حاو كا 


4- وعن النواس بن معان ذَنه عن النبي كيد بعد أن ذكر الدحال ثم قال:«...إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم» فينزل عند المنارة البيضاء”'' شرقي دمشق» بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ 


رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلقء فلا يحكٌ لكافر يد ريح نفسه إلا مات» ونفسّه ينتهي حيث 


ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب أ فيقتله» ثم يان عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم 0 


ات 0 7 ل ع ع 1 7 صر .0 و 
ه- ففخ كيسان" ( ضيه قال: ممعت رَسُول الله 2 يقول:« ينزل عيسى ابن مر.م -عليهما السلامٌ- 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» 0 
5- وعن أبي هريرة ظَينه عن النويّ وي قال:« الأنبياغً إحوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإفي 
أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رحل مربوعٌ إلى 


الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصّران كأن رأسه يقطر» وإن لم يصبه بلك...). 9© 


.)3 431 أخرحه البخاري في "الصحيح"(77/54١- رقم‎ )١( 

(؟) المنارة البيضاءء ويظن كثير من أهل العلم أن المنارة التي بشرقي دمشق هي المنارة الشرقية الموحودة في الجامع الأموي بدمشقء يقول ابن 
كثير:(وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه وهي بيضاء بنفسهاء ولا يعرف في بلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أيمى ولا أعلى 
منها) "البداية والنهاية"(7١/2317):وقال‏ في موضع آخر:( وقد جُدِد بناءُ منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» من حجارة بيض» 
من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانماء ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء 
من أموال النصارى» لينزل عيسى ابن مريم عليهاء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل منهم جزية» ومن لم يسلم قتله) "البداية والنهاية" 
(510-775/19)» وقال في موضع آخر:( ثم يكون نزول عيسى حتفا لهم وهلاكا ودمارا عليهم) "البداية والنهاية"(591/117). 

(؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(5750/5١-‏ رقم 59171). 

(4) كيسان: أَبُو َافِع بن كيسان. يقال: هُوَ كيسان بْن عَبْد اللَّ بْن طارق. سكن الطائفء رَوَى عَنٍ النّيَ يل في الخمر أَنّهَا حرمت وحرم 
ثمنها. روى عَنْهُ ابنه نَافِع. وله هذا الحديث المذكور. انظر "الاستيعاب"(8920/5١)؛‏ و"تمذيب الكمال" للمزي (789/754). 

(5) أخخرحه أبو الحسن الربعي في 'فضائل الشام ودمشق"(ص -7١‏ رقم 5١٠)؛‏ وصححه الألباني في "تخريج أحاديث فضائل 
الشام"(59/1). 

(7) أخرحه أبو داود في "السنن"(11/5١-‏ رقم 4 477)؛ وأحمد في "المسند"(5 -١ 57/١‏ رقم 97170)؛ والحاكم في "المستدرك"(0/9.٠/ا-‏ 
رقم 5777)» وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)؛ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(4/5١7-‏ رقم .)5١85‏ وقد 
ذكرت الأحاديث الدالة على وصف عيسى عليه السلام حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام و حين نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام» وكذلك الحديث التي فيها وصف عيسى عليه السلام في منام النبي يله ورؤيا الأنبياء حق» ولعل اجتماع رؤيا المسيح عيسى عليه 


ا 


ا- وعن ابن عمر دنه أن رسول الله ييهٌ قال:« رأيث عند الكعبة رحلا آدمَ» سبطً الرأس» واضحًا 
يديه على رحلين يسكب رأسه - أو يقطر رأسه - فسألت من هذا؟ فقالوا: عيسى ابن مريم - أو المسيح 
ابن مريم» لا ندري أي ذلك قال - ورأيت وراءه رجلا أحمرء جعدّ الرأس؛ أعور العين اليمى» أشبه من 


رأيت به ابن قطن» فسألت من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال».”' 


8- وبسندٍ آخر عن ابن عمر نه عن الني وي أنه قال: قال رسول الله كي« أراني الليلة في المنام عند 
الكعبة» فإذا رحل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال» تضرب لمته بين منكبيه» رَحَلْ الشعر يقطرٌ رأسه 
ماء» واضعا يديه على منكبي رحلين» وهو بينهما يطوف بالبيت» فقلت: من هنا؟ فقالوا المسيح ابن مريم» 
ورأيت وراءه رحلا جعدا قططاء أعور عين اليمى كأشبه من رأيت من 1 بابن قطن» واضعا يديه على 


متكي رحلين يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال» 57 


وأمّا ما يقوم به من أعمالٍ فهي عديدة, فَأوّلُ مهامه كما سبق أنه يقتل المسيح الدحال بعد أن يصلّى 
صلاة الفجرء ثم يحكم بالإسلام» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية فلا يقبلها من أهل 
الكتاب» ولا يقبل ديئًا سوى الإسلام» ثم نه عليه الصلاة والسلام يج ويعثمر. 


ومن الأحاديث التي تذكر ما يقوم بهو من أعمال 


١-عن‏ أبي هريرة َه يقول: قال رسول الله َلِوّ:« والذي نفسي بيدهء ليوشكنٌّ أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما مُقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويصع الجزية ويفيض الملل حىق لا يقبله أحد», وق 


رواية:« حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها», ثم يقول أبو هريرة: " و اقرءوا إن شئتم: 


."04 وَإِنيِن مل الكت إلا ولول مويو وَيوْ اليكو علي سَوِيدًا‎ (١ 


7 0 زمه ما 


السلام مع المسيح الدجال وإظهار أوصاف المسيح ابن مريم والمسيح الدحال للتفريق بينهما والتحريض على اتباع مسيح الحدى والحذر من 
اتباع مسيح الضلالة. والله أعلم 

.)59 أخرجه 0 في "الصحيح "(ا/دهك- رقم‎ )١١( 

(؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(55/1١-‏ رقم .)١159‏ 

(؟) سورة النساء: الآية 59١؛‏ والحديث أخرحه البخاري في "الصحيح"(7/9- رقم 5777)؛ ومسلم في "الصحيح"(١85/1١-‏ رقم 
.)١66‏ 


75- 


؟- وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله وله قال:« لا تقوم الساعةٌ حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما 
مُقسطاء فيكسرٌ الصليبء ويقتلٌ الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحدٌ». "© 


- وعن أبي هريرة دنه أنه قال: قال رسول الله ولةّ:« والله» لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرّن 
الصليبت» وليقتلنٌ الخنزيز» وليضعنٌ الجزية ولشتركن القلاسه "© فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء 
والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى ذال كاذ يله او 50 


- وعن أبي هريرة ذه عن النيح كيِيْدُ قال:« يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إمامًا 
مهديًا وحَكمًا عدلاء فيكسرٌ الصليب» ويقت الخنزير وتُوضع الحزيةٌ» وتضع الحربُ أوزاتها». (4) 


ه- وعن أبي هريرة طن أنَّ النهن وَلةٌ قال:« ليس بيني وبينه نوم -يعني عيسى- وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» رجلٌ مربوعٌ إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللٌ» فيقاتل الناس 
على الإسلام؛ فيدقٌ الصليب» ويقتل الخنزيزه ويضع الحزية» ويُهلك الله في زمانه الملل كلّها إِلّا الإسلام» 
ويهلك المسيحٌ الدّحال» فيمكث ف الأرض أربعين سنة ثم يُمونَّ فيصلي عليه المسلمون». ©) 


5- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ود« ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الخنزير» ومحى 
الصليبء ويُجمع له الصلاةٌ ويُعطى الال حتى لا يُقبل» ويضعٌ الخراج» وينزل البَؤْحاءَ 2» فيحجٌ منها أو 
يعتمر» أو يجمعهما...». 60 


.)5 4517 أخرحه البخاري في "الصحيح"(7/9؟١- رقم‎ )١( 

() الْقِلاصُ بكر الْقَافِ جَنْعُ قَلُوصٍ بِمْنْحِهَا وَهِيَ مِنَ الْإبلٍ كَالمََاةٍ مِنَ النّمَاءٍ وَالحَدَثِ مِنَ البَحَالِ؛ انظر: "شرح النووي على 
مسلم'(57/9١)؛‏ و"فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (18/17). 

(5) أخرحه مسلم في "الصحيح"(١75/1١-‏ رقم .)١68‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5١107/1/١1-‏ رقم 917377): وصححه الألباني في "قصة المسيح الدحال» ونزول عيسى الققئة"(ص 38). 
(5) أخرحه أبو داود في "السنن"(11/5١-‏ رقم 5 4737)؛ وأحمد في "المسند"(5 4/1 -١6‏ رقم 4774)؛ والحاكم في "المستدرك"(7/./ا- 
رقم 5771))» وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)؛ وصححه الألباني في "الصحيحة"(4/5 ١؟-‏ رقم .)5١185‏ 

(5) فج الروحاء: هو بفتح الفاء وتشديد الحيم» قال الحافظ أبو بكر الحارثي:( هو بين مكة والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله :1 إلى بدر 
وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع)» انظر: "شرح النووي لصحيح مسلم" (/74؟). 

(0) أحرحه أحمد في "المسند"(7١781/1-‏ رقم 5 0٠179)؛‏ وصححه الألباني في "قصة المسيح الدحال"(ص 45).» وقال: (إسناده صحيح على 


شرط مسلم). 
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-٠‏ وعن أبي هريرة ظَيدء يحدث عن النبي وَل قال:<« والذي نفسي بيده. ليُهلّن ابن مريم بفيٌ الرُوحاي 
حاجا أو معتمراء أو ليثنينهما».(©, أي أنَّ عيسى عليه السلام قد يقرن بينهما فيجمع بين الحج 
والعمرة.2 » وقد ذكر أهل العلم أن من أعمال المسيح عيسى عليه السلام أنه يحكم بدين الإسلام ولا 
يقبل الجزية من أهل الكتاب حتى من الذين اذّعوا أتمم أتباعه من النصارى» فيكسر الصليب وعحيه؛ 
ويقتل الخنزير الذي يله النصارى في طعامهم ويهلك الله جميع الملل إلا الإسلام شريعة الخليل الخاتم محمد 
يده فيحكم به عيسى عليه السلام» ولايقبل دينا سواه» وحكمه بالإسلام دليل على أن عيسى عليه 
السلام يحكم بالقرآن وسنة النبي محمد يكم كما أشرت إلى ذلك سابقا -7"؛ وليس كما يدّعي النصارى 
أنه سينزل عيسى عليه السلام -الذي هو الرب عندهم- ويظهر ليبشر بالإنجيل ويكرز به في جميع الأمم 
(, فهو بوعد النبي الخاتم محمد ولو سينزل حكما مقسطا بدين الإسلام وشريعة محمد ولد كما جاء في 
حديث أبي هريرة نه أن رسول الله َل قال:« كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟», فقلت 
لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي» حدثنا عن الزهري» عن نافع» عن أبي هريرة» «وإمامكم منكم» قال ابن أبي 
ذئب: «تدري ما أمكم منكم؟» قلت: تخبرني» قال: «فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى» وسنة نبيكم 
يو" '؛ وقد ذكر النووي كلاما عظيما في كم عيسى عليه السلام بالإسلام مع وضعه الحزية وعدم 
قبوله لها فقال:( قد يقال هذا حلاف حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وحب قبوطا ولم يجز 
قتله ولا إكراهه على الإسلام» وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيَّدٌ بما قبل 
عيسى عليه السلام» وقد أبرنا النبي ولد في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه؛ وليس عيسى عليه السلام 
هو الناسخ بل نبينا ويعٌ هو المبيّنُ للنسخ, فإِنَّ عيسى يحكم بشرعناء فدل على أنَّ الامتناع من قبول الحزية 


في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد كله ) 0 


.)١1817 أخرحه مسلم في "الصحيح"(915/7- رقم‎ )١( 

(؟) انظر: "شرح مسلم على النووي" (5174/8). 

() انظر الفصل الخامس نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وإقراره لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. 

(5) انظر "الكتاب المقدس": أعمال الرسل [١7:؟]»‏ "إنحيل مرقس"[117:١١]؛‏ "إنحيل مرقس"[5 .]3:١‏ 

(5) رواه البخاري في "الصحيح" -١5/8/5(‏ رقم 59 )4 ومسلم في "الصحيح" -١710/١(‏ رقم )١50‏ واللفظ له. 

(5) "شرح النووي على مسلم" ».)١30/7(‏ وقد علق الألباني رحمه على ذلك فقال:( ومعنى هذا أن الحديث يشعر بنسخ أذ الحزية من 
الكفار في عهد عيسى عليه السلام» فالناسخ هو الحديث وليس عيسى - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فإنه يحكم بشريعتنا كما أفاد ذلك 
قوله "حم" )» "تحقيق مختصر صحيح مسلم للمنذري" للشيخ الألباني (ص 048). 


ا 


وهذا كلام عظيم النفع يرد على من لم يوقق بين هذه الأحاديث» وزعم أن التكاليف ف عهد عيسى 
عليه السلام ستُّرفع لكي لا يلتبس كون النبي محمد هو حاتم الأنبياء وشريعته آخر الشرائع وأتما الناسخة لما 
قبلها''؛ وقد أورد الإمام السيوطي شُبَة القوم في كيفية حكم عيسى عليه السلام في آخر الزمان» وقد 
اجتهد رحمه الله في تبيين طرق حكم عيسى عليه السلام بشريعة الي يلو فذكر أنَّ: 


الطريق الأولى: أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانوا يعلمون في زمانهم مجميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم 


وذلك بالوحي الذي يأ به جبريل عليه السلام من الله تعالى. 


والطريق الثانية: أن عيسى عليه السلام يمكن أن ينظر في القرآن فيفهَمَ منه جميع الأحكام المتعلقة بمذه 


الشريعة بدون الحاجة إلى الرحوع إلى الأحاديث كما فهمه النبي كي من القرآن. 
والطريق الثالفة: ما أشار إليه عدد من العلماء من كون عيسسى عليه السلام معدودا من الصحابة الذين 


رأوا البي كيدٌ فقد احتمع به في عدد من المرات» وهو حي مؤمن به. 


والطريق الرابعة: أنه ينزل إلى النبي وقيدٌ ويجتمع به ويرد عليه ويسأله عما يحتاج؛ واحتج الإمام السيوطي 
بحديث في سنده مقال عن أبي هريرة ذ#؛ه:«.. وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن غليد 7 وقل نفد 
هذا القول وأيده؛ والله أعلم بصحة استدلاله؛ ولكنه يكفي أن عيسى عليه السلام مؤيد بروح القدسء وهو 
جبريل عليه السلام الذي كان يوحي للنبي محمد ولْةٌ بكل الوحي المنزل عليه» وهو أعلم بما أنزله» وقد ثبت 
أنّ عيسى عليه السلام يُوحَى إليه كما جاء في حديث النواس بن سمعان #ه:«...فبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى: إن قد أحرحت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتال هم؛ فحرّز عبادي إلى الطور » © , 
قال الإمام السيوطي تعليقا على هذا الحديث:( فهذا صريح في أنه يوحى إليه بعد النزول» والظاهر أنَّ 
الذي يوحي إليه هو جبريل» بل هو الذي يُقطع به. ولا يتردد فيه لأن تلك هي وظيفته» فهو السفير بين 


. كما سين هذه المخالفة فيما سيأقٍ قريبا‎ )١( 

(؟) أحرحه الحاكم في "المستدرك" (599/7- رقم )477١‏ وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه بمذه السياقة)» و وافقه الذهبي؛ 
وضكّفه الشيخ الألباني بهذه الزيادة في "السلسلة الضعيفة"(51517/9- رقم )١ 55٠‏ وقال:( منكر بمذا التمام ). 

(؟) أخرحه مسلم في "الصحيح"(5750/5١-‏ رقم 59171). 


3 


لله وبين الأنبياء» لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة ..) ”)4 و كون عيسى عليه السلام مؤيدا بروح القدس 
فلعل جبريل عليه السلام ينقل له ما قاله النبي ليو » والله أعلم. 

وقد خالف النصارى في كون عيسى السلام يحكم بالإسلام» فهم يرون أنه سيبشر بالإنجيل المحرف 
عندهم كما جاء في كتابهم احرف في إبحيل متى: ( الَقّ أَقُولٌ لَكُمْ: حَيْنُمَا بُكْرَرْ يما الإنجيلٍ في كُلّ 
العام يبَر أَيْضًا يا فَعَلَنُهُ هذه تَذْكَارَا لا »'"2: و مثله ما جاء في إنحيل مرقس: (( وَيَنْبَخِي أن يكُرَرٌ 


31 


الإججيلٍ في جميع الأَمَم 1" لتوهاذا قرول نامة كباله قدا اوفك “قال عن الزاتسميق ب تزفق يوق خا اتيك 
في ديننا الصحيح وبين ما جاء في نصوص العهد الجديد في بمحيء عيسى عليه السلام وتكريزه بين الأمم 
قال:(... والله أكبر حين يتلى على أسماعنا قوله: "ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة 
لجميع الأممء ثم يأتٍ المنتهى" وبذلك يتفق عيسى ومحمد على أن العالم ستسوده دعوة عيسى وحكم 
عيسى قبل انقضاء الدهرء لكن بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام» والذي يؤكد نبوءة محمد هذه أن 
المسيح في رسالته الأولى لم يرسل لبني إسرائيل خاصة: ولم يرسل لجميع الأمم وهذا ما عرفناه وسجله 


التاريخ من بعد أن سجله الإنحيل» أما في احيء الثاني فإن بشارته ستكون لجميع الأمم حقا وصدقا ).9©) 
املب الرابع: هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه عليه السلام. 


قد ذكرت فيما سبق أن للسّاعة علاماتِ صغرى وكبرى» ومن علاماتما حروجٌ يأحوج ومأحوج كما قال 
نبينا كَيةْ:« إتما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - فذكر - الدخان, والدجال» والدابة» وطلوع 


الشمس من مغركاء ونزول عيسى ابن مريم وَكَدْ ويأحوج وماحوج...» وف لفظ عند أبي داود:« وَخْرُوجٌ 
إف4 


يَأَحُوج وَمَأَحُوج». 
ويأحوجٌ ومأحوجٌ من البشر» من ذرية آدم وحواء عليهما السلام» وقد دك المؤرحون من أهل العلم أنهم 


من ذريّّة يافث أبي البرك ويافث من ولد نوح ابن آدم عليهما السلام» والذي يدل على أنهم من ذرية آدم 


)١(‏ انظر: كتاب "نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان" للإمام السيوطي» تحقيق: سعد كيرم الدرعمي (ص 57)؛ وللطرق الأربعة التي ذكرها 
انظر الكتاب (ص ٠١‏ وما بعدها). 

(0) "نيل مى" [ 1١:3١‏ ] 

]٠١ : ٠١ [ "إنجيل مرقس"‎ )9( 

(54) "بولس والمسيحية" للدكتور محمد أبو الغيط الفرت (ص .)١ 55-١58‏ 


(5) أخرحه مسلم في "الصحيح"(75/5؟١١-‏ رقم ١5901)؛‏ وأبو داود في "السنن"(54/5 -١1١‏ رقم .)471١‏ 


000001 


عليه السلام ما ثبت في الصحيحين عن النبي لُِ قال:« يقول الله تعالى: ايا آدم#, فيقول: لبيك 
وسعديكء والخير في يديكء, فيقول:9 أخرج بعث النار»» قال: وما بعث النار؟» قال:* من كل ألف 
تسع مائة وتسعة وتسعين#) فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى؛ ولكن عذاب الله شديد؟ قالوا: يا رسول الله وأيّنا ذلك الواحل؟ قال:< أبشروا» فإن منكم 


م شن جا رز م 


2 5 5 عع حلم اك “4 3 6ه 7 3 5 ٠.‏ 2 0 
رحلا ومن يأحوج وماحوج الفا». ' ٠‏ ؛ وهما قبيلتان مفسدتان في الأرض كما قال تعالى عنهم: لز قا اينذا 


معو مع 


أ 0 أن جحل يسنا )فلم مَكقٍ فيه 


د 


: 11 خم ا موه ا عبر 


ذه 0001 و م و د كا ساح ساوج سج 2 5 7-0 
رف خير فاعينوني يفو عل بسكا 2 ع وَدمَا )1 )انون زر أَحَرِيدٍ حَوََإِدَا ساو بين أ صِدفينٍ قال انفخوا حو 


-_ 


اكه تاها 0 روك لفل ا ل انال 


م - 


نر بو ع وماس سسا ل سس ل ساس َئً 1 1 5 5 
ةن رن 11وة ول 1 36 1د رق حَهَا 54 #8 وتَركنا: ا( يومد يمو ف به ضٍ ونقخ في 


ول فرح 2 


لصُور جَمَعْتَهُمَ جنع 74" فكانوا في قديم الزمان أهل فسادٍ وشرٌ وقُوَق لا يصدّهم شيءٌ عن ظلم من 
حوهم قوم وكبروهم» حتى قدم الملكٌ الصاح ذو القرنين» فاشتكى له أهل تلك البلاد ما يلقو من 
شرهم» وطلبوا منه أن يبي بينهم وبين يأحوج ومأحوج دا يحميهم منهم» وجمعوا له حَراحًا لذلك» 


فأجابحم إلى طلبهم وامتنع من أذ الخراج اكتفاء بما أعطاه الله من الأموال الحزيلة: مر َالَّمَامَكقٌ فيه رق 


دفو عه و ع 11 


و ير 7 زضة 5 4 1 4 5 1 5 
حر فَأعِسُوفي يوق أجَعلَ بيسك: ويبمم روما 74": وأقام سداً منيعاً من الحديد والقِطرٍ وهو النحاس المذاب» 


فجعل بِدَل اللّبن حديدًاء وبدّل الططَّين تُحاساء ولهذا قال تعالى 0 ل ل أى 


يعلُوا عليه بسلالم ولا غيرهاءم وما أْسَتَطلهُوأ لقا )4 أي: بمعاول ولا فؤوس ولا غيرهاء والحمد لله على 


ر-مته سحا 50 


.)577 أخرحه البخاري في "الصحيح"(78/4١- رقم /3*4)؛ ومسلم في "الصحيح"(١/01١١- رقم‎ )١( 
.59 سورة الكهف: الآيات من 15 إلى‎ )١( 

9؟) سورة الكهف الآية 56. 

(5) سورة الكهف الآية: /51. 

(5) انظر: "البداية والنهاية" لابن كثير (535/7)؛ و"تاريخ الرسل والملوك" لابن جرير الطبري .)5١1/١(‏ 


وت 


فمن علامات السّاعة الكبرى إذَا خروجٌ يأجوج ومأجوجء وإقدارٌ الله لهم على هدم هذا السَّد المنيع 


بحكمته وإذنه» كما قال الله و سن سدس 4 وقال 


2001 . لمر ع د جرت رعّر ا 8 وهس سام‎ ٠ 


-ه 
م اسح سس 


الود ألْحَيّ مداه هوج مَحِصَةٌ أ ا ا 5-0-7 سين 0 


55 امبر 00 


وقد جاء في الحديث أنَّ دعاءً عيسى عليه السلام ودعاءً من معه من المؤمنين ورغبتهُم واضطرارهم إلى 


الله تعالى هو سببُ هلاكهم؛ ومن هذه الأحاديث : 


- عن النواس بن سمعان َه قال: ذكر رسول الله وَل الدّكَال ذات غداقٍء فخفض فيه ورفع . 
قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ... ثم قال: فيطلبه حتى يدركه بباب ل فيقتله» ثم 


ع6 


في 
عيسى ابنّ مريم قوم قد عصمهم الله منهه فيمسحُ عن وحوههم, ويحدّثُهم بدرحاتهم في الحنّة» فبينما هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى:98 إن قد أخرحت عبادًا لي لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالههم» فحرّز عبادي إلى 
الطُور)». ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدّب ينسلونء فيمرٌ أوائلهم على بُحيرة طبرية» فيشربون 
ما فيهاء ود آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مره ماعٌ. ويُحصرٌ نيم الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأ 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليومَ» فيرغب ني الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النَغفَ في رقابحم» فيُصبحون فرسَّى كموتٍ نفس واحدق ثم يهبط نيئٌ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا 
يحدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمُهم ونتثهم » فيرغب نين الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طبرا كأعناق لبت فتحملّهم فتطرحهم حيث شاء اللَكُ ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيثُ مدر ولا وبرء 
فيغسلٌ الأرضّ حت يتركها كالرَلقَة ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» ورُدّي بركتك. فيومئدٍ تأكلٌ العصابةٌ من 
الثمانة) ويسعظلون يقفحفها» ويبارك في الرّسْلٍ حق 8 من الإبل لتكفي الفثامَ م الفاتى +« واللقيحة من البق 
لتكفي القيلة تمق الفا واللقيسة: من الغنم لتكفي الفخدٌ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا 


.5/ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


.910-95 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


17 


ع 
4 
م 


3 فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبضٌ روح كل مؤمن» وكلّ مسلم» ويبقى شراز اناس يتهارجون فيها 
مارج ال حمر فعليهم تقوم الساعة». 0 


9- وحاء حديثٌ لابن مسعود ذه يشهدٌ لما سبق عن النين يله قال:« لقيثُ ليلة أسري بي إبراهيم» 
وموسى» وعيسى...»» قال:« فتذاكروا أمر الساعة» فردُوا أمرّهم إلى إبراهيم» فقال: لا علمَ لي بماء فَرَدُوا 
الأمر إلى موسىء فقال: لا علم لي بماء فردُوا الأمر إلى عيسىء فقال: أمّا وَجْبتُها؟ فلا يعلمُها أحدٌ إِلّا 
لله ذلك وفيما عهد إِيّ ربي كيك أنَّ الدّحال حارجٌ. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
التصاصء قال: فيُهلكه الله. حتى إِنَّ الحجر والشجر ليقول: يا مسلج! إن تحتي كافراً» فتعال فاقتله. قال: 
فيهلكهم الله ثم يرجع الناسٌ إلى بلادهم وأوطاتحم. قال: فعند ذلك يخرج يأحوج ومأحوج» وهم من كل 
حَدَبٍ ينسلون» فيطؤون بلادّهم, لا يأتون على شيءٍ إلا أهلكوه. ولا يرون على ماءٍ إلا شربوه» ثم يرح 
الناس إل فيشكونهمء فأدعو الله عليهمء فيهلكهم الله وعِيتّهم حتى بَحْوَى الأرض من نتن ريحهم. قال: 
فيُنزِلُ الله ْكَ المطرء فتجرفٌ أحسادهم حى يقذفهم في البحرء ثم تُنسف الحبال» وتمَدٌ الأرضٌ مد الأدم» 
قال: ففيما عهد إِنِّ ربي كَيْكَ أنَّ ذلك إذا كان كذلكء فإِنَّ الساعة كالحامل المتمٌ التي لا يدري أهلّها مق 


تفجؤهم بولادها 4 ليلد أو تحاراً!». 9 


- وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: ممعت رسول الله صف يقول:« يفتح يأحوج ومأحوجء يخرحون 


و سس ساسا 


على الناس؛ كما قال الله وَيْكَ: + يْن كل حدب ينيب لون 4" فيغشؤن الأرضء وينحارٌ المسلمون 
عنهم إلى مدائنهم وحصونهمء ويضمُون إليهم مواشيهم» ويشربون مياة الأرض» حت إِنَّ بعضّهم ليمرٌ 
بالنهر فيشربون ما فيه» حتى يتركوه يَبَسَاء حتى إِنَّ من بعدهم ليمرٌ بذلك التّهر فيقول: قد كان هاهنا ماءٌ 
مرم حتى إذا ل يبقَ من الناس إلا أحدٌ في حصن أو مدينة قال قائلُهم: هؤلاءٍ أهلْ الأرض» قد فرغنا 
منهم بقي أهل السماء", قال:" ثم يهزٌ أحدّهم جربته ثم يرمي بما إلى السماءء فترجع إليه مختضبة دمّاء 
للبلاء والفتنة» فبينا هم على ذلكء إذ بعث الله دُودا في أعناقهم» كتّغف الخراد الذي يخرج في أعناقهم؛ 
فيصبحون موتى لا يُسمعٌ لهم حسّاء فيقول المسلمون: ألا رحلٌ يشري لنا نفسه فينظرٌ ما فعل هذا العدّو 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 771 . 


.)5714 أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(9/7١- رقم 555")؛ وضكّفه الألباني في "السلسة الضعيفة"(701//9- رقم‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء: الآية 95. 


71/- 


اك فيتجكد رحلٌ منهم لذلك 6 با لنفسه قد أظنّها على أنه مقتول» فينزل» فيجدّهم موتى بعضهم 
على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء فإن الله قد كفاكم عدوّكم. فيخرجون من مدائنهم 
وحصوهم؛ ويسرحون مواشيهم؛ فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكرٌ عنه كأحسن ما تشكر عن شيم 


من النّنات أصابته قط 0) 

وهذه الأحاديث تبّن حال المسيح عيسى ابن مريم اكد بعد قتله الدّجالء وأنّهِ بينما هو يحدّثْ 
المؤمنين» يأَذنٌ الله بمدم اليّدم الذي بناه ذو القرنين» ويخرج حينئذٍ يأحوجٌ ومأحوج, فيوحي الله لعيسى عليه 
السلام بأن هؤلاءٍ عبادٌ أقوياءً أشدَّاءٌ جبّارين» لا طاقةً لعيسى عليه السلام ولا مَن معه مِن المؤمنين على 
قنالهم» بخلافي حال الدَّجّال ومن معه من اليهود والكافرين الذين أمر عيسى اك ومن معه بقتالهم؛ ثم 
يرغبث ويضطرٌ عيسى اك ومن معه من المؤمنين دعاءً لله في إهلاكهم؛ فيستجيب الله دعائه» فيكفيهم 


الله شرهم» ف فيميتهم موتة واحدة» وين ينجي عيسي ومن معه من المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في "السنن"(51/9١-‏ رقم 078 4)5 وأحمد في "المسند"(/657/1١-‏ رقم 1171١)؛‏ وصححه الألباني في "صحيح 
لجامع الصغير وزياداته"(1/1/1ه- رقم .)5937١‏ 


-758- 


المطلب الخامس: حال الناس في عصر عيسى وك ومدة لبثه وموته عليه السلام. 


قد جاء في الأحاديث وصفٌ لحالٍ النّاس والدّوابٌ في عهد عيسى كَل أنهم يعيشون في أمنٍ ورَعَدٍ من 
العيش» فلا يُسعَى لصدقة» ولا تُقِبِل من مُنفقهاء ويذهبْ عن قلويهم البغضاغٌ والحسدُ والشحناك وتُنَزلُ 
السماءٌ رزقهاء والأرضٌ تحرج بركتها من الثّمارء فيكفي القلي منها التّمر الكثيرك بل حتى الوحوض الضّارية 
والدّوابٌ السّامّة ينزعٌ الله منها الحُمّة والضَّررَء فترتعُ الإب مع الأسودٍ جميعاء ويلع الصّبِيانُ بذواتِ 
السّموم فلا تضيّهاء وتضعٌ الحربث أوزارها؛ وأعظمُ ما يكونُ في ذاك الوقتٍ أنَّ الأديانَ التي تخالفُ الإسلامَ 
علي لكل يفيه الله وحدهء وتكون السّجدةٌ الواحدةٌ عند أحدهم خيرٌ من الدَّنِيا وما فيهاء 
لإقبالهم على الخيرء وزيادة إيماتهم برؤيتهم عيسى عليه السلام» ويقينهم بقرب الآخرة وحلولٍ الساعة. ”) 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري نه عن النبي لد قال:« لَيُحَجَّنَّ هذا البيك» وليعتمتن يعد جروج يأحوج 


00 
وماحوج». 


-١‏ وعن أبي هريرة فيه يقول: قال رسول الله وِّ:« والذي نفسي بيده» ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن 
مرم نحكينا مُقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل اخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 02 لا يقبله أحد», وق 


رواية رز 'خق تكون السحةة الواتحلاة ههرا من الدانيا ونا :فيه 19 


*- وعنه طَه أيضاء عن النبي ويه قال:< الأنبياء إخوة لعلّات: دنهم واحدء وأمهاتهم شتىء وأنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نهدٌ» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رحل مربوعٌ إلى 
الحمرة والبياض» سَبطٌ كأن رأسه يقطرٌء وإن لم يصبه بلك بين ممصرتين» فيكسرٌ الصليب» ويقت الخنزير 
ويضع اللزرة ا وومطه للزلا عمق قلف انام الف كلها غير الإسلام» ويُهلك الله في زمانه المسيح 


(1) انظر: "شرح النووي على مسلم'(157/5). 
(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح"(549/7 -١‏ رقم .١591‏ 
(*) والحديث أحرحه البخاري في "الصحيح"(87/5- رقم 5777)؛ ومسلم في "الصحيح"(١/75١-‏ رقم .)١85‏ 
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الدّكّال الكذَّاب» وتقعٌ الأمنةٌ في الأرض حتى ترتع الإب مع الأسد جميعاء والشُمور مع البقر» والذّئاب مع 


الغنم» ويلعب الصبيان والغلمان بالحّات» لا يضر بعضهم بعضا ...». 7) 


- وعن أبي هريرة َه عن لني كيِيْدُ قال:« يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إمامًا 
مهديًا وحَكمًا عدلّاء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» وتُوضع الحزيةٌ» وتضع الحربُ أوزاتها». (") 


ه- وعن أي هريرة ذَنء قال: قال رسول الله كظِدٌ:« ينزل ابن مريم إماما عادلاء وحكّمًا مُقسطاء 
فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزيرء ويرحمٌ السّلمُء ويتحدٌ السيوفٌ مناحل» وتذهب حْمَةُ كل ذات حْمَة وسرِلُ 
السماءٌ رزقّهاء وتَخْرجُ الأرض بركتهاء حيٌّ يلعب الصيحٌ بالتّعبانِ فلا يضبّهء ويُراعي الغنمَ الذئبُ فلا يضيّهاء 


ويئاعى الأسدٌ البقرّ فلا يضرها ». 7 


“- وعن أبي هريرة ذَنء أنه قال: قال رسول الله ولدٌ:« والله» لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرّن 
الصليب» وليقتآنٌ الخنزير» وليضعنٌ الحزية» ولتترَكٌن القلاصُ فلا يسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحدم. ©) 

- وحاء في الشّواهد عن أبي أمامة الباهلي ذهد2 قال: حطبنا رسولٌ الله وَللهُ فكان أكثر خطبته 
حديئًا حدّنّتاه عن التكال و اق ثم قال ذه: قال رسول الله ولد« فيكونُ عيسى ابن مريم عليه 
السلام في أمتي حكمًا عدلًا وإمامًا قسطًاء يدق الصليب» ويذبخ الخنزير» ويضعٌ الحزية» ويتركُ الصدقة فلا 
يُسعَى على شاةٍ ولا بعيرٍ» وتُرفعُ الشحناءٌ والتباغض» وتُنزَعٌ خمة كل ذاتٍ حْمَةِء حتى يُدخل الوليدٌ يده في 
الحيّة فلا تضبّهء وثُقرٌ الوليدة الأسد فلا يضِيّهاء ويكون الذئب في الغنم كاه فيا اذ الام ده 
المسّلم كما م الإناء من الماء» وتكونُ الكلمةٌ واحدةٌ فلا يُعبدُ إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتُسلبث 


قريشٌ ملكّهاء وتكونُ الأرض كمَانُورٍ الفضّة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمة انمو على القطف من 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند" -989//١5(‏ رقم 4234777 وابن أبي شيبة في "اللصنف" (499/17- رقم 07577")؛ والحاكم في 
"المستدرك" -7٠٠١/7(‏ رقم 4777)» وقال:( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه). 

. 317١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في "المسند"(7١/177-‏ رقم 42٠١771‏ وقوّاه الألباني لغيره في "قصة المسيح الدجال"(ص .)٠١١‏ 

(4) أخرحه مسلم في "الصحيح"(١/75١-‏ رقم .)١68‏ 

(5) أَبو ُمَامَةٌ البَاهِلِينُ : صدي بن عجلان بن وهب الباهلي صحابي. كان مع علي في (صفين) وسكن الشام؛ فتوئي في أرض حمص ع رَوَى: 
عِلْماً كَِراً توفي سنة إحدى وثمانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. ويقّالَ: مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات من الصحابة بالشام 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 7) "سير أعلام النبلاء" (*/ 359). 
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العنب فَيُسْبِعَهم» ويجتمعٌ التّفْدْ على اليُمّانة فتشبعهم؛ ويكون الثّور بكذا وكذا من المال» وتكون الفرسٌُ 
باد رياف قالوا: “ريا :وسول: الله وما يُرخصُ الفرس؟» قال:« لا تركب لحرب أبدًا» قيل له: فما يُغلي 
الثور؟: قال:< محرت الأرضم كلها»: 00 


والأحاديث السابقة تدلّ دلالات أخر منها: 


٠‏ أن حديث النبيٌ ل ليحجن هذا البيت» وليعتمرن بعد خروج يأحوج ومأحوج» لا يتعارض مع 
حدينه يبو الذي قال فيه:« لا تقومٌ السّاعةٌ حتى لا بحي البيغي:” أحييقة إن البخاريّ أورد الحديثين مع 
بعضهماء وهما صحيحانء وظاهرهما التّعارضُء ولا تعارض شرا ا ل على أن البيت 
الحرام والكعبة المشرفة ليعتَمِرَكَ النامئ فيها ولَيَحْجنَّ إليها بعد قيام بعض أشراطٍ السّاعة من نزول عيسى 
عليه السلام» وقتلٍ المسيح الدّحالء وهلاكِ يأجوج ومأجوجء وتبقى كذلك فترةً ثم تُدمُ الكعبةٌ على يد 
ذي السويقتين وأهلٍ الحبشة» فيكون الحديث الثَّانٍ في توق الحجٌء أي بعد أن يُهدم البيث. قال الحافظ 
ابن حجر:( لأن ظاهرهما التعارضء لأن المفهوم من الأول أن البيت ميحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني 
أنه لا يحجّ بعدهاء ولكن بمكن الحممٌ بين الحديثين» فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجحوج ومأحوج 
أن يمتنع الحج في وقتٍ مَا عند قرب ظهور السّاعة» ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله (ليحجن البيت) أي 


مكان البيت لما سيأتي بعد باب أنَّ الحبشة إذا خربوه لم يُعمر بعد ذلك). 9) 


* ذهب بعضٌ أهل العلم أنَّ عيسى عليه السلام إذا نزل رفع التُكليفُ لتومّم أن يكونٌ نين بعد نينا 
محمد ود ينزل بغير شريعته و وهذا قول مردودٌ باط للأحاديثٍ الواردةٍ في ثبوت وقوع العبادةٍ ني عهد 
عيسى عليه الصلاة والسلام من حي وصلاةٍ وصدقةٍ وغيره؛ ولأنَّ عيسى عليه السلام إنما ينزل حكّمًا 
مُقسِطًا تابعًا لشريعة الني محمدٍ وَل بحكم بماء ولأنَّ بقاء الدّنيا تقتضي بقاء التُكليفٍ فيها. ©) 


.)5 4 أخرحه ابن ماجه في "السئن"(55/7١1- رقم 01717 4)» وصححه الألباني في "قصة المسيح الدجال"( ص‎ )١( 

.)١5917 رقم‎ -١ أخرحه البخاري في "الصحيح"(59/7‎ )١( 

(؟) انظر: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (5/7ه؛)؛ و"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" بدر الدين العيني (577/9). 
(5) انظر: "تفسير الماوردي"(575/5)؛ و"التذكرة في أحوال الموتى والقبور" للقرطبي .)١7/1(‏ 
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و 


ةَ لبثه في الأرض» وموثه عليه السلام, وعيال الئّاس بعدهة : 


و 


١-عن‏ أبي هريرة ضيه عن النبي يللد قال:< الأنبياء إحوة لعلّات: ديئُهم واحدء وأمهاتهم شتى» وأنا أولى 
الناس بعيسى ابن مري» لأنه لم يكن بيني وبينه نييٌ» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رحل مربوعٌ إلى 
الحمرة والبياض» سَبطٌ كأن رأسه يقطرُء وإن لم يصبه بللٌ» بين ممصرتين» فيكسرٌ الصليب» ويقتك الخنزير 
ويضع الحزية» و الملل حتى تملك في زمانه لمإه كلّها غير الإسلام؛ ويُهلك الله في زمانه المسيح 
الدّكّال الكذَّابء وتقعٌ الأمنةٌ في الأرض حتى ترتع الإب مع الأسد جميعاء والشُمور مع البقر» والذّئاب مع 
الغنم» ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات» لا يضر بعضهم بعضاء فيمكث ما شاء الله أن يمكث, ثم يُتووً 
فيصلّي عليه المسلسون ويد 00 


ينا 


١-وعن‏ أبي هريرة ظنه أنَّ النهّ يَللْةُ قال:« ليس بيني وبينه نِم -يعني عيسى- وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» رجلٌ مربوعٌ إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللٌ» فيقاتل الناس 
على الإسلام؛ فيدقٌ الصليبء ويقتل الخنزيره ويضع الحزية» ويُهلك الله في زمانه الملل كلّها إِلّا الإسلام» 
ويهلكٌ المسيحٌ الدّحال» فيمكث ف الأرض أربعين سنة ثم يُنونَّ» فيصلي عليه المسلمون». (") 


“-وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل علي رسولٌ الله ولي وأنا أبكيء فقال لي: «ما يبكيك؟», 
قلت:" يا رسول الله ذكرت الدَّحالَ فبكيتُ"» فقال رسول الله وَلِدِ:« إن يخرج الدجّال وأنا حيئٌ كفيتكموه 
» وإن يخرج بعدي » فإن ربكم وبْكَ ليس بأعور» وإنه يخرج في يهودية أصبهان» حتى يأقّ المدينة فينزل 
ناحيتهاء ولا يومئذ سبعةٌ أبواب» على كل نَمّبٍ منها مَلكان, فيخرجٌ إليه شرارٌ أهلها حتى الشَّام مدينة 
بللمكاو يات برقال ا راو سو سق يان اللوظان اباك امد فول صمي ليه اناه اسلف 


مكف عيسى عليه :السلام في الأرض أربعين ستة إهاما غدل وعكما تقسطم: © 


.7154٠0 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.771١ تقد تخريجه ص‎ )١١( 


(8) أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(5/41١-‏ رقم 5414517 .)١‏ 


7553- 


-وعن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كظِدُ:« فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه غُروة بن 
مسعود» فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث النَّا سبع سنين» ليس بين اثنين عداوةٌ» ثم يرسل الله ريحا باردةٌ من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌّ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أنَّ أحدكم 


دخل في كبد جبل لدخلته عليه» حتى تقبضه». () 


وقد ذكر أهل العلم للجمع ما بين الحديثين في كون أن الحديث الذي رواه أبو هريرة نه أنَّ عيسى كله 
بمكث في الأرض أربعين سنةً والحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه يمكث سبع سنين» فهو إِمّا أنه 
حمل هذه السبع على مدَّة إقامته بعد نزوله مضافاً إلى مُكثه فيها قبل رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك 
ثلاثاً وثلاثين على المشهور كما قاله الحافظ ابن كثير» وإمَّا أن يراد بقوله عليه كَلةٌ:« ثم يلبث الناس» أي: 
أن الناس يمكثون بعد موته عليه السلام سبع سنين في صفاء وبلا عداوة ولا شحناء » فلا يكون حديث 
صحيح الإمام مسلم مخالفاً لأحاديث الإمام أبو داود والإمام أحمد » فيكون لبثه في الأرض أربعين سنة » 


وحديثٌ مسلم ليس نصاً في الإخبار عن مدة نَُسث عيسى» وذاك نص فيها , والله أعلم. © 


© ومما يناسب ذكره في هذا الموضع ما نقل من آثار لا تخلو من ضعف » تبين أن موضع دفن 
المسيح عيسى عليه السلام مع النبي محمد يَِ مع قبور صاحبيه أبو بكر وعمر دما ومن تلك 


الآثار : 


ما جاء عن عبد الله بن سلام قال: ((يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله يك » وصاحبيه دما 
فيكون قبره رابعا )) 7" وجاء عنه في لفظ الترمذي : عن عبد الله بن سلام قال: )2 مكتوب ف التوراة: 
صفة محمد» وعيسى ابن مريم يدفن معه )) ونقل عن بعض الرواة قولهم : (قد بقي في البيت موضع قبر ) 


والله أعلم 9) 


.)5955٠0 أخرحه مسلم في "الصحيح"(75//4١- رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: "النهاية في الفتن والملاحم" لابن كثير )١184/١(‏ » وكتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » للشيخ محمد علي بن محمد 
الصديقي » 59١/40‏ ) . 

(7) رواه الطبراي بتمامه في معجمه الكبير ١5/8 / ١7(‏ رقم (785) وضعفه الإمام البخاري ف تاريخه الكبير وقال " هذا لا يصح عِنْدِي ولا 
يتابع عليه " ( ١‏ / 77 ) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( 5 ٠١5١ /١‏ ) برقم (59517) 


(5) رواه الترمذي في سننه ‏ / 58 برقم ( 3511 ) » وهو ضعيف كما سبق . 
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السبحث الثانى: ما ورد فى الإيمان بيوم القيامة. 
مقدمة عن اليوم العظيم يوم القيامة : 


قد عُلم من دين نبينا محمد ولد ودين من قبله من التَييّين والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم الإيمانُ باليوم 
الآخرء وهو يسمى بالسّاعة والحاقّة والقارعة والواقعة» وهو يومٌ الصّعق والنّفخ في الصور» ويومٌ بعثٍ 
الأحساد والحساب والتُسُورء ويومَ يُبعثر ما في القبور ويحصّل ما في الصدورء يوم تُحمّف أو تتقّل الموازين» 
وتنطابة المتعت. لأهل «الشمال والمع» هو .روه بعلن الله متيهاته فيه أتوفية'الأحون ودقة اللساب؛ 
والخفض واليَّْعَ بالإيمان والصّالح من العمل بلا حسب ولا أنساب» هو يومٌ عظيمٌ مهولٌ تشب له 
الولدانُ» وتضع له ذاث الأحمالي» وتذهك المْضّع وتُقطع الخِلّانء ويحَمعٌ فيه الأولون والآخرون» ويجاء فيه 
بالأنبياء والشهداء, وتُرَفُْ فيه انان للمتّقين» وتُسَعّر الجححيمٌ للغاوين» ويَسْفْعٌ فيه الأنبياءٌ والأولياء» 
ويسعدٌ أهل السّعادةٍ بمقاعدهم؛ ويشقى أهل النَارٍ بعذايهم, ويُدبحُ الموث فلا ينفعٌ الفوث» ويحلّد حينئذ 
أهل الجينان وأصحاب الثيران. 
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هذا اليومُ العظِيمُ من عظمته له أسماء كثيرة» وأوصافٌ عديدةٌ» وليس المقصود التَّفصيلك فيه إِنما يهمُّنا 
ذكرُ ما يتعلّق بما ورد في عيسى عليه السلام في هذا اليوم العظيم » وهو في المطالب الآتية : 


المطلب الأول : في طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام . 
المطلب الثاني : تلقين الله عز وجل حجته لعيسى عليه السلام . 


المطلب الثالث : ما يكون يوم القيامة من البعث والجنة والنار . 
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المطلب الأول: في طلب الشّفاعة منه عليه الصلاة والسلام. 
والشّفاعةٌ كما يعرفها أهل العلم هي: طلبٌ ومعونةٌ لطالب الشفاعة في طلبه» وقد تكون حسنةٌ وقد لا 
تكون: قال تعالى :ب( ص م م > 6 وو د 52 اومن يش 0 1 مقكيك اكد 


ل ص م_- 


مَنْهَا وَكانَ أله 


سائلاً عنه» وأكثر ما يُستعمل في انضمام من هو أعلى خُرمة ومرتبة إلى من هو أدن» ومنه الشفاعة يوم 


ع لكل مَىَءِ مُقِينًا 04" وعيّفها التاغب الأصفهاني بأتما:( الانضمامٌ إلى آخرٌ ناصراً له» 


القيامة) (" '» وإن كانت الشفاعةٌ دينية وآحروية فهي دُعاءٌ يطلب الشَّافعُ من الله دَفع ضررٍ أو جلب ب نفع 
للمشفوع له» ولا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع؛ ورضاه عن الشافع والمشفوع له ولا تكون 
إلا لأهل التوحيد من أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويُستثى منه أبو طالب عع رسول الله و لثبوت 
الشفاعة له في التخفيف فقطء لما له من خحصوصية؛ ولشيخ الإسلام كلام نفس في هذا ("؛ وقد أنكرها 


بعص أهل البدع. 


قال ابن حزم في رد جميل مفصّلٍ:( أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعضء ولا على بعض 
السٌّنن دون بعضء ولا على القرآن دون بيان رسول الله كيْهُ الذي قال له ربه كيْنَ: (لتبين للناس ما نزل 
يهم]ء وقد نص الله تعاللى على صحّة صكة الشّفاعة في القرآن فقال تعالى: ! لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ 

عَيك القن تعيدا ا فاوكي كلق القفاعة إل ادن القرن عد عيذ بالقفاعه وسيكك بذاك القهاة 
المتواترة المتناصرة بنقلٍ الكواف لماء قال تعالى: ل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا]» وقال تعالى: إلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا]» وقال تعالى: [ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له]؛ فنص تعالى على أنَّ الشّفاعة يوم القيامة تنفعٌ عنده ول ممن أذن له فيها 


ورضي قوله» ولا أحدّ من النّاس أولى بذلك من محمّد ولد لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام» وقال 


بم سورة التشاء: الآية م/. 

(؟" المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ص 15/8). 

(9) انظره في:"كتاب الإيمان" له (ص 5ه وما يعدها في فصول متعددة)؛ وللاستزادة انظر: " الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" 
لأبي الحسين يحبى العمراني (588/7)؛ وكتاب"إثبات الشفاعة" للإمام الذهبي؛ وكتاب"الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة" لأبي محمد عبد 
الكريم الحميد؛ وكتاب"الشفاعة" لأبي عبدالرحمن مقبل الوادعي. 

(5) كالمعتزلة والخوارج الذين انكروا شفاعة النبي يَيولأهل الكبائر» واحتجوا بعمومات القرآن والمتشابه منهء وأنكروا بذلك ما تواترت به نصوص 
القرآن والسنة من إثبات الشفاعة. 


ا 


تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه1» [ وكم من ملك في السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ]» وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون)» وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه]؛ فقد صكّت الشّفاعة بنصٌ القرآن 
الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه. فصع يقيئًا أنَّ الشّفاعة التي أبطلها الله كَبْنَ هي غير 
الشفاعة التي أثبتها كلك وإذ لا شلك في ذلك فالشّفاعة التي أبطل وَيِْنَ هي الشّفاعة للكمّار الذين هم 
مخلّدون في اناه قال تعالى: ( لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها). نعوذ بالله منها؛ فإذ 
لا شلك فيه فقد صحّ يقينا أنَّ الشّفاعة التي أوحب الله كيك لمن أذن له. واتخذه عنده عهدًاء ورضي قولّه 


فإنما هى لمذنبيى أهل الإسلام» وهكذا جاء الخبرُ الثابث» وهما شفاعتان : 


أحدّهما: الموقفئء وهو المقامُ المحمودُ الذي جاء النص في القرآن به في قوله: عسى أن يبعنك ربك مقاما 
محمودا), وهكذا جاء الخبرُ الثابث نضاءٍ والشفاعةٌ الثانيةٌ في إحراج أهل الكبائر من الثّار طبقةً طبقةٌ» على 
ما صحٌ في ذلكَ الخين) أ.ه 7" 

والمقصودُ هنا ذكرٌ النُصوص التي وردت في عيسى عليه السلام عندما يُطلب منه الشفاعة العظمى في 
هذا المقام المحمود» ويُّتى عليه بأحسن الأوصاف»« فيقال له: يا عيسى أنت رسول الله وكلمتّه ألقاها إلى 
مريم وروح منهء وكلَّمت النّاس في المهد صبيّاء - ولم يذكر ذنبا سوى أنه عبد من دون الله وهو غير راض 
بذلك - فيقول : إني لست هناكم إني عبدتء إِنٍّ امَذْتُ لها من دون الل وإِنّه لا يهمّني اليوم إل 
نفسي» ولكن أرأيتم لو كان متاعٌ في وعاءٍ مختوم عليه أكانّ يُقدرُ على ما في جوفه حٌّ يُفضّ الخاتم؟ قال: 
فيقولون: لا. قال: فيقول: إِنّ محمّدًا صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم حاتم انين وقد حضر اليومٌ وقد غَفْرَ 
له ما تقدّم ا اي و الخلق والعباد على من هو خيرٌ منه» وهو صاحب المقام المحمودٍ 


والشّفاعةٍ العظمى؛ محمدٌ الأمينُ الصّادقٌ المصدوقٌ الخاتمٌ الكريم وَل. 


)١(‏ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم الأندلسي (97/5ه-: ه). 


(؟) أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(7701/5- رقم 45 55). 


اه 


وهذه بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب: 


-١‏ عن أنس ذه أن الني وَلْدُ قال:< يبسن المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدمء فيقولون: أنت آدمٌ أبو الناس» خلقكَ الله بيده 
وأسكنك جنّته وأسجد لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل شيءء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء قال: فيقول: لست هناكمء قال: ويذكر خطيئته التي أصاب: أكله من الشجرة» وقد تمي 
عنهاء ولكن ائتوا نوحا ... فيأتون موسىء فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب قتله 
النفس» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: فيأتون عيسىء فيقول: لست هناكمء 
ولكن ائتوا محمدا كلد عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء فيأتون» فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمدء وقل يُسمع) 


واشفغ تُشَفّع...» الحديث () 


- وعن أبي هريرة ذه: أن رسول الله قال:« أنا سيدٌ الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع 
له النامن الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء يسمعهم الدّاعيء وينفذُهم البصرٌ وتدنو الشممئء فيبلغ 
النامنُ من الغمٌّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول النَامنُ: ألا ترون ما قد بلغكم؟» ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضٌ الناس لبعض: عليكم بآدمء فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت 
أبو البشر... فيأتون» موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبكلامه على الناس» 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله» إن قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 
إلى عيسى ابن مريم؛ فيأتون عيسىء فيقولون: يا عيسى أنت رسولُ الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
وكلّمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبَا نفسي نفسي نفسيء اذهبوا 
إل غيري 'اذهبوا إل مده قيأتوق مدا فيقولوق :يا محمد أنت رشول الله وحام الأتبباوة وقد غفر الله لغ 


ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» فأنطلقٌ فآتي تحت العرش» فأقعُ 


)74 154 أخرجه البخاري في "الصحيح"(1/9١- رقم‎ )١( 


لاع 7 


ساجدا لربي كبك ثم يفتح الله عليَ من محامده وحسن التَّداء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: 


يا محمد ارفع رأسك سل تعطه؛ واشفغ تُشفّع». 5 


- وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله وَلْدٌ:« أنا سيّد ولدٍ آدم يوم القيامة ولا فخرء وبِيَّدِي لواءٌ 
الحمدٍ ولا فخرء وما من نيئٌ يومئدٍ آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أَوَلْ من تنشقٌ عنه الأرضٌ ولا 
فخر». قال: " فيفزعٌ الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك ... ثم 
يأتون موسى ويقول لهم:.... ولكن اثتوا عيسىء فيأتون عيسى» فيقول: إني عُبدثُ من دون الله» ولكن 


ائتوا محمدًا "» قال: «فيأتونني فأنطلق معهم...». 9 


؛ - وحطب ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله كَلُ:< إِنّه لم يكن نيح إلا له دعوةٌ قد 
تنجّزها في الدّنياء وإيٍّ قد احتبأت دعوق شفاعةً لأمَتيء وأنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أُوَلُ 
من تنشقٌ عنه الأرضُ ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء آدمٌ فمن دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول 
يومُ القيامة على النّاسء فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فليشفع لنا إلى ريّنا كيك 
فليقض بيننا. فيأتون آدم وليه فيقولون: يا آدم أنت الذي حلقك الله بيده وأسكنك جنّته وأسجد لك 
ملائكته» اشفع لنا إلى ربّنا فليقض بيننا. ....حتى يأتوا موسى عليه السلام فيقول لهم: ولكن ائتوا عيسى 
روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى اشفغ لنا إلى ربّك فليقض بيننا. فيقول: إِيّ لست 
هناكم إِنّْ اتَذْثُ إَِا من دون الله وإنّه لا يهمّني اليوم إل نفسي» ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء 
مختوم عليه أكان يقدر على ما في جوفه حيٌّ يفضّ الخاتم؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: إِنّ محمّدًا ظَلِدُ 
خاتم النْبيّينء وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. قال رسول الله كلد فيأتون 
فيقولون: يا محمّد اشفع لنا إلى ربّك فليقض بيننا. فأقول: أنا لها...». () 

ه- وعن أبي بكر الصديق نه قال: أصبح رسول الله وَللِهُ ذات يوم فصلَّى الغداةً ثم جلس حتى إذا 
كان من الضحى» ضحكٌ رسول الله كَل ثم جلس مكانه». حتى صلى الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا 


يتكلم؛ حتى صلى العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهله» فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله وَلِةٌ ما 


.514 تقد تخريجه ص‎ )١( 
رقم 58 1")؛‎ -7 ١ (؟) أخرحه الترمذي في "الجامع"(8/5‎ 


.7557 تقدم تخريجه ص‎ )١١( 


-7548- 


شأنه؟ صنع اليوم شيغاً ١‏ يصنعه قطء قال: فسأله فقال:« نعمء غرض على ما هو كائن من أمر الدنياء 
وأمر الاحرة» فجمع الأوّلون والآخرون بصعيد واحد, ففظع الناس بذلك» حتى انطلقوا إلى آدم عليه 
السلام» والعرق يكاد يُلجمُهمء فقالوا: يا آدم» أنت أبو البشر... إلى أن يأتوا إلى موسى عليه السلام 
ويقول لهم: ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم, فانه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فيقول عيسى عليه 
السلام: ليس ذاكم عنديء ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدمء فانه 1 من تنشقٌ عنه الأرضٌ يوم القيامة» 


انطلقوا إلى محمد ولد فيشفع لكم إلى ربكم كيك ..». (") 


5- وعن أنس بن مالك ذَنه قال: حدثني نه الله وَلدٌ:« إن لقائم أنتظرٌ أُمّتي تعبر على الصراط» إذ 
جاءي عيسى فقال: هذه الأنبياغً قد جاءتك يا محمد يسألون - أو قال: يجتمعون إليك - ويدعون الله 
أن يفرق بين جمع الأمم؛ إلى حيث يشاء الله» لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق. فأما المؤمن» فهو 
عليه كالرّكمة» وأما الكافر فيتغشاه الموت». قال:« قال عيسى: انتظر حتى أرحع إليك» قال: فذهب ني 
لله ييْدٌ حتى قام تحت العرشء» فلقي ما لم يلق ملك مصطفىء ولا نيم مرسلٌ» فأوحى الله إلى حبريل: أن 
اذهب إلى محمد فقل له: ارفغ رأسك» سل تعط» واشفغ تشمّع. قال: فشفعت في أمتي» الحديث. () 


والشّفاعةٌ التي يمتنع عنها عيسى عليه السلام هي الشّفاعة العظمى التي تكون في الفصل بين العباد» 
ولكن شفاعته ثابتةٌ لإحراج عصاةٍ الموحدين من النار» فيكون هو عليه السلام من الأنبياء الذين يشفعون» 
كما ثبت عن الني كللةٌ قوله في "الصحيحين" فيقول الله كْك:98 شفعت الملائكةٌ» وشفع التّبيون» وشفع 
المؤمنون» ول يبق إلا أرحمٌ الراحمين» فيقبض قبضةً من النار» فيُخرجٌُ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد 


عادوا حمماء فيلقيهم في نحر في أفواه الحنّة يقال له: تحر الحياة ...». ” 


(02 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند" (709/9- رقم 425457 وابن أبي عاصم في "السنة" (781/5- رقم 7١8)؛‏ وصححه الألباني في "ظلال 
الجنة" (881/5- رقم 2817) 

(؟) أخرحه أحمد في "المسند"( 49/37 -١‏ رقم 5795)؛ وابن خزعة في "التوحيد" (717/7)؛ والضياء في "المحتارة" 49/17 7- رقم 578). 
(*) أخحرحه البخاري في "الصحيح" -١79/9(‏ رقم 579)؛ ومسلم في "الصحيح" -١517/1١(‏ رقم .)١807‏ 


-7555- 


وجاء عن أبي بكرة ظنه ”2 عن النبي ولةُ قال:« حمل النّاس على الصراط يوم القيامة» فتقادعٌ بحم 
حنبتا الصراط تقادعّ الفراش ف النار»» قال:« فينجي الله برحمته من يشاء»» قال:< ثم يُوْدن للملائكة 


كي اد اال ا لال لاا 
والنبيّين والشهداءٍ أن يشفعوا فيشفعون» ويخرجحون ويشفعون» ويخرحون ويشفعون» ويخرحون فيشفعون». 


وف هذا دلالةٌ على ثبوت شفاعة الأنبياءٍ والمرسلين ومن دونهم لمن شاء الله تعالى أن يُخرحهم من الثارء 
ولا يخرج إلا أهل التّوحيدء ولا يبقى في الثّار إلا أهل الشرك والكفر ومن حبسهم القرآن -نعوذ بالله من 


حر النار» وحال أهل النار-. 


والشفاعةٌ عند أغلب فرق النصارى -كما يظهر في احتهادات قساوستهم وأساتذتمم- أتما تكون في 
الدنيا لا تكون في الآخرة ”"» وهي على أقسام عندهم : 


-١‏ شفاعة كمّارية» والتي لا تكون إلا لعيسى عليه السلام بافتداء نفسهء وسفك دمهء فَكُفْرتْ عن 


التاق الخطايّاء وفعت عنهم لعنة الخطيئة الأولى. 
؟- شفاعةٌ نِيَاييةٌ وهي خاصة بالروح القدس. 
*- الشّفاعة التوسّليّة : وهذه بدورها ثلاث أنواع : 
أ- شفاعةٌ الأحياءٍ من أحل الأحياء» وتضجٌ شفاعة الملائكة. 


ب ح- شفاعةٌ الأحياءٍ من أحل الأموات. 


)١(‏ أبو بكرة الثقفي الطائفي نفيع بن الحارثء مولى النبي طلِكُ اسمه: نفيع بن الحارث. وقيل: نفيع بن مسروح. تدلى في حصار الطائف 
ببكرة» وفرّ إلى النبي ولو وأسلم على يده. وأعلمه أنه عبد» فأعتقه. روى: جملة أحاديث. سكن البصرة» وكان من فقهاء الصحابة» ووفد على 
معاوية. وقصة عمر مشهورة في جلده: أبا بكرة» ونافعاء وشبل بن معبد؛ لشهادتمم على المغيرة بالزق» ثم استتابهم, فأبى أبو بكرة أن يتوب» 
وتاب الآخران. قيل: مات سنة إحدى وخمسين. انظر"الاستيعاب"(57:/4١)؛‏ و"سير أعلام النبلاء"(9/ه). 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند" (30/75- رقم 423580414٠‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" (559/7- رقم541917)؛ وابن أبي عاصم في 
"السنة" ١7/9(‏ 5 - رقم /811)؛ وحسّن إسناده الألباني في "ظلال الجنة"(7/7١‏ 4 - رقم /8719). 

(؟) وهم على اختلاف بينهم فمنهم من يرى أن الوسيط الوحيد هو يسوع المسيح وهم البروستانت» أما غيرهم فيقولون بشفاعتين وهؤلاء هم 
الأرثوذكس: الكاثوليك واللوثريون والكنائس الأبحليكانية» انظر كتاب"اللاهوت المقارن" البابا شنودة الثالث ١(‏ /55-/ا)؛ و"علم 
اللاهوت" ميخائيل مينا. 


.ه35 


ج- شفاعةٌ القدّيسين الأمواتٍ من أجل الأحياء » وأهمهم هنا مريم العذراء» ويعتقدُ النّصارى أنما الملكة 
القائمة عن بمين الله -سبحان الله عما يقولون- وفي هذا ينضح الشركٌ العظيم في عقيدة النصارى» حيث 
إِنَّ هذا الإعتقادّ الفاسدّ يتوحب عليهم التوبةٌ والرجوعٌ ودعاغٌ الأمواتٍ باعتقاد حياتهم الكاملة» واعتقادٍ 
قدرتهم على التوسّط عند الله الآب بأن يقضي حاحاتهمء ويغفرٌ ذنويهم, ويقبل توباتهم» بل إِنَّ هذا 
التوسّط تعدّى إلى أنَّ هؤلاء القدّيسون قد أعطاهم الله الآبُ سلطةً لهم» فهم يشاركوته سبحانه في مغفرة 
الرٍّات» والعفوّ عن السّيئات» وصلاح حالٍ الأحياء والأموات؛ وكيفيةٌ هذه التوبة والغفرانٍ لمن أخطأ من 
النَصارى بأن تكون في الدَّنِيا بتقدم الدّعوات والصّلوات والصّدقات» وتكون بالإعتراف أمام القسِيسِ 
جميع ما مضى من الذنوب والحرائم» بل حتى خواطر النّْفسء وهِمَمِها الرديئة» ويعطي بذلك أموالّا لكي 
نح صلتٌ الغفرانٍ وإيحاب دول الحنّة» والتّجاة من النيران” '؛ وهي من جيل القساوسة والكّهان لأكلٍ 
أموالٍ الناس بالباطل» مع ما فيه من ادّعاء الغيب» واعتقاد ما يختصصٌ باللّه الواحدٍ الذي من ملكه وقدرته 
واختصاصه سبحانه أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه» لا يقدر على ذلك مَلَكُ مقرّبٌء ولا نينٌ مُرسل؛ 


م مرو ى موود دوو د سس ل 8 سالج سس 


مه ١‏ 5 
قال تعالى: ب[ وَمَن يَعْفِرَ زوم إلا لله لم يَصِرَُوأعلّمَا فَمَلُوأ وهم يَحْلَمُوَت 4 '؛ وف حديث 
سيّد الاستغفار:« وأبِوءٌ لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”"؛ وهذا الذي يزيدٌ ف كفر 


مه 


م م ساد سرح رورم م ص 
النصارى وشركهم» كما قال تعالى عنهم: م زوأ حَبارَهمُ وَرَهْبِكتَهُمْ انا مّن دوت 


2 0 4 


ل ل ا شي ب دن 


2 عو ص2 عو 2 
لتك عن : 0 


)١(‏ انظر كتاب"اللاهوت المقارن" للمؤلف البابا شنودة الثالث (ص 55- 77)؛ و كتاب "شفاعة القّديسِين" القمّص بشوي كامل. 

.١ا"ه سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في "الصحيح"(71//8- رقم 5105). 

(4) سورة التوبة: الآية 7١‏ » انظر كتاب "بين الإسلام والمسيحية" لأبي عبيدة الخزرحية (ص 77)؛ وكتاب "تحفة الريب في الرد على أهل 
الصليب" للمهتدي عبدالله الترجمان الأندلسي (ص 43-517)؛ وكتاب "اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام" د. فرج الله عبدالباري 


أبو عطا الله و(ص .)5787-75١‏ 


561١- 


المطلب الثاني: تلقين الله بل لعيسى لون حجته يوم القيامة. 


5 52-6 ا اي 000 2ل سح سل ل 0 مي و ىل اد ماه وحار اد 
قال الله ككَ: م( وإذ قا َه يَِعِيسى أبن مرج َأنتَ قُلْتَ لتايس أَخَددُ وفي وَأَتم إِلنهينٍ من دون أله قال 


م 1 1 دفول مابس ل بحي حت مله فد لبه مله ماق نكي كك أل ماق 


0 


له شا مد > مس رص محوو لودو وى كي سد عرهه مو ا م لس لس سس لسع ع لم م 
سك إِنَكَ أنت عَلم الْغيوبٍ '(100 مَاقُلْتْ طلم إلا مآ أمريَن يوء أن أعبدواً الله رن وريم وكنء 
راي يرودو 2 م اع امي 5 سكس تأر ع سر 0ك - 37 وو عد جو < ب نوم 
شبيدا مادمت يهم فلما توفيتنىي كنت أنت أل شير علمهم أنت عن و شييدك .إن تعذبهم فإنهم 
7 تَمْف لم فَانّكَ اح المنبرٌ كنئغ #”)؛ تبين هذه الآياث موقتًا اقة القيامة حينما 
007 يدك انت العاير لوحي 0 ؛ تبين هذه الايات مو من مواففم يوم الفيامة حر 


بين الله للئّاس فيما هم فيه يختلفون» فيظهرٌ الحقٌ من الباطل» ويتبيّن الصّدق من الكذبء وينفعٌ الله 
الصّادقين المتّقينء ويكذدّب الله المحرمين الظلمين؛ فيسألٌ الله تعالى عيسى عليه السلام سؤال توبيخ 
للنصارىء وتثبيتٍ الحجّة عليهم, وتكذيبهم في ادّعائهم بأنَّ عيسى عليه السلام إلهٌ» وأنّه ابن الإله» وذلك 
يكون يوم القيامة على الصحيح من قولي أهل التفسير وأكثر المفسرين على ذلك؛ والله يعلم أنَّ عيسى 
عليه السلام ل يقل ذلك؛ وقد ثبّت الله عيسى عليه السلام حجّته بأن أعلّمه حوابه بأنه لم يدعٌ الناس إلى 


إتخاذ ف واكاك أقماطة مرح ندون اللسيتها ند :وأ الله رقي تيك سقفي ا قال ل 0 


.1١ ١8-11-11 سورة المائدة» الآيات:5‎ )١( 
(؟) والقول الثاني قاله السديء أنه سَأله حينما رفع عيسى ابن مريم عليه السلام للسماءء ورجّحه ابن حرير وهو قول مرحوح؛ قال ابن‎ 
كثير:( واحتجٌ ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما: أن الكلام لفظ المضيئ» والثاي: قوله: [إن تعذبمم] و [إن تغفر لحم] وهذان الدليلان‎ 
فيهما نظر؛ لأنَّ كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضييّ» ليدلٌ على الوقوع والتّبوت ... والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أنَّ‎ 
ذلك كائنٌ يوم القيامة» ليدل على تحديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة)» انظر: "تفسير ابن كثير"(5737/7)؛‎ 

و"تفسري ابن جرير"(1-6/4١)؟‏ و"تفسير القرطبي'(4/3 0800 و"تحفة الأحوذي" للمباركفوري (740/0). 


ريه 


وقد جاء فيما يدل على تلقين الله حجته لعيسى الكليدم أحاديث منها: 


-١‏ عن أبي هريرة ضيه عن النيخ طييْ أنه قال« يلقّى عيسى حكّته فى قوله: [ وَإِذْ قَالَ الله يَلِعِيسى أبن 


أذ-ه 
م 


مرج َأَنتَ لت لِلنّايس أَحَدُ 


ع 


جَذُوفِوَأئَ إِلهَيْنِ من دون أو فلفّاه الله: م( سُبْحَلَكَ مَايَكُونُ لي أن 


"0 


اس يق ) لآ كلها». 7 


-١‏ وعن أبي موسى الأشعري ذَه قال: قال رسول الله ولد« إذا كان يومُ القيامة دعي بالأنبياء وأتمهاء 


ا لل 


ثم يُدعى بعيسى فيذكره الله نعمتّه عليه فيْقٌ كما يقول : [ يلعيسى أبن مركم كر يِعْمَ عَلَيّكَ وَعَلّ 


0 
02 


8 ل ىس > ماع 1 5 7 
ولِدَتكَ 4 ثم يقول: ب َأنت قُلْتَ لِلنّاس أَخَهْدُ حْذْوفٍ وأ إللهين من دون ) ألو »4 فينكد أن يكونٌ قال 
ذلك» فيؤتى بالنصارى فيُسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك» يطول شعرٌ عيسى حجٌّ يأحدّ كل مَلكِ 
من الملائكة بشعرة من شعرٍ رأسه وجسدهة» فيُجائيهم بين يدي الله مقدارَ ألفٍ عام حتى يوقع عليهم 


الحجٌة» ويرفع لهم الصليب» وينطلق بحم إلى النار».7" 


4 > م5 ِ- 


ومن الآثار في ذلك: ١-عن‏ ابن جريج: ف[ وَإِدْ قَالَ لَه يلِعِيسَى أبن مي أنت قَلتَ لِلنّاس أَغَخْدُوفٍ 


0 
وَأَجمَ إِلنْهَينِ مِن دون أله ص4 قال 2 والعاين: يستعونه بكراتعه بها قد رآريكة واه له بالعرودية على لفسينه: 


فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول: أنه إنماكان يقول باطلم 9) 


ذو-ه 
سه ص م و 2 سو 


-١‏ وعن قتادة في قوله: +( وَإِدْفَالَ أله يلعِيسى أبن مرجم أت قُلْتَ لتايس أَحخِدُوفٍ 7 إِلنهينٍ من 


1ت 


5 4-0 5 8 .2 57 5 5 1 له ول مو م ع 3 
دون أ »# متى يكون ذلك؟ قال: يوم القيامة» ألا ترى أنه يقول: +( هنا يَومِينهم لص دقن صِدّ و 0 


.)5545 4 رواه الترمذي في "السئن"(0/5٠7١- رقم 7077)؛ وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة"(5/85/0- رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(717/١‏ 5) » وقد أورده السيوطي في الدر المنثور » وعزاه إلى ابن أبي حاتم ولم أجده انظر( 9/ 559)» 
و أورده ابن كثير في تفسيره ثم قال (وهذا حديث غريب عزيز ) ( ”* / 7577) » و أورده القاسمي في تفسيره وقال قبله ( وقد روي بذلك 
حديث مرفوع؛ رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة ) ثم ذكر الحديث ( 4 / .0" 

(؟) "تفسير ابن جرير الطبري"(1١/575).‏ 


(4:) "تفسير ابن جرير"(785-54/11؟)؛ و"تفسير عبد الرزاق"(98/5). 


كرت 3 


00 ىل > ساح 0 


*- وعن ميسرة قال: مز َالَ أله َِعِيسَى أبن مريمْ نت قُلْتَ تايأ اتخذوني فى وآأم إِلنهينٍ من دون 
و د 
َس 4 عدا مفاصله» وخحشى يي أن يكون قد قال» فقمال :م إن كنت قُلَنَهُ كله ففّد علمتةه, الاية. 00 


أ 4 


فبّنت الآياث والأحاديث والآثارٌ السابقةٌ أنَّ عيسى عليه السلام لم يدعٌ إلى عبادةٍ نفسه. وعبادة أُمّه 
وكذلك نت التصوصخ الكابقة أن عيسى عليه السلام لا دخل له في حساب العبادء وأنه لا يملك 
تعذيئهم أو العفو عنهم بخلاف ما يعتقد النصارى من أنَّ الآب جعل الدينونة -أي الحساب كلّه- لابنه 
المسيح» فالمسيحٌ هو الدَّيّان الذي يتولى الحساب» فيحاسب كل البشر على أعمالهم خيرا وشرا في الآخرة 
كما جاء في تصوص الكتاب المقدس وكما يعتقده النضارى» رولآنٌ الآت لا يدِيخ أحَداء بل كد أغطى كإ 

دَينُونَةِ للائن» لِك يكم الجَمِيعْ الابْنَ كُمَا يُكْرِمُونَ الآب. مَنْ لآ 0 الاب لآ يِكْرمْ الآب الّذِي 
0 '"؛ والعجيب أن نصوص الكتاب المقدّس أتت متناقضة في إثبات ذلكء» فتارة تُقبثُ الحساب 
للمسيح وحدهء وتارةٌ تنفي على لسان المسيح كونه ديّانَاه ومرة ثالث تثبت أنه يَدِين مع الآبء وميّة رابعةً 
تثبت أنه يدين مع التلاميذ» ومرّة حامسةً يُتبت بولس أنَّ الله هو الذي يدين فقط ... وهذا الاضطرابث 
مرحعة إلى أمرين: الأول: التَّحرِيفُ الذي لق بالإنحيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام» الثاني: 


اعتقادُ النّصارى في ألوهية المسيح وبُنوّته لله كب مع ما في ذلك من اضطراب.7" 


.)١١؟557/4("متاح "تفسير ابن أبي‎ )١( 
"نيل يوحنا":[ه : ١55-7]؛ و انظر كتاب "علم اللاهوت" لميخائيل مينا (؟591-57//5).‎ )( 
وهي رسالة ماجستير للباحث فرج الله عبد الباري أبو عطالله‎ )١4/ (؟) من كتاب "اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام" (ص‎ 


بتصرف يسير؛ وانظر الكتاب المقدس يوحنا »]١5 0-١8 : ١4[‏ يوحنا[ 7٠‏ : /71؟ -58]؛ "رسالة بولس إلى رومية" .)١5/57(‏ 


-765- 


المطلب الثالث: ما ورد في أهوال يوم القيامة وذكر البعث والجنة والنار 


١‏ - البعث: 


دس م عو عت جب علو ل من نر رت 


5 7 5-5 د 1 ار سي سل 

قال الله كبك: بر واكم علوم ولِدتٌ ويوم أصُوسث وَيَومَ أْصَتُ حي (505 كَ عِيسى ابن مربم قلت 
ألْحَقّ أَلَّذِى فيه يمون 4 (')؛ هذه الآية دالّةٌ على البعث» وهو دعاءٌ جرى بمجحرى الخبر عن حال عيسى 
عليه السلام أنه في أمن وسلام حين ولادته من نزغ الشيطان» وهذا فيه إِثباثٌ منه لعبوديته لله كين وأنه 
مخلوقٌ من خلق الله يحيا ويموت» ويُبعث كسائر الخلائق» ولكن له السّلامة في هذه الأحوال التي هي أشقٌ 


ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه؛ “.كما قال تعالى فى حاله عند بعثه وغيره من أ 
و في حال يه وغيره من أهل 

59 0 ص وء لا سوك ود أ عن سن عل - سمررصة 

الحسى: + إِنَالَََِ سَبَقَتَ ممع ل يي 


٠.‏ سل صحج ساسا ل 6 5 صرح سا و سس سس ييه 
َم في مَاَفْكَهَت أَشْمْهْ حرفرة © كارف الترخ الك كدج النَكِكَةُ 


- 


م 2 و 11 عم 
0 أرق حت بسر ع0 0 0 ؟وفيها أيضا 3 د على ماتوهمه المشركون الذين احتَجُوا على 


يكم و سس | سح ارو 00 021176 
4 2 4 ” 9 / س2 وى اا 3 . 5 
لها ورد ورج 4 ّ فزعموا أن عيسى وعزيرا والملائكة ثمن يعبد من دود الله وهو عير راض بالعبادة 


1 . - 5 007 5 سس 2و 0 4 سح مه 
معهم في النار» فنزلت هذه الآيات: جز إِنَالَِ مَبَقَتَ لهم يِنا ْلْحسَو وليك عَنها مَبَعَدُونَ 04 


م مم بح وو سس افر 


فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال:( لما نزلت: م إيَحكم و مَانَحَبَدُوتَ من دويت الله حصَبٌ 
آذ كه ار أ ل مه 5 5 014 كة 7 5 . رطب و» || . 
جهنم أَنتم لهسا وردوت 4 فقال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير يُعبدون من دون الله؟ فقال: لو 


007 1 هه 


كان هؤلاء الذين يعبدون آلمة ما وردوهاء قال: فرلت 0 إِنَالْذبتَ 0 سَبَقَتَ لَهُم نا اليه ولتبك 


زر 3 


2 ون 4 فجاء في أصحٌ تفسيرها أنما نزلت ف عيسى وعزير والملائكة؛ كما ورد عن مجاهد 


84-88 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(1) "تفسير ابن جرير"(5 ١/0137)؛‏ و"تفسير ابن كثير"(170/9). 
(؟) سورة الأنبياء: الآيات 73-101. لسلا (, 

(5) سورة الأنبياء: الآية /9. 


(5) سورة الأنبياء: الآيات 37-101. ١8-1‏ 1, 


بدهه”3- 


وعكرمة والحسن البصري وغيرهمء وهي عامّةٌ في كلّ من عبد من دون الله وهو لله طائعٌ ولعبادة من يعبد 
د 


-١‏ يوم القيامة والجنّة والنار: 


2ه 


9 دح اع 54+ للع ل سح . رمي يوه بس 
دأ إِلَ يو الْقِيَدَمَةَ ثم إل مرَجِعَحكمْ تأ ححكم بَيْدَكم فيما كسم فيه تَحْدلهون 


0112 معو ١‏ سمس 2 ص ىح . ميشء 0 321 0225" 5 تر 
(: عَم ان _كَعرُوأ ولعَدْبْهُمْ حَدَابًا سَدِيدا ف لديا وَالَآْرَةَ وَمَا لهم ين تَصِرينَ (200 وَأَمَّا 


صلم 9 0206 


57 أ 200 0 هه وردبه حم موسر وك هو 7 - 8 ناه 06 
الذيت َامَنوا وعمِلوا لحنت فقيو جَورَهم آله لا يحت ا ظدامان اه 0 لد 
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صد 
ول م سه ل ا ل ا ص ساي لي ىو سدم سس ال صجيرو يو )مس ماس 
هو المسيح ابن ميم وقال ١‏ - لمسيح يلبى” سر يل عبدوا ١‏ ف 
2 حو - 


6 


صد 5 صد 
0 غلء سر للج 2 الفا 2ح سد واد عو دست ا ساني ب له اع لس 8 #آ##ه 5 
وربحكم إنه. دشرك يالل فقد حرم الله عليه الجنة و له الثار وما للظدلميت من 


-١‏ وعن عبادة طن عن النيخ ولفِوٌء قال:« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمّدا 
عبده ورسوله؛ وأنَّ عيسى عبدُ الله ورسوله» وكلميّه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه -وفي رواية وابن أمته-» واللحنة 
حقٌ والنار حققٌّ, أدحله الله الجنّة على ما كان من العمل» وزاد في رواية:« أدحله الله من أي أبواب اللنة 


الثمانية شاعم (4) 


1- وعن زيدٍ بن أرقم ذه 7" قال: أتى النيئّ رحلٌ من اليهود فقال: يا أبا القاسم» ألست تزعمٌ أن 
أهل الحنّة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي بمذه حصمته. قال: فقال رسول الله طَلٌ: 


)١(‏ وورد في تفسيرها غير هذا المعنى» ولكن هذا المعنى هو الأقرب والأصوب ف أسباب نزول هذه الآيات» قال الحاكم في 
"مستدركه"(7/9: ه- رقم 735.05)» وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه). 

)١١‏ سورة آل عمران: الآيات هه-5هحلاه. 

(؟) سورة المائدة: الآية ؟7/0. 

و لم لوعن ا 

(5) زيد بن أرقم الخررحي الأنصاري ذ#ه: صحابي. غزا مع النبي يَليْْ سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع عليٌء ومات بالكوفة. له في كتب 
الحديث ٠١‏ حديثاء توفي سنة /5ه. انظر"الاستيعاب"(575/9)؛ و"تاريخ الإسلام" للذهبي (111/9). 


-7565- 


« بلى والذي نفسي بيده؛ إِنَّ أحدهم ليُعطى قوّة مائة رحلٍ في المطعم والمشرب والشهوة واللجماع»؛ قال: 
فقال له اليهودييٌ: فإِنّ الذي يأك ويشربث تكون له الحاحة. قال: فقال رسول الله وه« حاحةٌ أحدهم 
عرقٌ يفيضُ من جلودهم مثل ريح المسكء فإذا البطنٌ قد صَّمْرَي (0) 

+- وعن أبي سعيد الخدري دنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:« هل تضارُون 
في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟»» قلنا: لاء قال: « فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئدٍء إلا 
كما تضارون ف رؤيتهما» ثم قال:« ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحابُ 
الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم: وأصحابُ كل المة مع التهم» حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بَرٌّ أو فاجر» وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى يجهنم تُعرض كأنما سراب» فيُقال لليهود: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرٌ ابن الله فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبةٌ ولا ولدّء فما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقيّناء فيّقال: اشربواء فيتساقطون في حهنم, ثم يُقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيُقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبةٌ ولا ولدّء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن 
تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنمء حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرٌّ أو فاحر» فيقال لهم: ما 
يحبشكم وقد ذهب النّاس؟ فيقولون: فارقناهم, ونحن أحوجٌ منا إليه اليوم» وإنا معنا مناديا ينادي: ليلْحق 


كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربنا ...». () 


5 - وعن يعلى بن مرة ضيه ”" قال: لقيتُ التيوحي رسولٌ هرقل إلى رسول لله صلل بخمصء» شيخحًا كبيرا 
قد فندء قال: قدمت على رسول الله ل بكتاب هرقلء فناول الصحيفة رحلا عن يساره. قال قلت: من 
صاحبّكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتابُ صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنَّةِ عرضها السّمواث 


والأرضُ أعدّت للمتقين» فأين النار؟» فقال رسول الله يَيّ:« سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟» © 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند" -١/97(‏ رقم 9759١)؛‏ وابن حبّان في "الصحيح" -557/1١5(‏ رقم 7474)؛ وصححه الألباني 
في "صحيح الترغيب والترهيب" (77/7؟- رقم 1099؟). 

.)51755 رقم‎ -١79/9( أخرجه البخاري في "الصحيح"‎ )١( 

(') يعلى بن مرة بْن وهب بْن جابر الثقفي: ويقال العامري. اسم أمه سيابة » فربما نسب إليها فقيل يعلى ابن سيابة» يكنى أبا المرازم» شهد 
مَعَ الب يل الحديبية وخخيبر والفتح وحنينًا والطائف. روى عنه ابنه عَبْد اللّهِ بن يعلى» والمنهال بْن عَمْرو» وغيرهما. يعد في الكوفيين. وقد قيل: 
إنه بصريء وإن له دارا بالبصرة. انظر "الاستيعاب" لابن عبد البر .)١5/1//5(‏ 


(5) رواه الطبري في "تفسيره"(7/ 5)؛ وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(77/8١-‏ رقم 5585) . 


لاه 3 


دلّت النُصوص المكابقة من القرآن والسُنة التّبوية الثابتة عن النبي المعصوم يع أنَّ من شهد لله تعالى 
بالتوحيدء وتيا إلى الله من الشرك والتّندِيدء ودخل في الإسلام كافك فأخلص له الذلّ والعبادةٌ و انقادث 
جوارخه بالدَّلَ والضّاعة » وكفرَ بالطّاغوت والشيطان» وعبادةٍ المخلوقٍ والصّلبان» وآمن في زمنٍ كلٌ ني 
بنبوّته» و صدّق واتَّبِع رسالته؛ فعيسى عبد الله ورسوله» وهو مخلوقٌ بكلمته» ونفخ فيه روحًا منه؛ والنوك 
محمدٌ خاتمٌ رسله. وهو كذلك بشرٌ وعبدٌ من عباده, فإن الله تعاللى وعد ككَ من حقق ذلك أن يكون من 
أهل النّة إن مات على ذلكء فيدحك من أي أبواب الحنة وإن سبقه ما سبق من التعذيبء فلا بد له في 
المع فر 7 دقاو ورا مط وها" أ ذل "الآ ادو ركملة زف العنلرق: كناد لك الصو مق ١‏ فا ل 
حال أهل الكفر والضلال» سواءٌ من كفر بعيسى ابن مريم رسولًا فجحده وكذَّب به أو أنه غلا فيه عليه 
السلام فعبده من دون الله» واتخذه ولدًّا لله سبحان الله عما يقول الظالمون ويعتقدون» فإن مصيرهم إلى 


النار والعياذ بالله هم وصلباتهم. 7" 
وعقيدةٌ أهل السّنة والجماعة في الحنّة والثّار أنمحما داران مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان”2؛ والحنة دارٌ نعيم 


١‏ 7 5 0 آ هد رخ رج جر ا ص 
واسعة» قال الله تعالل :ث, وسارعوا عوأ ل مَعْفْرَوَ هّن رَبَّحَكُمْ وَجَنَّةِ السَموات وا لاوس أعددت 


د ص ع6 4< 


متي 74" وقال صبك: (( سَابشوا إل مَغضَوَصَرَيظوَجَنَهعرسهَاكعَرّضٍ السَمَل وض يدت 


بدح لردر ورء عر سه سرس ناعم هو مس - 


لدو اموأ أسَهِوَرِسَله- دلِكَ فص لاله يوْتِيهِ مَنيِسَاء وَالَّهُ ذو الْمَضْ ل الْمَظِيٍ 4”؛ وهي مخلوقة من 


قبل» وأعدّت للمؤمنين والمتقين» وهي مأوى كل موحَدٍ مات على التوحيد والإخلاص» ولو فعل قبل ذلك 
ما فعل من الذنوب التي لا تصل إلى الشرك؛ كما ثبت في الصحيحين عن أي ذر ذه عن النين وَلْةٌ:« ما 
من عبدٍ قال: لا إله إلا الم ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة »» قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: « وإن 


زن وإن 0 3 وأمًا التَّارُ فهي داز عذاب وجححيم» عظيمٌ سعتهاء» بعيدٌ قعرّهاء لما سبعون لفت زمام, 


)١(‏ انظر: "تفسير الطبري"(457/7)؛ و"تفسير ابن أبي حاتم'(777/1)؛ و"فتح الباري" لابن حجر (1١١/458)؛‏ و"شرح النووي على 
مسلم"(١/7717)؛‏ و"عمدة القاري شرح صحيح البخخاري"(7١707//1).‏ 

)١(‏ انظر كتب عقائد أهل السنة منها: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي (5/9 ١5)؛‏ "الشريعة" للآحري (7 /53١)؛‏ "الإبانة 
الكبرى" لابن بطة العكبري (؟/ 0177 ه)؛ "شرح السنة" للبرماري (ص 58). 
(؟) سورة آل عمران: الآية .١18‏ 

(5) سورة الحديد: الآية .53١‏ 


(5) أخرحه البخاري في "الصحيح"(5/١1/1-‏ رقم 71037١)4؛‏ ومسلم في "الصحيح"(١914/1-‏ رقم 54). 


-71/- 


مع كل زمام يجيه سبعون ألف ملكء أعدّت وسُعّرت للكافرين الظلمين» لا يُقضى عليهم فيموتواء ولا 
يخفف عنهم من عذابحا؛ يخرجٌ منها الموحٌّدون بشفاعة الشافعين» ورحمة ربٌ العالمين» لا فناءَ لما ولا 
انقضاء» ونقلُوا الإجماع على ذلك فقالوا:( أجمع أهك الإسلام جميعاً إلا الهم أنَّ نعي أهل الحنّة دائمٌ 
انقطاعَ له وكذلك عذابٌ الكمّار في النّار ) ”' » والتُصارى يتبتون الحنّةَ والّارَه ويؤمنون بوجودهماء ولكن 
رغم أنَّ نصوص الكتاب المقدِّس يُذكرُ فيها نَعيمُ الجنان وما فيها من مآكل ومشارب ونكاح, إلا أنهم 
يأؤّلون هذه النصوصء ويجعلون النّعيمَ يقتصرٌ على النّعيم الرُوحيء وينكرون النّعيم المتسدعيًء والمتاع 
الحسّمَ» وهم يعيبونَ على المسلمين إثباتهم للتّعيم المسدي» فشبهتهم تدورٌُ على أمرين: 


-١‏ أنَّ الطَّعَامَ والشراب والنكاح لا يليمّان بأهلٍ الحنّة لأنما دار كرامة» ولما يترتّب على لوازع الطعام 


والشراب والنكاح مما لا يليقٌ بما. 
؟- أن السّعادّة لا تكون بالطّعام والشّراب إنما تكون بالاتصالٍ بمجدٍ المسيحء ورؤية الله و. 


وقد فنّد علماءٌ الإسلام شبة النّصارى في ذلك من كتبهم المقدسة, وإِبْيلُهم يُظهر وحود المتع الحسّيّة 
من طعام وشراب ونكاح” 2 ولما ورد من نصوصٌ القرآن والسّنة القاطعة في ذلك؛ وأما دلالة العقل فيقول 
أحد علماء قرطبة , في ذلك 7": ( فإنَّ العقل لا يدل على استحالة ذلك» بل يدل على جوازه» إذ ليس 
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في ذلك إلا أنَّ الذي حلقنا أوَّلَّ مبّةء ومكننا أن نتنعم نعيمًا محسوساء ونتأل ألما محسوسّاء قادرٌ على أن 


يُعيدنا بعد أن يُفنينا كما بدأناء فإن الإعادة إِنما هى خلقٌ ثانٍ» ومن قدر على الخلق الأوّل قدرٌ على الخلق 
الثاني ...) ؛ ثم ردَّ على شبهة ما يُظْنٌّ من لوازم المتع الحسّية مما لا يليق بالحنّة جوابًا شافيًا » وكان مما قاله 


)١(‏ "مقالات الإسلاميين" لأبي الحسن الأشعري (7/ هه ")؛ و"الفصّل" لابن حزم (759/5)؛ 

و"حادي الأرواح" لابن القيم (ص55” -355). 

)١(‏ انظر في متعة الأكل والشراب والمساكن: ميٌّ: [/77:71-.8]؛ مّ:[1: 80-59 ]؛يوحنًا: [5: احم !]كلوقا[ 1:7 55 .م]ء 
وفي متعة النكاح: متى:[9١:‏ 9؟]؛ لوقا:[ /1: 59 - 50]. 

() في "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" )577/١(‏ وللاستزادة انظر: "بين الإسلام والمسيحية" لأبي عبيدة الخرحي 
(ص79١-١18١)‏ ؛ وكتاب " الإنتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية" لسليمان الطوفي (ص )001١-14917‏ » وقد احتلف في نسبة 
كتاب "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" إلى مؤلفه » فمنهم من نسبه إلى الشيخ أبو عبد الله محمد القرطبي المفسر المشهور 
صاحب كتاب " الجامع لأحكام القرآن " ومن هؤلاء محقق كتاب الإعلام نفسه الدكتور أحمد حجازي السقا » وهي نسبة بعيدة » واحتهد 
أحد طلبة العلم- وهو الدكتور محمد بن إبراهيم أبا الخيل - في نسبته لأحد مشايخ قرطبة وهو أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر 
القرطبي الأنصاري المالكي يعرف بابن المزين (5557ه/1756١م)‏ » وهو أحد مشايخ القرطبي المفسر » وهو الأقرب لأسباب كثيرة لا يسع المقام 
بذكره والله أعلم » انظر بحثه " هل القرطبي المفسر هو مؤلف كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام " . 


756559- 


رحمه الله: ( بل نقول هناك أكلٌ وشربٌ وليس هنالك غائطٌ ولا بول وهذا غير منكر, إذ لا يلزمُ في كل 
طعام أن يكون له فضلةٌ ولو سلّمنا أن تكون له فضلةٌ لما لم أن يكونّ فضلةٌ مستقذرةٌ بل قد تكون 
فضلاتٍ كثيرة طِيبًا يُنطيّبُ به وشرابًا يُشربء مثل المسكِ فإنَّه دمُ حيوان أو رجيعه» أو العسلٌ فإنه فضلٌ 
حيوانٍ معروفي» وليس شيءٌ من ذلك مستقذرا بل هو مستطابٌ مستلدٌ ولا يبد أن تكونُ فضلات الحنة 
بل هو هكذاء وقد جاءنا على لسانٍِ الصّادق أنَّ أهل الحنّة لا يبولون ولا يتغوطون؛ إنما هو عرق يجرى من 
أحسادهم مثل المسك ...) (©: كما ورد في حديث زيد بن أرقم السابق الذكر في إنكار اليهودي نعيم 
أهل الحنة الحسّي لما يظن من لوازمه» فقال له النييٌ كللُ:« حاحةٌ أحدِهم عرقٌ يفيض من جلودهم مثلُ 
ريح المسكء فإذا البطنٌ قد ضمُر». 27 كذلكَ فإِنَّ أهل الإسلام يُتبتون ما ورد في القرآن والسّنّة المتواترة 
من النّعيم الروحي» والستّعادة البُوحية» ويجمعون بينه وبين النّعيم الحسَ كما قال ذلك العلامة القراقي7":( 
الذي يعتقده المسلمون من الجمع بين النعيم الروحان المتعلّق بالأرواح من إدراك جلالٍ الله تعالى» وجماله 
وتفاصيل صفاته» وآلاءه المتجدّدة» والنَّعيم الجسماني الذي تقدّم تحقيقُه, كان هو اللّائق بالكرم الإليّ» 
والإحسان اليّباني» فإنَّ الإقتصارٌ على النّعيم الدُوحاني تقصيرٌ من قائله في سّعة التُّعمةِ وتمام الكرامة» وإِنَّ 
ما يقول به المسلمون يجزمٌ به العقلٌ الشريف). ”*) 

وأمّا بالنسبة لعذاب الثَّار والتّحيم فإنَّ فِرقَ التٌصارى وطوائمّها يُثبتون وحوة الثَّارِِ وعذابما الحسّيّ 


والمعنويّ على اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك. ©) 


(1) "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" لأبو العباس أحمد القرطبي .)474/١(‏ 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في "المسند"(737//١-‏ رقم 3775١)؛‏ وابن حبّان في "الصحيح"(5١/447-‏ رقم 1475)؛ وصححه الألباني في 
"صحيح الترغيب والترهيب"(77/9؟- رقم 1799؟). 

() وهو شهاب الدين: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله المصري: أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة 
الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى وحد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى. كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة 
بالتفسير وتخرج به جمع من الفضلاء وأحذ كثيراً من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء: عز الدين بن عبد السلام؛ ألف 
كتباً مفيدة انعقد على كمالحا لسان الإجماع منها: "كتاب الذخيرة في الفقه" من أجل كتب المالكية و"كتاب القواعد". وكتاب "شرح محصول 
الإمام فخحر الدين الرازي"» وكتاب "التنقيح" في أصول الفقه. توفي رحمه الله بدير الطين في جمادى الآخرة عام أربعمائة وثمانين وستمائة ودفن 
بالقرافة. انظر" الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون .)575/١(‏ 

(5) "الأحوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة" للقرائي (ص 55). 

(5) انظر كتاب: "اليوم الآخر بين اليهودية والنصرانية والإسلام" فرج الله عبد الباري (ص 10-817/5/اا-,10؟). 


75- 


انامض 


وتشسمل عل » 
أ ويا الدنائح . 
آنا : التويهات» 


أولةً: أهم ما توصلت إليه من نتائج : 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبإحسانه تستفتح العبر والفوائد والعظات» وبفضله تنتهي الكتابات 
وتشرق النهايات» وأصلي وأسلم على سيد البشرية» وخير البرية» الذي أحرج اللّهُ به عبادّه من ظلمات 


الجهل إلى نور اليقين» و من ذل الشرك إلى عزة العبودية» فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 


0-١‏ أن دعوة عيسى عليه السلام إلى أصول الإيمان التى ذكرت ف القرآن والسنة جاءت مطابقة 


لدعوة أحيه النبي محمد يللةْ في كل أركان الإيعان الستة » و من الأمور العظيمة أنني وحدت ما 
يؤيد دعوته كذلك في العهد الجديد من الكتاب المقدس عند النصارى 

أن دلائل نبوة عيسى عليه السلام كانت متنوعة وكثيرة » و الدلالة على صحة نبوته فيه رد 
على منكري نبوته وهم اليهود وفيه رد على النصارى القائلين بألوهيته. 

اثبات بشرية عيسى عليه السلام » وأنه مهما بلغ من معجزات وكرامات » فهي آيات دالة 
على صحة نبوته » لا على صحة ألوهيته » و أن كثيرا من هذه المعجزات قد شاركه وفاقه 
غيره من الأنبياء والمرسلين و لم يوصفوا بغير البشرية والنبوة 

أن دلائل القرآن والسنة فيها الكفاية لمن أراد البحث في مسائل الدين سواء فيما يتعلق 
بالأصول و الفروع , والعقائد والأحكام . 

أنه لا بد من اليقين بما ورد من صريح القرآن و ثبت من صحيح السنة» بلا تحريف ولا 
تشكيكء, وإن كانت هذه الأمور التي وردت من قصص أهل الكتاب» ول يرد ذكرها في 
كتبهم المقدسة» فهذا ليس بحجة لنفيها أو تأويل نصوصهاء كنطق عيسى عليه السلام في 
المهد ونزول المائدة» خاصة وأكما حاءت في صريح القرآن وصحيح السنة» فكتبهم قد دعلها 
كثيرٌ من التحريف والتبديل. 

أن اللٌقصص التي وردت في نصوص القرآن وصحيح السنة ل ترد عبثا مهما تكررت وتفرق 
ورودهاء فهي تحوي ف أي مكان ترد على فوائد ومسائل إيمانية عقدية وسلوكية مختلفة حتى 
وإن كانت قصة واحدة» فينبغي على المتدبرين والباحثين العناية بقصص القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة, والترغيب والترهيب بحاء فهي أولى مما هو دوما من الإسرائليات وقصص البشرء 


0 


وهي المقصودة بالأمر الإلمي في قوله تعالى :+ فَأَقْص ص الْصَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتَفَكَرُونَ 0 


.١ا/5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ا 


ثانياً: الإقتراحات التي أقترحها: 

١-إنه‏ يجب البحث و«التدقيق والنظر فيما ورد من الأخبار والآثار عن الأنبياء وأقوامهم -- وإِن كان مشهورا 
سواء في كتبهم أو في تواريخهم وعدم الأخذ بما بلا نظر أو تمحيصء فإِنَّ كثيرا من الأمور التي فُسّرت ممن 
أسلم من أهل الكتاب قد تكون خاطئة ومجحانبة للصواب» وقد تكون من تحريف أهل الكتاب» فلا بد من 
التأكد قبل إطلاق القول أو تقليد للسابق. 

١-الاهتمام‏ بالشخصيات المذكورة في القرآن والسنة النبوية» وجمع النصوص التي ورد ذكرهم فيهاء سواء 
كانت عن الأنبياء والرسل وهم أولى أو كانت عن الملائكة أو من دونهم واستخراج المسائل العقدية والفوائد 
المسلكية منهاء فينبغي الاهتمام بمذا الجانب من قسم العقيدة في الجامعات الإسلامية» وهي أفضل من 


الاكتفاء بذكرهم على صورة قصصية ودعوية. 

لا ينبغي أن لا تقتصر دراسة الأديان والفرق على الدراسة الوصفية أو التاريخية» وما يحب أن تكون دراسة 
نقدية تميز بين الصحيح والباطل» والخبيث الطيب» وتسلّح الطلاب ببعض أساليب المحاورة والمحادلة» 
وأدوات اهجوم والنقد للعقائد الباطلة والأفكار الفاسدة. 


5 -الاستفادة من تراث علمائنا المسلمين في علم الأديان - خاصة في مجال نقد الكتب المقدسة عند 
اليهود والنصارى- عن طريق ترجمتها وتبسيطهاء ونشر الأجزاء النقدية منها في كتيبات صغيرة ليسهل 
توصيل ما بها من المعلومات النقدية إلى الشخص العادي من اليهود والنصارى وغيرهم» وتعريفهم بما ف 
كتبهم ا محرفة من مواطن الضعف والقصورء وإبراز البديل لأدياتهم الباطلة وهو الإسلام الحقّ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

ه-تخصيص وزارة الدعوة والأوقاف - بإشراف السلطات العليا- مبالغ مالية» وفتح محال التبرعات في 
جمعيات واضحة معروفة في محال نشر الإسلام» وفضح الأديان والملل الباطلة» خاصة وأن أهل الكتاب - 
وخاصة النصارى- يبخصصون مبالغ وميزانيات ضخمة في التنصير. 
5-أنه يقع على عاتق الأمهات والآباء غرس حب الأنبياء والرسل في قلوب شباب وفتيات الأمة 
الإسلامية» وربطهم بأقوالهم وأفعاللهم للاقتداء بماء فيجب العناية بحانب الإبمان بالرسل والمؤسف أن 
التقصير الواقع من المربين والمعلمين في هذا الجانب سبب ضعف حب الرسل والأنبياء في قلوهم» بل وصل 
إلى حد الإستهانة والإستهزاء بعض أبناءنا بالرسل الكرام .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
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. فهرس الأحاددث النبوية‎ -١ 
؟- فهرس الأثار.‎ 

*-فهرس الأعلام المترجم لحم . 
4- فهرس المصادر والمراجع . 


5 فهرس الموضوعات . 


فهرس الأحاددث النبوية 


« أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم »فقال رسول اللْول: أفضل نساء أهل 
الجنة... » 

«...إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق...» 
«إذا أحب اللَهُ العبدَ نادى جبريل إن الله يحت فلانًا فأحببه» فيحيّه حبريك...» 


« إذاكان يومٌ القيامة دُعي بالأنبياء وأثمهاء ثم يُدعى بعيسى فيذكُره الله نعمتّه ...» 
« أراني الليلة في المنام عند الكعبة» فإذا رحل آدم كأحسن ما ترى...» 
«أضاكت الله عن الحمفة من كان قبلناء» فكان لليهود يوم السنت» وكان للنصارى 2 


57 ليث سا 1 : َهُْنَ أَحَدٌّ قئلى -وذكر منها- وَكَانَ النّنُ يُبِعَتُ إِلّ...» 


« الأنبياء إخوة لعلات: ديئُهم واحد» وأمهاتمم شتىء وأنا أولى الناس بعيسى ...». 


« الأنبياءُ إخوة لعلات», أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإن أولى الناس بعيسى ...» 


«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحبى ... » 
« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة ...» 

« الخالة بمنزلة الأم» 

« النومُ أحو الموت» 

« إن الله كَيدَأمر يحبى بن عليهما السلام بخمس كلماتء أن يعمل بمنّ» وأن ... » 
« أما إتمم لم يكونوا يعبدوتهم, ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئا 77 وإذا...» 
« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » 


7 


ناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخحوةٌ لعا 


رام . 


اك 


« أنا دعوة إبراهيم» وكان آخر من بشّر بي عيسى بن مريم» 


« أنا سيدٌ الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله النامن الأولين...» 
«أنا سيّد ولدٍ آدم يوم القيامة ولا فخخرء وبيّدِي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء وما 


« إِنّا معاشرٌ الأنبياءٍ ديننا واحدء وإِنَّ أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني...» 
« أنزلث صحف إبراهيمَ ول ليلةٍ من شهر رمضانء وأنزلت التوراةٌ ليت 
2 إِغما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشر» فأبما. . 


« إِنه ١‏ يكن نع إل له دعوةٌ قد تنجزها في الدنياء وف قد احتبأت دعوتي.. 
« إنما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - فذكر - الدحان» والدحال» . 


«إنحم كذبوا على أنبيائهم كما حرّفوا كتايهم...» 


«إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» 


<إن 0 وما من نييٌ إلا قد أنذره قومّه» لقد أنذره نوحٌ قومه, ولكن . 


« بادروا بالأعمال سنًا: طلوعٌ الشمس من مغركاء أو الدّحانء أو الدّحأل؛ أو.. 
« بلى والذي نفسي بيده إن أحدّهم ليُعطّى قَوَّةَ مائة رحلٍ 5 المطعم وا مشرب.. 
« بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجحل آدمُ سبطٌ الشّعر ينطف [أو يُهراق] . 

« ثم صعِدَ حَقٌّ أَنَى السَمَاءَ الثَانِيَةَ فَاسْتَفْئَحَ» قِيل: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: حِبْرِيك قيل: 
« جعلتني لله عدلا» وف رواية:« ندا»» بل ما شاء الله وحده» 


« حسبك من نساء العالمين مرتم ابنة عمران وحديحجة بنت خويلد و فاطمة بنت...» 
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« لقت الملائكةٌ من نور» ولق الحاكُ من مارج من نارء ولق آدم ما وصف » 
«خيرٌ الناس قري» ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوتهم...» 

«خير نسائها مريم و خير نسائها حديحة" 

« رأى عيسى ابن مريم رحلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا ... » 


2 رأيث عند الكعبة رجلا آدمَّ م الرأس» واضعًا يديه على رجلين يسكين ع 
« سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟» 


« ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم.. ثم قال: فمن وحد فيها ملجأء أو » 
«عُرض علي الأنبياءئ» فإذا موسى ضربٌ من الرحال» كأنه من رحال شنوءة» ...». 
« عرضت علي الأمم فجعل بر النبي معه الرحل والنبي معه الرحلان والنبي معه...» 
«عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الحند وعصابة تكون ...» 

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر...» 
« فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركرياء» صلوات الله عليهماء...» 


« فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ...ثم قال: فيطلبه حتى يدركه... » 


« فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم...» 

« فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ...» 
« فيبعثٌ الله عيسى ابن مريم كأنه غُروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه, ثم يمكث 0 
« فيضع الرب تبارك وتعاللى قدمه عليها فتقول قط قط» 

فيقول الله كَبْكَ:9 شفعت الملائكةٌ» وشفع التّبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا.. 


« فيقول موسى عليه السلام: ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى بن »4 


« فيكونُ عيسى ابن مريم عليه السلام في أمي حكّمًا عدلًا وإمامًا قسطّاء يدق ...» 


« قال الله تفال كذبي ابْنُ آدَمَ وَل يَكُنْ لَه ذَلِكَء وَشَتَمَي وَل يَكُنْ لَه ذَلِكَء ...» 
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000 74 ا بر 1 - . ين 1 
« كان رَسُولَ الله يَليأمُرنَا إِذَا أَحَدّ أَحَدَنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللهم رب...» 


« كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه و يمجسانه....» 

« كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عيسى ابن مريم... » 
« كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه. إلا مريم وابنها» 

«كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة وما يستهل المولود صارححاء إلا...» 

« كمّل من الرحال كثير ولمي كمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ...» 
«كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟» 

« لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» على من ناوأهم حتى يأقِ أمر الله... 

« لا تزال طائفةٌ من أُمَّ يقاتلون على الحقٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل .. 
«لا تََّالُ طَائقةٌ مِنْ أت يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل... 


« لا تطروت كما أطرت النصارى ابن مريم فإِنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله» 


( ليشن ببق وبيته لايع يس - وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه» رحلٌ ... ». 


وما أطت الخضراء ول أقلّت الغراغ من ذي لمحة أصدق ولا أوق من أي ذر شه 
عيسى بن مريم عليه السلام» فقال عمر بن الخطاب كالحاسد:" يا رسول الله أفنعرف 
ذلك له ؟ قال:« نعم فاعرفوه له » 
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« مَا الميشقول عَنهَا بَعْلَمَ مِن السّائل» 
« ما أنزل الله في التوراة ولا في الإخيل مثل أم القرآن» وهى هي السبع المثاني» وهي 


«لَيُحَجَّنّ هذا البيث,ء وليُعْتَمَرَن بعد عرو باحق وماحوة: 


«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكرٌ السّاعةء قال:« إتما لن تقوم حتى تروا قبلها عشرّ . 
«ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدّحال غداةٌ» فخفضت فيه ورفعت» . 
علا عدن لش عي /' 

« ما مِنْ بَني آَم مَوْلُودٌ إِلّا سه الشَيِطَانُ حِينَ يُوَدُ فُيَسْتَهِلُ صَّارِكًا .. 


« ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الحنة . 


« ما من مولود يولد إلا والشيطان بمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس . 
وما يكيلة49 قلت " نيا رسول الله + ذكريت الدجال فكيت "+ فقال رسول :»© 
« ما يفرٌّك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال قلت: لا . 
«مررت ليلة 5 بي على موسى بن عمران عليه السلام» رحلٌ...» 

«من أطاعنى فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أمير يفقد . 
« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله؛ . 

« نزلت المائدة حبرًا ولحمّاء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعوا لغدٍ.. 

2 نعم» عُرض على ما هو كائن من أمر الدنياء» وأمر الاخرة» فجمع 

«هل تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟»». قلنا: لا» قال: 


«وأبوع لك بذبي فاغعفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 


« وآدم بين الروح والجسد» 
«والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى شتى ودينهم واحد» 


«والذي نفسي بيده هن ابن مرجم ابة بفج الرَوحاءء حاجا أو معتمرا» أو ليثنينهما». 
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« والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرتم شك عد فيكسدٌ ...» 
« والله» لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرّن الصليب» وليقتآنٌ الخنزيلٌ»...» 

« ورأيت عيسى رحلا مربوعاء مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس..» 

« ورأيث عيسى شابا أبيض» حديد البصر» مبطن الخلق » 

« ورأيت عيسى فإذا هو رجحل ربعة أحمر كأنما حرج من ديماس» 


« ولو كان موسى حيّّا ما وسعه إلا اتّباعي» 


َس لم 
«يا عدي اطرح هذا الوثن», وسععته يقرأ قٍِ سورة براءة: ك2 الخد اه وأ. 


« يأ سِبَاحَ المدينة وهو حرم عليه أن يدحل نقابماء فتنتفضٌ المدينة بأهلها ...» 


27 د المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلكء» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا...» 


1 


« يخرج الدحال في أمتي» فيلبث فيهم أربعين 


« يخرج الدّحال في عَمْمَةِ من الدّين وإدبارٍ من العلم فله أربعون ليلةً...» 


« يفتح يأحوج ومأجوج, يخرحون على الناس» كما قال الله ... » 


«يقتل ابن مريم الدحالَ بباب لذ 


» يقول الله تعالى : هويا آدم 2# فيقول: لبيك وسعديك» والخير قُ يديكءفيقول: . 


2 يكون للمسلمية ثلانة أمصار: مصر رّ بملتقى البحرين» ومصر ” بالحيرة» ومصرٌ . 


كَالّ 2 


- 
0 هلح هر 


«يلقّى عيسى حكّتّه في قوله: م وَإِدْ قَالَ لله يَنِعِيسَى أبن مرجم أنت قلت ... 


« ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب ...» 


« ينزل ابن مريم إماما عادلاء وحكمًا مُقسطاء فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزيرٌ ...» 


2 ينزل عيسى ابن مرتم -عليهما السلامٌ- عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» 


30د 


+ همع" 
؟ه؟" 


2 يؤل عيشي ابن مرغ فيقعل الختزير وكحى الصليب» وتجمع له الصلاةٌ»....». 


« يوشك المسيح عيسى ابن مرتم أن ينزل حكما قسطاء وإماما عدلاء فيقتل...» 


« يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إمامًا مهديًا وحَكمًا...». 


فهرس الاثار 


" الدين واحد والشرائع مختلفة" 


2 0 


أمَا إنهم لم يكونوا يصومون لحم ولا يصلون لهمء ولكنهم كانوا إذا ...» 


"أن ركريا عليه السلام : أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء 
وفاكهة الشتاء في الصيف .." 


" أن عِيسى ابن مَْمَ كان يَقُولُ:«لا ُكيُْوا الكلَام عير كر الله ...» 
" انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامّاء وانطلقوا إلى حرام الله. ..» 


”3ا/1١-‎ 


"فضله ما لله على العلمين بالنبوّة» على الناس كلهم 


الانبياء...» 


_- 
اع 


قوله 21 رُسَلْنَا ِلَبْهَا ين" قال: حبريل" 


رغ + هد دسو بيه 


بِرَرْقَ من يشاء بغير 


قوله: "فَأَرْسَلنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا" قَالَ: جبريل" 


' قوله: + وَمَاكُنتَ لَدَيَهِمَ *# »يعني محمدا وَلد. 


ممح م 


" قوله: # وَمَا كنت لَدَيْهِمْ د يَحتَصِمُونَ أعا ار 


-1/ا7 د 


له: ج( وَإِنَهلعِلملسَّاعَةٍ » قال: آية للساعة خروج عيسى ابن مررم 
د 


ل 7 


قوله: م[ وَإِنَّهُسلَعِلَمسَّاعَةٍ #قالا: نزول عيسى ابن مريم وقرأها .. 


ل ”5 


0 2 # » قال: حروج عيسى ابن مريم" 


ل 


لْمَلسَّاعَةٍ 4 يعني خروج عيسى ابن مريم ونزوله من .» 


_-ه 


000 آآ هك 201014 00 للنا 


7 + . ده 
يتْعِيسى أن مرج َأَنتَ قُلَتَ نا س أذ وفوَأسَ ...» 


ضر ٠‏ قال عرخ عبر به 000 0200 7ه 
وى أن مم أت هت ناي لك « 


' قوله: " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن ع به قبل موته"» يقول: قبل . 
" قوله: ‏ وك ناما ا كاحت ا لدع 


' قوله 0 اه مرك 


و 5200" ا ا و 


3 قوله: ( لِك|ة جفلنا متك شد عَدَّ وَمِنْهَاجًا !) يقول: عياف ةي 


لل 5 


قوله: [وإنه لعلم للساعة]. يعني خروجٌ عيسى ابن مريم» ونزوله من 


000 2001001 3 00 


يلعيسى أبن ميم ءأننتة 


فر 


"كان ركريا يدخل عليها ا محراب »فوجد عندها عنبا في مكتل في غير 
حينه »فقال: يا...» 


"كان ركريا إذا دحل عليها -يعني على مريم - المحرات وحد عندها 


" كان بين موسى وعيسى صلى الله عليهما أربعمائة سنة) وكان »0 


"كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ...» 


"كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آيةَ من الإنخيل فضحكث,. فقال...» 


5 تسالوة أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذدي أمرل على 0« 


" لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر" 
" لقيث أمٌّ يحب أمَّ عيسى وهذه حامل بيحبى وهذه حامل بعيسى» ...» 


"م يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن أمروهم بكعصية الله ع« 


" لم يبعث الله وَيْْنيّ آدم فمن بعده إِلَّا أحدّ عليه العهدّ في ...» 
"لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلمة ما وردوهاء قال: فنزلت:...» 


"لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطينٌ إبليس» فقالوا : ...» 


" ما أدري علم الناس بتفسير هذه الآية» أم لم يفطنوا لحا؟ "وَإِنّهُ . 
"ما أمرونا به اثتمرناء وما تمونا عنه انتهينا لقولهم» وهم يجدون في . 


' ما ولد مولود إلا وقد استهل» غير المسيح ابن مريم» لاط 0 


"هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد »يقول الله 
عز وجل: اك ع« 


"وحدث عندها حبريل قد مثله الله بشرا سويا" 
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'وقبل الله أنثاهم أن يجعلوها في البيعة" 


أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين. 


أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباي. 
إماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السّدي. 


ثوبان ذه مولى رسول الله وَل. 


بن واقعة بن حرام بن غفار الغفاريّ ذ#ه. 


الجكوايق الصلس ب خرمة ين الطلب الفرشي 405 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن. 
الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي. 


ُفبع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري. 


37/6 


سلمان الخير أبو عَنْكَ الله بن الإسلام نه . سلمان الخير 


الحاشمي العفري الزينبي. 


عبد الرحمن بن محمد أ جات ابن إدريسن: بن المدذن' التميفى 
الحنظلي الرازي. 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» 
الكرديء» أبو الفضل زين الدين. 


عبد الله بن مسلم الدينوري» القتبي» أبو محمد. 


عبد ذلك ين عبد الله بخ وميك "بق :يلل الله نرم يوسش “بن 


5 ابن بطة العكبري 2 


كلا 


عبيد بن الطفيل؛ أبو سيدان الغطفاني العبسي الكوفي. 

عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي ظفنه 
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد» أبو سعيد التميمي. 
عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي ظفه 
العرباض بن سارية السّلَمِىَ 5ه أبو بجيح. 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني» أبو الحسن عز الدين. 

علي بن ربن -أو زين؛ أو رين-الطبري: أبو الحسن. 

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري 
الخزرحي» أبو الحسنء» تق الدين. 

علي بن هبة الله بن عبدالسلام بن عبد الله بن يحبى البغدادي, 
أبو الحسن الكاتب. 

عمران بن حصين بن عبيد» أبو بحيد الخزاعي نه 

عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الحاحظ. 

القاسم ب بن أبي بزة واسمه نافع ويقال يسار أبو عبد الله ويقال 
أبو عاصم القاري المخزومي. 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسي. 
كيسان بْن عَبْد الل بْن طارق» أبو نافع طل. 

مجاهد بن حبر َ الحجاج المكي مولى السائب. 


محمد الطاهر بن عاشور التونسي. 


قبي صلان ودار اد جار لج ا و سر 
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محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد البغدادي» 


الحنبلي» ابن الفراء 


محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي» صدر الدين. 

محمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبو الفتح» تقيّ الدين 
القشيري. 

محمد بن محمد بن محمد» أبو الفضل برهان الدين النسفي. 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حَيّانَ الغرناطي 
الأندلسي الحياني» الثفزي» أثير الدين» أبو حيان. 

محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيْرانَوي العثماني الحندي 
الحنفى. 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء. 


نفيع بن الحارث» الثتقفى الطائفى» مولى النبى 8 

النواس بن سمعان بن خالد بن عَبْد اللِّ بن أبي بكر بن كلاب 
بن ربيعة الكلابي طيه. 

واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل؛ الليثي الكناني 


يحبى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي مولاهم؛ القطان. 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء ال محقق: د. فوقية حسين محمود دار 
الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى» 9417١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» تأليف: أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
المكبري المعروف بابن بَعلّة العكبري» تحقيق: حمد بن عبد امحسن التويجري» دار الراية للنشر 
والتوزيع» ٠٠١85‏ ١ه.‏ 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: حمود بن عبد الله بن حمود بن 
عبد الرحمن التويجريء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانية» ١51١4‏ ه . 

إتحاف المهرة تحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة » المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوق : 857ه) » تحقيق : مركز حدمة السنة والسيرة » 
بإشراف د زهير بن ناصر الناصر » الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الطبعة : 
الأولى » ٠١51١ه‏ - 994١م.‏ 

إثبات الشفاعة» للإمام الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ امحقق: 
إبراهيم باحس عبد امحيد» دار أضواء السلفء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولل» ١47١‏ ه 
1666م 

الأحوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاحرة » تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ تحقيق: 
بحدي الشهاوي » عالم الكتب » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي؛ أبو حاتم البُستي؛ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخريج 


أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» /١.5١ه-‏ 
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1 ام. 
احتلافات في تراحم الكتاب المقدس و تطورات هامة في المسيحية» اللواء أحمد عبد الوهاب» 
مكتبة وهبة» مصر. 

الأدب المفرد تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبي عبد الله حققه وقابله 
على أصوله: سمير بن أمين الزهيري» مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولل» ١54١9‏ ه - 

.م١‎ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان 
القتيي المصريء أبو العباسء المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة السابعة» ١51‏ ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ه5٠5١‏ ه - 9/6١م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الحيل» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه 
- 19917 م. 

الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» 
حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي» مكتبة السوادي» جدة؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١41١‏ ه - 
و" 

أشراط الساعة يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل ط 4 . ١5١5‏ ه 

الإصابة في تمييز الصحابة »المؤلف: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق: عادل أحمد 
عبد هوه وعقن عسد عوط دان الكسه العلمية 7 يروف طلة: الأول 2356 1ه 

أصول السنة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» دار 
المنار» الخرجء السعودية» الطبعة: الأولى» 54١١‏ ١ه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
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المكني الشنقيطيء» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» لبنان» طبعة ١5١٠‏ ه - 
6 مم. 

إظهار الحق» المؤلف: محمد رحمت الله بن نخليل الرحمن الكيرانوي العثماني الحندي الحنفي» دراسة 
وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر حليل ملكاويء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الأولى» 1١15٠١‏ ه- ١9/9‏ م. 
الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث للإمام أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه) ت: أحمد عصام 
الكاتب الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة: الأولى» ١1٠١١‏ 

أعلام النبوة» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار ومكتبة الحلال» بيروت» الطبعة الأولى» ١5٠09‏ ه. 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام, لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي همس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد حجازي سقاء دار التراث العربي» القاهرة» مصر. 
الأعلام» تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان. الطبعة الرابعة» سنة ١599‏ ه. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض, المملكة العربية السعودية. 
أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير د. محمد بن إبراهيم الحمد. دار ابن خزيعة» الرياض؛ 
المملكة العربية السعودية. 

إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدحال ونزول المسيح في آخر الزمان» للشيخ 
حمود التويجحري 4١7‏ ١ه‏ » حقوق الطبع لشبكة الألوكة 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقيء تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم 
الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» 54١9‏ ١ه‏ - 99959١م.‏ 


الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين يحبى العمراق» المحقق: سعود بن عبد 
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العزيز الخلف, دار أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 151١9‏ ١ه-‏ 
ع 

الإنتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية ت: سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي » 
تحقيق : الدكتور سالم بن محمد القرني » مكتبة العبيكان ط : الأولى - ١4١19‏ ه. 

الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تأليف: القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني؛ 
تحقيق: محمد زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة الثانية» 155١‏ ١ه-.١5.م.‏ 
الإيمان بالكتب» للشيخ محمد إبراهيم الحمد» كتاب من صفحة الشيخ الرسمي 
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حرف الباء 
البحر المحيط في التفسير» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» ١41١/‏ ه 
١9917 -‏ م. سنة النشر: 475 ١ه‏ / ١٠٠١م.‏ 
بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت لبنان » عدد الأجزاء: 6 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» دار المعرفة» بيروت. 
بدعة تأليه العذراء وعبادتما في الكنيسة الأرثوذكسية" د . حنين عبد المسيح (ط الأولى) ٠٠٠١9‏ 
البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل أحمد حجازي السقاء دار الجيل للطبع والنشرء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة 9/.5١م.‏ 
بولس والمسيحية » للدكتور محمد أبو الغيط الفرت / دار الطباعة المحمدية - ط ١‏ 
بولس وتحريف المسيحية" للباحث هيم مكبي » ترجمة : سميرة عزمي الزين منشورات المعهد الدولي 


للدراسات: الإنسانية 
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بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرحي » تحقيق : الدكتور محمد شامة » مكتبة وهبة 

حرف الذاء 
تاج العروس من جواهر القاموسء تأليف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبي الفيضء 
الملقّب بعرتضى الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الحداية. 
تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» دار 
التراث» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» /ام ١‏ ه. 
التاريخ الكبير أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» إعداد: د محمد بن 
عبد الكريم بن عبيد» مكتبة الرشد» الرياضءالطبعة:الأولى ١ 57٠‏ ه - 999١م.‏ 
تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي؛ 
امحقق: الدكتور بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأول» 47١‏ ١ه‏ - 
كم 
تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي »تحقيق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف » الناشر: دار الغرب الإسلامي ط: الأولى» 7٠٠١7‏ م 
تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ١5١٠‏ ه - ١5985‏ م. 
تحريد التوحيد المفيد» تأليف: أحمد بن على بن عبد القادر» أبي العباس الحسيني العبيدي» تقي 
الدين المقريزي» تحقيق: طه محمد الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة»طبعة: 09٠15١ه-‏ 
89 ام. 
التحرير والتنوير» تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» دار 
سحنون للنشر والتوزيع». تونس» /1351 م. 
تحريف المسيحية» للباحث هيم مكبي» ترجمة : سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء المؤلف: عبد الله الترجمان الميورقي أبو محمد» تحقيق: عمر 
وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 50 ١ه-9//6‏ ام 

تخجيل من حرّف التوراة والإبحيل» تأليف: صالح بن الحسين الحعفري أب البقاء الحاشضمي» تحقيق: 
محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى»؛ 
8 ١ه-998١م.‏ 

تخريج أحاديث فضائل الشام لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» تأليف: أبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألبائي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» 
هد .1600م 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١5475‏ ه 

تذكرة الحفاظ » أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 

ط: الأولى» 419 ١1ه-‏ 998١م‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني» ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» .4 ١ه‏ -9/68ام 
تعظيم قدر الصلاة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَنِيء تحقيق: د. عبد 
النحمن عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 405 ١ه.‏ 

تفسير ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» قدم له الأستاذ الدكتور: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدء دار المآثر» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى ١47‏ ه- 7٠٠١‏ م. 

تفسير ابن جرير المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن حرير بن يزيد أبو 
حعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ - 5.0.1م. 


تفسير ابن عطية» امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
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عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل في تفسير القرآن» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
4117 ١1ه-19907مم.‏ 

تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 147١‏ ١ه‏ - 
ام 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية) 
الطبعة الثالثة» ١4١9‏ ه . 

تفسير القرآن العظيم» تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١999 - ه١ 47٠٠‏ م. 

تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 7/85 ١ه‏ - 9515١م.‏ 

تفسير الماوردي المسمى: النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي, الشهير بالماورديء المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

تفسير النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق الشيخ: مروان محمد 
الشعار» دار النفائسء بيروت» لبنان» طبعة © ١٠٠7م.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي المتوق .١ه‏ 
تحقيق: عبد الله محمود شحاته » دار إخياء التراث - بيروت © ط: الأول - 47 ١ه‏ 


تلخيص لمتشابه في الرسم » لأبو بكر أحمد بن علي بن مهدي الخطيب البغدادي ٠‏ تحقيق: 
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سُكينة الشهابي » طلاس للدراسات والترجمة والنشر- دمشق » ط: الأولى» ١5/465‏ م. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
ثم طّبعت» دار التوحيدء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 51754 ١ه‏ -5.٠١٠1م.‏ 

تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول الرسول" للشيخ محمد بن عبدالله الإمام» موقع كلمات 
عبر شبكة الانترينت. 

تمذيب اللغة» تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 

تحذيب التهذيب » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني » مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند 
الطبعة الأولى» اه 

تحذيب الكمال في أسماء الرحال » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي » المحقق: د. بشار 
عواد معروف » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة: الأولى» 4٠.٠‏ ١ه‏ -0.٠/9١م.‏ 
التوحيد» تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة السادسة» 
١ه-997١م.‏ 

التوراة والإبحيل والقرآن والعلم» لموريس بوكاي» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرءط:الثانية» 4 ١٠7م.‏ 
توفيق الرحمن في دروس القرآن» المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي 
النجدي» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد؛ دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية - دار العليان للنشر والتوزيع» القصيمء بريدة» الطبعة 
الأول» 5١41١1ه-995١م.‏ 

تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد" سليمان بن عبد الله التميمي» تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولل» 471 ١ه/؟١٠١١م.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء» الطبعة الثالثة» /0٠85١ه‏ - 
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التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد » دار الرشيد » ط - ٠”‏ 
اه 
حرف الجيم 

جامع المسائل؛ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق محمد عزير خمس» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
الجامع: سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سّؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبي 
عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ١792©‏ ه - ١905‏ م. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحيلم ابن تيمية الحراني 
الدمشقيء دراسة وتحقيق: علي بن حسن بن ناصر الألمعي وغيره» دار الفضيلة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4754 ١ه-غ8.٠٠ام‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ أو: الداء والدواء» لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 
حسن بن علي الحلبي» دار ابن الجوزي» الرياضء السعودية» الطبعة التاسعة» 41780 ١ه.‏ 

حرف الحاء 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية » الناشر: مطبعة المدني» القاهرة 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف:أبي نعيم الحن بن حين ا م اعد نون إبحاف ين 
موسى بن مهران الأصبهانٍ » دار السعادة» مصرء 915١ه‏ - 91754١م.‏ 


حياة مريم أم يسوع" الأب فرنسيس قندلا اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية ببيروت )١353(‏ 
حرف الدال 


مركز هجر للبحوث, دار هجر» مصرء سنة النشر:4 57 ١اه-‏ 66017٠1ام.‏ 


درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: 


-7/81/- 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١54١١‏ ه - 
0امم. 

دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف» الناشر: مكتبة 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» 478 ١ه-84‏ ٠٠٠٠م‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» مراقبة / محمد عبد 
المعيد ضان » الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/الحند ط: الثانية» 79057١ه.‏ 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: د. محمد السيد الجليند» 
مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة الثانية» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة» تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني, حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جيء وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١505‏ ه - ١985‏ م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » تأليف محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي (المتوى: 51 ١١ه)‏ اعتنى بما: خليل مأمون شيحا » دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة» 578 ١‏ ه - 84.٠6.٠5ام‏ 

الديباج المذمّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» 
برهان الدين اليعمري» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

دين المسيح اسم الدين الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام » العميد د.جمال الدين 
الشرقاوي » مركز التنوير الإسلامي 

الدين والدولة في إثبات نبوّة النبي محمد ويد تأليف: علي بن ربّن الطبري» ساعده فيه الخلفية 
العباسي المتوكل على الله حققه وقدَّم له عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» 


الطبعة الأولى» 97 1هم-91/8١1.‏ 


حرف الراء 
الرد على الجهمية والزنادقة» تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
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الشيباي» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي» للشيخ عبدامحسن العباد» من 
منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
الرسالة التبوكية المسمى: زاد المهاجر إلى ربه» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية» المحقق: د. محمد جميل غازيء الناشر: مكتبة المدني» جدة. 
رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» 
تحقيق: عبد الله شاكر محمد الحنيديء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» طبعة 5١‏ ١ه.‏ 
رسالة راهب فرنسا إلى الممسلمين» وجواب القاضي أب الوليد الباحي عليهاء دراسة وتحقيق محمد 
عبدالله الشرقاوي» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة» طبعة 54٠05‏ ١ه-9/865١م.‏ 
الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع؛ 
الكويتء دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت, الطبعة الرابعة» ١5١٠١‏ ه - ١9/5‏ م. 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » زيد بن عبد العزيز الفياض » دار الوطن » ط - " 
حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسير» تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١5757‏ ه. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق شعيب الأرناقؤوط » وعبدالقادر الأرناؤوط 4575 ١ه‏ 
النهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك» بتحقيق وتعليق أحمد فريد» صدر عن الدار السلفية 
بالإسكندرية» مصرء سنة 5١9‏ ١ه.‏ 
حرف السين 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدمء الأشقودري الألباني»مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 


الرياض» الطبعة الأولى» ج 1١4١8 :4 - ١‏ ه- 998١م‏ ج5415:5١1ه-995١م)ج‏ 


-585- 


7 1ه -5..5ام. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف, الرياض» الممكلة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١54١7‏ ه - 
115 م. 
السُنّةَ لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة: الأول» 5٠٠‏ ١ه.‏ 
سن 'ابق 'مابحة» اتصنيق. أي عبد الله مد بق يريد القزويي: .حك على أحاديقة وآثاره:وعلق 
عليه محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 579 ١ه-لم/.٠٠٠ام.‏ 
السنن الكبرى, المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 
4 هم #..5ام. 
السنن الكبرىء تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروتءلبنان» الطبعة الأولل» ١547١‏ ه - 5٠.١‏ م. 
السنن» لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بيروت» لبنان. 
سير أعلام النبلاء » أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة » الطبعة : الثالثة » ١8٠.8‏ ه / 196١م‏ 

حرف الشين 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير 
الرياضء» توزيع: مؤسسة الحريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 


الطبري الرازي اللالكائى» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة» السعودية» الطبعة 
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الثامنة» "571 ١ه‏ - 7.."ام. 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيريء المعروف بابن دقيق العيد» مؤسسة الريان» الطبعة السادسة» ١5474‏ ه 
...ام 

شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الحبار بن أحمد » تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هشام » 
تحقيق :عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة مصر 

شرح السنة» المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البركاري أبو محمد» تحقيق: د. محمد سعيد سال 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» /50 ١ه.‏ 

شرح السنّة» تأليف: محيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» 
الطبعة الثانية» +١1‏ ١ه‏ - 9/1١م.‏ 

شرح العقيدة السفارينية» الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» ١577‏ ه . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد الله بن المحسن 
التدكي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة العاشرة» 5١17‏ ١ه‏ -9910١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لمعالي الوزير للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
مكتبة ابن الجوزني مصر ( الطبعة الأول ) 

شرح النووي على مسلم: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء تأليف: أبي ركريا محبي الدين 
يحبى بن شرف النوويءدار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 905١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى) 
6 ه 1954١م.‏ 

الشريعة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآخْرّئٌ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر 


بن سليمان الدميجى» دار الوطن» الرياض» السعودية» الطبعة الثانية» 1١185٠٠‏ ه - 0809898 ام : 
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» شعب الإبمان» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبي بكر 
البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف 
على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الند» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند» الطبعة الأولى» ١577‏ ه 
.لام 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكرء 
بيروت» /9١اه‏ - 917/8 ام. 

» (شفاعة القَّدِيسِين) تأليف القمّص بشوي كامل » الناشر 1771/17/.12116122122112.00111 

© الشفاعة؛ لأبي عبدالرحمن مقبل الوادعي» دَارُ الآثّار للنشر والتوزيع» صُنعاء» اليمن؛ الطبعة الثالثة» 
ه- 1998م. 

©» الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة ( ردٌّ على مصطفى محمود) لأبي محمد عبد الكريم الحميد 
طبع على نفقة بعض المحسنين» الطبعة الأولى» ١ 57١‏ همه 

حرف الصاد 

» صحيح الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصر» دار طوق النجاة» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© صحيح الإمام مسلم» للإمام أن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

» صحيح الترغيب و«الترهيب» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
السعودية» الطبعة الخنامسة . 

» صحيح الجامع الصغير وزيادته» (الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ١5.5‏ ه- ١9/865‏ م. 

» صحيح وضعيف الترغيب و«الترهيب» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ركي الدين» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف, الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 


ا 


الأول 47١‏ 1ه-.5.6.0امم. 


» صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 41١9‏ ١ه-99/6١م.‏ 

© صحيح وضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي نور الدين» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصميعى» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» اه - 
0 ل فنا 'م. 

حرف الضاد 

© ضعيف سنن النسائي» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 541١9‏ ١ه-99/6١م.‏ 

لي 


طبقات الحنابلة» أبو الحسين بن أبي يعلى» المحقق محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 


طبقات الحنفية عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أي الوفاء القرشي أبو محمد الناشر مير محمد كتب 
خانه» دار النشر كراتشي» باكستان. 
طبقات الشافعية الكبرىء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, تحقيق د. محمود 


نحمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوى دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» مصر» الطبعة الثانية» 


7 :اه 


الطبقات الكبرىء؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاهمي بالولاء» البصري» البغدادي 


المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


4ه-199:60مم. 


طبيعة المسيح» تأليف بابا شنودة الثالثء القاهرة» الطبعة الخامسة, فبراير ©9956 ١م.‏ 


طرح التثيرب في شرح التقريب» تأليف: عبد الرحيم بن زين العراقي» أكمله ابنه أحمد بن عبد 
الرحيم أبو زرعة» دار إحيار التراث العربي» بيروت» لبنان. 
طريق المجرتين وباب السعادتين» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله» تحقيق : 


دك 


طلبة سيدتنا مريم العذراء -- شرح وتفسير "» مطبوعات كنيسة السيدة العذراء بلوس ابحلوس 
#كالبفوزقا طبعة ا م رام 
حرف العين 
© العبادة الحقيقية لمريم البتول الأم الإلحية» للطوباوي لويس دى مونفور 
©» عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام د . سعد عاشور » مجحلة الجامعة الإسلامية - 
سلسلة الدراسات الإسلامية - المجلد السابع عشر » العدد الأول 6705-5518 9١٠1م‏ 
© علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية » القمص ميخائيل مينا » 9/57١م‏ 
© عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف: أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» (المتوق: 5 85ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
© عيسى المسيح والتوحيد محمد عطا الرحيم؛ ترجمة عادل محمد حامد,» مركز الحضارة العربية للإعلام 
والنشر والدراسات» الطبعة الأولى» سنة ١١٠٠5م.‏ 
حرف الغين 
©» غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» 
حققه عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وحيّج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي» دار الفكر» طبعة: 
5ه -85و9ام. 
©» غريب الحديثء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله 
الحبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 91 اه. 
© الغفران بين الإسلام والمسيحية» تأليف إبراهيم بن خليل أحمد » القس سابقا » دار المنار ( الطبعة 
الأول) 105 ١ه‏ 
حرف القاء 
© فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي, رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة» 


بيروت» 51/5 اه. 
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فتح القدير» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشق, بيروت» الطبعة الأولى» 5 ١ 5١‏ ه. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, تأليف: همس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» مصرء الطبعة 
الأولى» 475 اه -8.١.5ام.‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
د. عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحبىء» دار الفضيلة» الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لابن حزم الأندلسي» الناشر مكتبة الخابجي» القاهرة. 
فضائل الشام ودمشقء علي بن محمد بن صائي بن شجاع الربعي» أبو الحسنء ويعرف بابن أبي 
المول» تحقيق: صلاح الدين المنجدء مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشقء الطبعة الأولى؛ 
6إام. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي الأزهري المالكي» دار الفكر» طبعة 4١8‏ ١ه‏ - 9980١م.‏ 

حرف القاف 
القاموس المحيط» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقشوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثامنة» ١557‏ ه - 76٠.5‏ م. 
قصة المسيح الدحال ونزول عيسى عليه السلام» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية» عمان» الأردن» الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
قصص الأنبياء» لعبدالوهاب النجار » الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
قصص القرآن الكرم" للدكتور فضل حسن عباس » دار النفائس للنشر والتوزيع ٠٠٠00‏ 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثانية» سنة 151١/.‏ ١ه‏ -991١م.‏ 
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حمد آل سعديء الناشر: وزارة الشكئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية, الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 
لقول المفيد على كتاب التوحيد» للشيح محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن اللجوزي» طبع 
ياشراف مؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية» الرياض» السعودية» الطبعة الثانية» 474 ١ه.‏ 
حرف الكاف 
الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناحية (نونية ابن القيم)» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن العريفي» ناصر بن يحبى الحنيني» عبد الله بن عبدالرحمن 
الحذيل» فهد بن علي المساعد, دار عال الفوائد للنشر والتوزيع» مكة» الطبعة الأولى /57 ١ه.‏ 
كتاب الروح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
كتاب العين» تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» 
تحقيق: د مهدي المحزومي» و د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» ٠05‏ ١ه.‏ 
الكتاب المقدس ( كتب العهد القديم و العهد الجديد ( الترجمة العربية المشتركة ) » دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسط : إبحيل لوقا » إنجيل مٌّ » إنحيل مرقس .إبحيل يوحنا » ورسائل بولس. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
حرف اللام 
اللاهوت المقارن" البابا شنودة الثالث » كتاب الكتروني من موقع كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت 
الحبشي القس - الإسكندرية - مصر 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاريءدار صادرء 


بيروت»ء لبنان» الطبعة الثالثة» 5 ١5١‏ هها. 


د 


لسان الميزان لسان الميزان » أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: دائرة المعرف النظامية - 
الهند » الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - ط الثانية» ٠9١ه‏ /911ام 
الله حل جلاله واحد أم ثلاثة؟: د. منقذ بن محمود السقار» دار الإسلام للنشر والتوزيع 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» المؤلف: 
خمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق, الطبعة الثاني ١15٠05‏ ه - ١9/805‏ م. 

حرف الميم 
ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد لِك لأحمد ديدات » ترجمة الشيخ إبراهيم خليل أحمد القس 
سابقا - دار المنار 
متن الطحاوية" المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي (لمتوق: ١785ه)‏ 
شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة: الثانية» 
1ه 
امحتبى من السنن؛ السنن الصغرى للنسائي, المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» سورياء 
الطبعة الثانية» ١15.5‏ -9/65١م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» 
تحقيق: حسام الدين القدسي, مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ ه- ١994‏ م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» طبعة 41١5‏ ١ه-ه9595١م.‏ 
محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 51١/‏ ١ه.‏ 
محاضرات في النصرانية» تأليف:محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» دار الفكر 


العربي» القاهرة» مصر» الطبعة الثالثة ١*١‏ ه - ١٠655‏ م. 


-7151/- 


محرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدءدار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 


مختار الصحاحء تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر. 


المختار في الرد على النصارى لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق ودراسة : محمد عبد الله 
الشرقاوي » دار الجيل بيروت - مكتبة الزهراء القاهرة ط الأولى ١١51١ه‏ 

مختصر شعب الإيمان للبيهقي» تأليف: أبي القاسم الكرحي التميمي القزويني الشافعيم» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الثانية» 54٠6©‏ ١ه.‏ 

المحصصء تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثالئة» ١14١5‏ ه - 995١م.‏ 

المدحل إلى العهد الجديد » دار الثقافة المسيحية » 5 ١١١‏ » القاهرة 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
الحروي القاري» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» 477١‏ ١ه‏ - 07.٠0٠"ام.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
الحاكم النيسابوري» تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار الحرمين, القاهرة» مصرء 
١ه‏ -1990ام. 

مسند الإمام أحمد بن يل تاليقك 1 أي عبد الله أحمد بخ محمد بن .حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون؛ إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن نخلاد 


بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزارء» تحقييق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعدء وصبري 


7593/8 


عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة 9١٠٠5م.‏ 

المسند لأبي يعلى الموصليء المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 
05 ١ه‏ - 9/84 ام. 

المسيح عيسى عليه السلام ( دراسة سلفية ) » للشيخ رفاعي سرور » دار هادف للنشر والتوزيع. 
المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس؟» للمؤلف نبيل نقولا حورج بو 
خحروف | ط-05ا..ام 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبي عبد الله ولي الدين» التبريزي» 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 
6 ام. 

مصادر النصرانية دراسة ونقداء لعبدالرزاق بن عبد امحيد ألارو» تقدم: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» وأحمد عبد الوهاب» دار التوحيد للنشر» الطبعة الأولى» سنة /1٠٠7م.‏ 

المصباح المنير» أو: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن حواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد. الرياض» 
لسعودية»الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 
المعجم الكبير» المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرافي» تحقيق: حمدي بن 
عبدابجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم, الموصلء العراق» الطبعة الثانية» 5٠١5‏ ١ه‏ - ./9١م.‏ 
معجم مقاييس اللغة» تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن رَكَرِيّاء تحقيق: عبد السّلام محمد 
هَارُونء دار اتحاد الكتاب العرب» طبعة: ١14177‏ ه -05..٠1ام.‏ 

المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 


تحقيق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
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اه 

مقارنة الأديان محمد عزت الطهطاويء الدار الشامية للطباعة والنشرء سورياء الطبعة الأولى. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين © أبو الحسن علي بن إسماعيل أبي موسى الأشعري 

(المتوق: 4 77ه) المحقق: نعيم زرزور » المكتبة العصرية الطبعة: الأولى» 47 ١ه‏ - ه5.٠٠٠ام‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 

تحقيق: محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء ط الأولى» ١105‏ ه 

الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور حسين محمد نصارء المكتبة 

العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الثالثة» 9٠٠5م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" الندوة العالمية للشباب» إشراف وتخطيط 

ومراجعة: د.مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ط-؛» ١57١‏ ه. 

موطأ الإمام مالك؛ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدثي» صححه ورقمه وخرج 

أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان طبعة ١5٠05‏ 

ه - 19/860 م. 

المؤيد القرآني حل لغز البارقليط والمؤيد شهادة » د.جمال الدين الشرقاوي مركز التنوير الإسلامي 
حرف النوق 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياض» 

المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 147٠٠‏ ١ه-...5م.‏ 

نزول عيسى ابن مريم آحر الزمان» جلال الدين السيوطي» تحقيق: سعد كريم الدرعمي» دار ابن 

حلدون» الإسكندرية» مصر. 

النصيحة الإبمانية في فضيحة الملة النصرانية" لنصر بن يحي المتطبّب» تحقيق وتعليق: محمد عبد الله 

الشرقاوي» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء طبعة 5٠05‏ ١ه-9/5١م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 


بكر البقاعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١9945 - ه١ 5١8‏ م. 
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نظم المتناثر من الحديث المتواتر» أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني 
الإدريسي الشهير ب الكتاني» تحقيق: شرف حجازيء دار الكتب السلفية» مصر. 
نقض عثمان بن سعيد على المرُيسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله في التوحيد» للإمام 
السعودية» الطبعة الأولى» 541١9‏ ١ه-995١م.‏ 
تحاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى د. محمد بن عبد الرحمن العريفي 5471١‏ ١ه‏ 
النهاية ‏ غَريت الذيك والأثر :د الددين أبو الشعاذات المبارك بق محمد بن عمد ين عمد ابق 
عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» و محمود محمد الطناحي » 
المكتبة العلمية» بيروت» 99١١ه‏ - 919١ام.‏ 
نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى» 4١7‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

حرف الماء 
هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ولو لمنقذ محمد السقار دار الإسلام للنشر والتوزيع 

حرف الواو 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن حلكان البرمكي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 
ا 
ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» موسوعة إلكترونية مشهورة على الانترنيت. 

حرف الياء 
ليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية و الإسلام » للباحث فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 


الوفاء للطباعة والنشر » ط : الثانية 5١841١ه‏ 
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فهرس الموضوعات 


أسباب اختيار الموضوع . خطة البحث 

منهج البحث والدراسات السابقة » شكر وتقدير 

تمهيد : المطلب الأول: بيان أن قّصص القرآن والسنة مشتملة على 
مسائل العقيدة ودلائلها. 


المطلب الثاني: التعريف بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ودعوته. 


الفصل الأول : الآبات والأحاديث والآثار الواردة في نشأة نبي الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام 

المبحث الأول: ما ورد في قصة أم مريم وحملها بمريم عليها السلام 
المطلب الأول : اصطفاء الله لآل عمران على العالمين . 

المطلب الثاني : قبول الله لنذر أم مريم عليها السلام . 

المطلب الثالث : تعويذ أم مريم عليها السلام ابنتها وذريتها من 
الشيطان الرجيم 

المطلب الرابع : الإخبار عن الأمور الماضية علم من أعلام نبوة النبي 
محمد وَل 

المبحث الثاني : ما ورد في فضل مريم عليها السلام . 

المطلب الأول : اثبات كرامة أم عيسى عليها السلام. 


المطلب الثاني : فضل الصديقة مريم عليها السلام ومكانتها في الجنة 


يرت 


الفصل الثاني : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة نبي 
الله يس 
المبحث الأول : مقدمات في النبوة ودلائلها 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة 
المطلب الثاني : النبوة ودلائلها عند أهل السنة والمتكلمين 
أولا : النبوة عند المتكلمين 
ثانيا : النبوة عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثالث : إثبات نبوة عيسى يِه وأنه من أولي العزم من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام . 
المبحث الثاني : ما ورد في دلائل نبوة عيسى يل 
المطلب الأول : ما ورد في الاستدلال بحال نبي الله عيسى كل 
وصفاته .: -١‏ الإرهاصات التي تكون قبل مولده عليه السلام 
ولادته من غير أب 
لتكلم في المهد 
صفاته الخلقية . 
صفاته الخلقية . 


المطلب الثاني الاستدلال بآيات ومعجزات عيسى يو : 


-١‏ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن الله 


إبراء الأكمه والأبرص يإاذن الله 


إحياء الموتى بإذن الله 


مر رت 


0-4 الإخبار بالمغيبات 
ه-- نزول المائدة من السماء 
المطلب الثالث الاستدلال بدعوة عيسى يل 
-١‏ دعوته لتوحيد الله تعالى وإلى الإسلام 
تصديقه للأنبياء » ومتابعته للتوراة . 
أمره بتقوى الله والإيمان به وطاعته عليه السلام 


الدعوة إلى أصول الشرائع والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
المطلب الرابع : الاستدلال بنجاة عيسى يله من أعدائه ونصرته بالقاء 
الشبه على غيره وبرفعه وَلعٌ. 
الفصل الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالله 
تعالى 


المبحث الأول : ما ورد في تقرير توحيد ربوبية الله هن 


تمهيد : -١‏ معنى كلمة " الرب " 
؟- معنى كلمة "الإله" 


المطلب الأول : ما ورد في إقرار نبي الله عيسى كلع بتوحيد ربوبية الله 
تعالى. 


المطلب الثاني : شرك النصارى في توحيد الربوبية . 
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١ءا/لحلءك‎ 


المطلب الثالث : ما ورد في نبي الله عيسى عليه السلام من مفردات 
ربوبية اللّه ومنها: 

الخلق 

الملك والنفع والضر لله سبحانه 

ارق 

الإذن الكوني. 


المبحث الثاني: ما ورد في تقرير الإيمان بتوحيد الألوهية 
المطلب الأول : الأمر بعبادة الله بن والنهي عن الشرك به سبحانه. 
المطلب الثاني : تقرير عبودية عيسى يله لله وَبل. 
المطلب الثالث: : الشرك في الألوهية: 
-١‏ شرك الطاعة. ؟-- شرك الغلو في الصالحين. 
المبحث الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الإيمان 
بأسماء الله تعالى وصفاته 


المطلب الأول: ما ورد فى أسماء الله تعالى : 


ذ- اسم الله الأعظم ( الله ) » 7- اسم ( الرحمن ) 


المطلب الثانى: ما ورد فى صفات الله تعالى وأفعاله: ١‏ -صفة الوحدانية 


» ؟- صفة الصمدية 7- صفة الغنى والكبرياء والعلو لله سبحانه 


ه36 


١١”-١١اط/‎ 


>15 


١١5-14 


ك1 م١١‏ 


١٠١١-8 


١9-1 


١١-1١٠ 


المطلب الثالث: المضاف إلى الله تعالى . 
لمطلب الرابع: تقرير الإيمان بالقضاء والقدر 


الفصل الرابع: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالملائكة 
والإيمان بالكتب 


المبحث الأول: ما ورد في نبي الله عيسى يع في الإيمان بالملائكة 


عليهم الببلام 

المطلب الأول: بشرى الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام 
المطلب الثاني: تسمية الملك جبريل عليه السلام بروح القدس. 
المطلب الثالث: تمثل جبريل عليه السلام بصورة رجل. 


المطلب الرابع: النفخ في جيب مريم عليها السلام وحملها بهذا 
النفخ. 


المبحث الثاني : ما ورد في نبي الله عيسى يله في الإيمان بالكتب 


المطلب الأول: الإيمان بما أوتي عيسى عليه السلام, وأنها من كلام 


الله تعالى. 


المطلب الثاني: مصادر الت* بيع عند عيسى عليه السلام. 


المطلب الثالث: تعريف الإنجيل 


رت 


١6-1 ه“‎ 


١55-١4٠ 


١5-١4 


١: م١‎ 55 


١8 


١ه:-١ه؟‎ 


/اة ١ذ-مرهة١‏ 


تابع المطلب الثالث : رسالة عيسى عليه السلام: 

2-١‏ توحيد العبودية لله سبحانه » 7- الإيمان بنبوة عيسى عليه 
السلام ورسالته لبني إسرائيل » - التصديق بالتوراة 
والإيمان بالإنجيل 4 - التبشير بالنبي الخاتم محمد وَل 

ه- الزهد فى الدنيا و رجاء الآخرة والتعلق برب الأسباب 
>- الدعوة إلى أصول الشرائع وأمهات الأخلاق 
المطلب الرابع: تحريف الإنجيل, وأسباب تحريفه. 
الفصل الخامس: الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى الإيمان 
بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
المبحث الأول: ما ورد في الإيمان بعيسى عليه السلام. 
المطلب الأول: إثبات نبوة عيسى عليه السلام, وذكرٌ اسمه ولقبه. 
المطلب الثاني: نسبُ عيسى عليه السلام في القرآن, واختلافٌ نسبه 


في الإنجيل. 


المطلب الثالث : الإيمانُ ببشرية عيسى . 


المطلب الرابع: الإيمانُ بتفغاضلٌ الأنبياي وفضائلٍ عيسى عليه السلام, 
وأنّه من أولي العزم من الرُسل. 


المبحث الثاني: ما ورد في علاقة نبي الله عيسى كل مع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: ١-صلهُ‏ نبّ الله عيسى يَلِعْ بالأنبياء والمرسلين 


؟-قرابة عيسى بيحيى ابن زكريا عليهم الصلاة والسلام 


لا 


مه ١-ال/ا١‏ 


١ “اماما‎ 


0/6 


١84-1108 


١م5--6‎ 


١51١-١ /1م‎ 


١و6ه-١‎ 9 


١و9‎ 


المبحث الثالث: ما ورد في علاقة نبينا محمد يل بنبي الله عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 


المطلب الأول : أنه معلوم في كتاب الله بنبوّته واختيار الله له منذ خلق 


آدم عليه السلام. 

المطلب الثانى : الميثاق الذي أخذ على النبيّين. 

المطلب الثالث : بشارةٌ النبئ عيسى عليه السلام به وذكرهُ في التوراة 
والإنجيل. 


المطلب الرابع : نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: وإقراره لشريعة 
النبي وَل. 


الفصل السادس : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم 
الآخر 

مقدمة في الدار الآخرة والقيامة وأشراط الساعة 

المبحث الأول : ما ورد في الإيمان بأشراط الساعة: 

المطلب الأول: نزول المسيح عيسى اكتلا قبل يوم القيامة. 


المطلب الثاني: قتل المسيح عيسى كف للمسيح الدجال وذكرٌ من 


معه من المؤمنين. 


المطلب الثالث: صفة نزول عيسى اليل ومكانه, وما يقوم به من 


أعمال. 


المطلب الرابع: هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه عليه السلام الليلة. 
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غمص" 


فى 


فسايفق 


المطلب الخامس: حال الناس في عصر عيسى الك ومدة لبه وموته 


عليه السلام. 

المبحث الثاني: ما ورد في الإيمان بيوم القيامة: 

مقدمة عن يوم القيامة 

المطلب الأول: طلب الشّفاعة العظمى من عيسى الكفقة 

المطلب الثاني: تلقين الله عز وجل لعيسى اكنتل حجته يوم القيامة. 
المطلب الثالث: ما ورد في أهوال يوم القيامة وذكر البعث والجنة والنار 
نتائج البحث والمقترحات 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس التراجم 


فهرس المصادر والمراجع 
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ه ١ه"‏ 


؟ه؟-:عه؟ 


تال 


5١‏ ”؟؟ 


ه- الام 


آ/ا"- هلما" 


ه/ا؟ - ىما ؟ 


9/ا" - .”م 


